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إعلامي مصري ينتقد قراءة صيدلي للقرآن... وعلاء مبارك: ما شأنك؟ طائرتهم حوّلت وجهتها لاسبانيا فهرب 24 منهم إلى »الفردوس الأوروبي«

القاهرة -»القدس العربي« - من تامر هنداوي: مغامرة شبان مغاربة في الهجرة السرّية تتجاوز الفيلم الأمريكي الشهير »الهروب الكبير«

أثار الصحافي المصري إبراهيم عيســى جدلا واسعا بعدما قال إن 
الأولــى بالصيدلي قراءة مراجع الأدوية بدلا من القرآن، حتى أن علاء 
نجل الرئيس السابق حسني مبارك، دخل على خط السجال وردّ على 

عيسى. 
عيســى صرّح، خــلال البرنامــج الذي يقدمــه على قنــاة "القاهرة 
والنــاس": "لماذا أدخل صيدلية أجد الصيدلي يقــرأ القرآن، الأولى أن 
يقــرأ في مرجــع للأدوية". وانتقــد نظام التعليــم الجامعي في مصر، 
مؤكــدا أنــه "ينتج خريجين لا يمتلكــون عقلا نقديا يســتطيع أن يفكك 
ويســأل ويختلف". وزاد: "منظومة التعليم العالــي تقوم على الحفظ 

والتلقين ولا تواجه التطرف".
كلام عيسى الذي جاء قبل أيام، استدعى ردا أمس الأحد، من علاء 

مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.
وغــرد علاء مبارك عبر حســابه الشــخصي على موقــع التواصل 
الاجتماعي "تويتر":  "الحقيقة لا أفهم ماذا يغضب إبراهيم عيسى لهذه 
الدرجة من رجل صيدلي يقرأ القرآن في الصيدلية، وهل هذا موضوع 
يســتحق كل هذه الجدل، الحقيقة كلام غريــب جداً. الرجل يقرأ قرآنا 

أو يصلي هو حر وشيء جميل طالما لا يقصر في عمله".
واختتم تغريدته: "مع كل الاحترام للأستاذ إبراهيم... ما شأنك."

كذلك ردّ أســامة الأزهري، مستشــار رئيس الجمهورية للشــؤون 
الدينيــة وأحد علماء الأزهر، على تصريحات عيســى بشــأن منظومة 
التعليم العالي في مصر. وقال في منشــور عبر صفحته الرسمية على 
"فيســبوك": "إن كان هذا الصيدلي قصر فــي إتقان تخصصه وقراءة 
مراجعــه، فقد قصر في هدي القرآن الــذي يقرؤه، وحينئذ فواجبه أن 

يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم".
أضاف: "الحقيقــة أننا أمــام صورتين من التطــرف: إخواني يقرأ 
القــرآن فيخرج منه بقتل النــاس وتكفيرهم، فيواجهــه تطرف مضاد 

يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلا".
نقيــب الصيادلة المصريين الســابق محيــي عبيد انتقــد هو الآخر 
تصريحــات عيســى، وكتب على صفحتــه على "فيســبوك": "يتصدر 
المشــهد أمثــال هؤلاء، فاعلــم أننا فــي الضياع نعيش فيــه وينمو من 
حولنا، هؤلاء يا ســادة خطرهم على المصريين أشــد مــن الإرهابيين، 
هــؤلاء يا ســادة أشــد خطــراً على مصــر من داعــش وبيــت المقدس 
والتكفيريــين". وتابــع "ارحموا مصر من هــؤلاء، أين النيابــة العامة 

المصرية من تحريك قضية ازدراء الأديان ضد هذا الكائن".
ودعا عبيد الصيادلة في كل مكان لبدء عملهم بقراءة القرآن، قائلا: 
ودعــوة إلى زملائنــا الصيادلة في كل مكان ابدأ عملــك في الصيدلية 
بقــراءة القرآن الكــريم وقل لهذا الكائن )قل موتــوا بغيظكم(، اجعلوا 

صيدلياتنا مضيئة بقراءة القرآن.

لندن - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

"الهروب الكبير" هو اســم فيلم سينمائي أمريكي شهير 
يحكــي هروب ســجناء مــن معســكر للنازية إبــان الحرب 
العالميــة الثانيــة، وأدى بطولته ســتيف ماكويــن وجيمس 
كوبــرن. ويناســب عنــوان الفيلم العمليــة التــي نفذها 24 
شــابا مغربيا الجمعة الماضيــة بعدما نجحوا فــي الهروب 
الى إســبانيا مــن طائرة كانــت وجهتها تركيــا. وإذا كانت 
أخبار الهجرة الســرية عبر قوارب البحــر أصبحت مألوفة، 
فهذه المرة تســجل حدثــا جديدا يتجلى فــي نجاح الحالمين 
بالفــردوس الأوروبي تحويل وجهة طائــرة ركاب انطلقت 
من الدار البيضاء قاصدة إسطنبول نحو مطار آخر. إذ ادعى 
شــاب مغربي المرض المفاجئ، فما كان على الربان إلا إعلان 

الطــوارئ والنزول فــي أقرب مطــار، وكان مطــار بالما دي 
مايــوركا الإســباني. ومــا أن حطــت الطائرة وجــرى نقل 
المريض إلى المستشفى حتى أطلق 24 شابا سيقانهم للريح 
مغادرين الطائــرة عبر مدرج الإقلاع والنزول. وعاش المطار 
حالة اســتثنائية من الإغلاق لبضع ساعات أدت الى تغيير 

رحلات أخرى لمطارات قريبة.
وكمــا حــدث في"الهــروب الكبيــر" حيث نجــح البعض 
فــي الهروب وســقط آخرون في الأســر مجــددا، فقد نجح 
12 شــابا في تجــاوز الحراســة والســياجات وكانوا على 
منــوال جيمس كوبرن فــي الفيلــم المذكور، فــي حين ألقي 
القبــض على 12 آخرين ومنهم المســافر الذي ادعى المرض، 
وكانت نهايتهم مثل ســتيف ماكوين الذي عاد ليداعب كرة 

البيسبول في زنزانته.
ورغــم الفــارق بــين فيلم يــروي الهــروب من معســكر 
للنازية وهروب شــباب من البطالة والفقــر الى "الفردوس 
الأوروبــي"، إلا أن هــؤلاء الشــبان المغاربــة تفوقــوا علــى 
فيلم "الهــروب الكبير" وفق مقولة "الواقــع يتجاوز الخيال 
في بعــض الأحيــان". فعملية تنظيــم "الهــروب الكبير" هو 

تخطيط خضع لاســتراتيجية عمليــات الكوماندوز. ويبقى 
الملفت هو من أين اســتلهم صاحب المخطــط فكرة "الهروب 
الكبيــر"؟ ثم كيف أقنع أكثر من عشــرين شــابا بالانخراط 
فيها؟ ثم الســؤال الصعب في لعبة مــن يربح المليون: كيف 
نجح هؤلاء الشــبان في الحفاظ على السر طيلة أسابيع من 
الإعداد، ولم يتسرب أي خبر حول المخطط لأفراد عائلاتهم 
ولا أصدقائهم المقربين، بل حتى للسلطات. قد تكون الرغبة 

الجامحة في الهجرة وراء "الصمت الجماعي المقدس" .
بغض النظر عن الجانب الجنائي، يستحق هؤلاء أوسكارا 
خاصــا بالتخطيــط، أي حبكة الســيناريو، وجائــرة التمثيل، 
فقــد كانوا بارعين في الســيطرة على الســر وعلى مشــاعرهم 
وتصرفاتهم وهــم يغادرون المغرب، ثم وهم يراوغون الحرس 
المدنــي وينطلقون فــي كل الاتجاهــات. عفوا حتى لا ننســى، 
هــذه الرحلــة الفريدة مــن نوعها مــا كان لها أن تتــم لولا قرار 
الجزائــر إغلاق المجال الجــوي الجزائري في وجــه الطائرات 
المغربيــة التــي تضطــر الآن الــى الطيــران عبــر شــمال البحر 
الأبيض المتوسط. بلغة الحروب، إنها الأضرار الجانبية للنزاع 

المغربي- الإسباني الذي يصيب إسبانيا.

لندن - غزة - رام الله ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:
قبل يوم من عقد مجلس الأمن الدولي جلســة مغلقة لمناقشــة 
الاســتيطان ووضع ســت منظمات حقوقية ومدنية فلســطينية 
على قائمة الارهــاب، أعلن رئيس وزراء دولــة الاحتلال نفتالي 
بينيت أن حكومته ستلتزم بالاتفاق الموقع مع المستوطنين بإنشاء 
مستوطنة كاملة على أراضي بؤرة "افيتار" الاستيطانية في جبل 
صبيح، في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وجدد 
بينيت اعتراضه على إعادة فتــح القنصلية الأمريكية في القدس 

الشرقية.
وعلى صعيد مجلس الأمن أعلن مندوب فلســطين الدائم لدى 

الأمم المتحدةـ رياض منصور، أن المجلس ســيعقد اليوم الإثنين، 
جلســة تشــاورية مغلقة، لمناقشــة عديد من القضايا، وأبرزها 
الاســتيطان والمنظمات الســت التــي اعتبرتها دولــة الاحتلال 

"إرهابية". 
وأوضــح في حديث لإذاعة "صوت فلســطين"، أن هناك حراكا 
مســتمرا على صعيــد المنظمــات الدولية لمطالبــة مجلس الأمن 
لِ المســؤولية تجاه تنفيذ قراراتها، خاصة  والجمعية العامة بتحمُّ

القرار 2334 الرافض للاستيطان.
ت  وأضــاف أن اللجنة الرابعة فــي الجمعية العامة ســتصوِّ
على مشــاريع القرارات المدرجــة أمامها، من بينهــا قرار خاص 

بالاستيطان سيطرح للتصويت عليه غدا الثلاثاء.
وبالنســية لتصريحــات بينيت فجاءت فــي مؤتمر صحافي 
عقده برفقــة وزيري الخارجيــة يائير لابيد، والماليــة أفيغدور 

ليبرمان، بعد أن نجح الائتــلاف الحكومي بتمرير الموازنة العامة 
أمام الكنيســت، ما صعب من مهمة المعارضة لإســقاط حكومته. 
وقــال بينيت “نحن ملتزمون بكل اتفاق وقعناه بما في ذلك إقامة 

مستوطنة في افيتار".
وبشــأن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في شرق القدس، قال 
بدعم من لابيــد، إن الحكومة تعارض مثل هذه الخطوة ونقل هذا 
الموقف لواشــنطن. وقال بينيت ردًا على سؤال لمراسل قناة سي 
أن أن "نحن لا نتفــق مع الأمريكيين في كل شــيء، ونعرف كيف 
ندير الخلافات عنــد الضرورة ولا نبحث عن الدراما والشــجار 
والخلافات". وقال الناطق باســم الرئاســة الفلســطينية، نبيل أبو 
ردينــة "نحن لن نقبــل إلا أن تكــون القنصلية الأمريكيــة في القدس 
عاصمة الدولة الفلســطينية، وهذا ما أعلنت عنــه والتزمت به الإدارة 

الأمريكية“. 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

نجا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 
فجر أمــس الأحد، من محاولة اغتيال باســتهداف 
منزلــه في المنطقــة الخضراء شــديدة التحصين، 
بصواريخ كانــت تحملها ثلاث طائرات مســيّرة، 
الأمر الــذي أدى إلى إلحاق أضــرار مادية بالمنزل، 
فضلًا عن إصابات في صفوف الحماية، ما استدعى 

موجة من الإدانات العربية والغربية.
وقال رئيــس خلية الإعلام الأمنــي الحكومية، 
اللواء ســعد معــن، للقناة الرســمية إن "محاولة 
الاغتيال حصلت عبر 3 طائرات مسّيرة، تم إسقاط 
طائرتين والثالثة استهدفت منزل الكاظمي"، مبيناً 
أن "الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الحماية 

وهم يتلقون العلاج الآن".
وفي أول تعليق للكاظمي عقب الاستهداف )وقع 
في الســاعة 2:30 فجر الأحد(، أكــد أن "صواريخ 

الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين" .
وقال في "تغريدة" له علــى "تويتر"، "كنت وما 

زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق".
كذلك أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 
في تغريدة علــى "تويتر" أن "العمل الإرهابي الذي 
اســتهدف الجهة العليا في البلاد، لهو اســتهداف 
واضح وصريح للعراق وشــعبه، ويستهدف أمنه 
واســتقراره وإرجاعه إلى حالة الفوضى لتسيطر 
عليه قوى اللادولة، ليعيــش العراق تحت طائلة 
الشــغب والعنف والإرهــاب، فتعصف به المخاطر 

وتدخلات الخارج من هنا وهناك".
لكن زعيم حركــة "عصائب أهــل الحق"، قيس 
الخزعلي، شــكك في الحادث، وقــال ""إذا لم يكن 
الانفجــار عرضيا أو ما شــابه، وكان اســتهدافا 

حقيقيا، فإننا ندين هذا الفعل بكل صراحة، ويجب 
البحث بجــد عن منفذي هذه العمليــة ومعاقبتهم 
وفق القانــون". وأكد أنهــا "محاولة لخط الأوراق 
لمجيئها بعد يوم واحد على الجريمة الواضحة بقتل 

المتظاهرين والاعتداء عليهم وحرق خيمهم". 
أما المســؤول الأمني لـ"كتائب حــزب الله"، أبو 
علي العسكري، فعلّق أيضاً على الاستهداف، مؤكدا 
أن "لا أحــد في العراق لديه حتى الرغبة لخســارة 

طائرة مسيّرة عليه )الكاظمي(".
وذكر في "تغريدة" لــه عبر "تويتر" أنه "لو كان 

هنالك من يريد الضرر بهذا المخلوق )الفيسبوكي(، 
فتوجد طــرق كثيرة جدا أقل تكلفــة وأكثر ضمانا 
لتحقيق ذلك، ودون ممارســة دور الضحية الذي 

أصبح من الأساليب البالية" .
وأدان الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن بقوة 
الهجوم، وأشــاد بدعــوة الكاظمي إلــى "الهدوء 

وضبط النفس والحوار" .
القومي بعرض  أبلغ فريقه للأمــن  أنه  وأضاف 
المســاعدة المناســبة للســلطات العراقيــة بينما 

يحققون في الواقعة.

كذلك أجرى أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، اتصــالا هاتفيا مع الكاظمــي، اطمأن خلاله 

على سلامته
وخلال الاتصال أعرب أمير قطر عن تضامنه هو 
وبــلاده مع العراق "في مواجهــة كل أعمال العنف 
والإرهــاب التي تهــدد أمن العراق واســتقراره"، 

حسب بيان للديوان الأميري.
كما تمنى للكاظمي "الصحة والعافية، وللشعب 

العراقي الشقيق دوام التقدم والازدهار" .
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

تونس ـ »القدس العربي«:

 أثــار اختيار الرئيس قيس ســعيّد للذكــرى الرابعة 
والثلاثين لانقلاب بن علي للتنقّل في شــارع بورقيبة في 

العاصمة، موجة من التندر والسخرية في تونس.
وكان الرئيس ســعيّد تجوّل، الأحد )7 تشرين الثاني/

نوفمبر( في شــارع الحبيــب بورقيبة وســط العاصمة 
التونســية، حيث تحدث مع عــدد من التونســيين، كما 
احتسى القهوة في أحد المقاهي المطلة على الشارع الأشهر 

في تونس.
وقال نشــطاء إن ســعيّد ربمــا يرغــب بـ"الاحتفال" 
بالذكرى الرابعة والثلاثين لانقلاب الرئيس السابق زين 
العابدين بن علــي على الزعيم الحبيب بورقيبة، فيما قال 
آخرون إنه يرغب بالاستعانة بالشارع لمواجهة الضغوط 

الدولية المتزايدة عليه لإنهاء "تدابيره الاستثنائية".
وكتب الناشــط السياسي الأســعد البوعزيزي "على 
خطى زين العابدين بن علي عشــية انقلابه على بورقيبة 

يــوم 7 نوفمبــر 1987 الذي قــام يومها بجولــة قصيرة 
في شــارع الحبيب بورقيبة ثم دخل بســرعة مقر وزارة 
الداخلية، قيس ســعيّد يقوم بجولة صغيرة في شــارع 
الثورة ثم يدخل وزارة الداخلية دون الإدلاء بأي تصريح 
كعادته، وهي رســالة للدولة العميقــة فحواها 7 نوفمبر 
لم يســقط وإن ذهب يوما فها هو يعــود لكم من جديد فلا 

تقلقوا".
وتحت عنــوان "مجرد صدفــة أو خاطــر؟"، كتب المحلل 
السياســي عبد اللطيف دربالة "في نفــس ذكرى ظهور زين 
العابدين بن علي عام 1987 بشــارع الحبيــب بورقيبة قبل 
صعوده لوزارة الداخليّة، وســط ترحيب الناس به تلقائيّا 
وهتافهم له أيضا فرحين مستبشــرين بالتغيير وما اعتبروه 
إنقاذه للبلاد بعد انقلابه على بورقيبة فجرا واستيلائه على 
الحكم، قام قيس ســعيّد بجولة بنفس الشــارع. لماذا حضر 
قيس سعيّد بالشــارع نفسه اليوم بالذات، وبعد فترة غياب 
طويلة نســبيّا عن جولاته المعتادة بشــارع بورقيبة وسط 

العاصمة؟ لعلّها الصدفة المحضة!".

أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام ووكالات:

 نفذت فجر أمس قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( 
مدعومة بعناصــر أمريكية من التحالــف الدولي، عملية 
اقتحام لســجن الصناعة في مدينة الحسكة، لفض تمرد 

ومحاولة هروب لسجناء تنظيم "الدولة الإسلامية".
 وأكد الناشــط زين العابدين العكيدي سقوط عدد من 
 HAT القتلى خــلال عملية الاقتحام التــي نفذتها قوات
التابعة لـ"قســد"  فجر الأحد، جلهم سوريون وعراقيون، 
عُرف من بين القتلى السجين ســلامة السرحان الحسين، 
من أهالــي بلدة الحجنة فــي ريف دير الزور الشــمالي، 
الــذي كان عضوًا في جبهــة النصرة ســابقاً، ثم التحق 
بتنظيم "الدولة"، قبل ان ينظم لصفوف مجلس دير الزور 
العسكري التابع لـ"قسد"، وأخيرا تم اعتقاله خلاله إنزال 

للتحالف بتهمة الانتماء للتنظيم.

وحســب أحد عناصر حماية ســجن الصناعة التابعة 
لقوات "قســد" فقد تم احتجــاز عدد مــن عناصر حماية 
الســجن، مما اضطر "قســد" لطلــب تعزيــزات إضافية 
HAT وعناصــر التحالف المعــززة بالطيران  من قوات 
المروحي، ليجري تنفيذ إنزال على الســجن، وتبدأ عملية 
اقتحامه مــن الجو ومــن الداخل، وســقط خلالها قتلى 
وجرحى بين المســاجين. وحســب موقع "الخابــور" فقد 
قــام التحالف وعلى دفعــات مؤخراً بنقل العشــرات من 
عناصر تنظيم "الدولة" المسجونين في سجن الصناعة في 
الحسكة، إلى قاعدته في الشــدادي خلال الأشهر القليلة 

الماضية.
الأفق  وانســداد  عنــف  وأعمــال  فوضــى  ووســط 
الدبلوماسي بإمكانية إعادتهم إلى بلدانهم، ينشأ جزء من 
الجيل المقبل من الجهاديين في مخيمات للاجئين في شمال 
شــرقي ســوريا، يخشــى محللون أن تصبح نسخة عن 
ســجن بوكا العراقي، حيث نما تنظيم "الدولة"، بحســب 

وكالة "أ ف ب" الفرنسية.

■ غلاســكو ـ د ب أ: قالــت منظمــة "غريــن 
بيس" )الســلام الأخضر( المناصــرة للبيئة، إن 
في  المفاوضات  تعرقل  بالنفط،  الغنية  السعودية 
المؤتمر العالمي للمناخ "كوب 26 "في غلاســكو في 

اسكتلندا.
واشــتكت المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية، 
جينيفــر مورغان، مــن أن ممثلــين حكوميين من 
الرياض عارضــوا ما يطلق عليه "قــرار الغلاف" 

للنص النهائي مساء يوم الجمعة الماضي.
وذكرت المنظمة في بيــان أن "قرار الغلاف هو 
أول رسالة تصدر عن مؤتمر "كوب" وتشير إلى ما 
تعنيه النتيجة النهائية للعالم، وجزء حيوي لأي 

قمة ناجحة" .
وجاء فــي البيان أن "عدم إحراز تقدم بشــأن 

التكيف ســيجعل من الصعب علــى الدول الأكثر 
عرضــة للخطر، بمــا في ذلــك مجموعــة الدول 
الأفريقيــة، أن تقبــل أي اتفاق نهائــي، ما يجعل 

تحقيق نجاح في "كوب 26 "أقل احتمالا" .
وقالــت إن مثل هذه المناورات الاســتراتيجية 
من جانب الدولــة الخليجية "غيــر مفيدة" لكنها 
معروفة. وأضافت أن "الســعودية تقوم بمناورة. 
ويتلاعبون  شــطرنج،  لوحة  على  الســعوديون 
بالقطع في محاولة لمنــع التوصل لنتيجة تبقي 5. 

1 درجة مئوية في المتناول" .
ودعت مورغان حكومــات الدول الأخرى حول 

العالم في القمة إلى "عزل الوفد السعودي" .
وينتهي المؤتمر في 12 تشــرين الثاني/ نوفمبر 

الجاري.

مجلس الأمن يبحث اليوم الاستيطان... والسلطة ترفض عرض لابيد فتح قنصلية أمريكا في رام الله

طائرات مسيّرة استهدفت منزله... بايدن يعرض المساعدة في التحقيق

العراق: رئيس الوزراء ينجو من الاغتيال
... إدانات عربية وغربية وفصائل شيعية تشكك

نشطاء: محاولة للاستعانة بالشارع لمواجهة الضغوط الدولية

»احتفال« سعيّد بذكرى انقلاب بن علي يثير سخرية في تونس

منظمة »غرين بيس«: السعودية تعرقل المفاوضات في مؤتمر المناخ العالمي

عربة محطمة قرب مقر رئيس الوزراء العراقي الذي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة ليل السبت - الأحد

الخرطوم -»القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 
أغُلقت محال تجارية وشــركات ومؤسسات 
أبوابها فــي الخرطوم، أمس الأحد، اســتجابة 
للعصيــان المدني، الذي دعا لــه تجمع المهنيين، 
عقب مرور أســبوعين على الانقلاب الذي نفذه 
الجيش مطيحــا بالمدنيين من الســلطة، وفيما 
اعتقل87 معلمــا، جرى ترحيلهم ســريعاً " إلى 
ســجن "ســوبا" دون أي محاكمات، التقى وفد 
جامعة الدول العربيــة قائد الجيش عبد الفتاح 

البرهــان، ورئيس الحكومة المعــزول عبد الله 
حمدوك.

وفرقت الشــرطة أمس موكبــا لمئات المعلمين 
من أمام مباني وزارة التربية والتعليم في ولاية 
الخرطوم، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، بينما 

اعتقلت العشرات منهم.
عضــو لجنــة المعلمــين الســودانيين" عمار 
الأجهزة  إن  العربــي"  لـ"القدس  قال  يوســف" 
الأمنية تعاملت مع موكب المعلمين بشكل عنيف، 
مؤكدا إصابة عدد من المحتجين واعتقال الشرطة 

لحوالى 87 معلما.
الســودانيين  المعلمين  لجنة  أعلنــت  ولاحقا 

ترحيــل "87 معلمــا معتقــلا" من مركز شــرطة 
"المقرن" إلى ســجن "ســوبا" جنوبي العاصمة 

الخرطوم دون أي محاكمات.
كما أفادت بـ"تدهــور الحالة الصحية للمعلم 
فيصل حسن بدر، دون أن يتلقى أي عناية طبية 

حتى الآن، وهو من المصابين بمرض السكري" .
في السياق، التقى وفد جامعة الدول العربية، 
برئاســة الأمين العام المســاعد الســفير حسام 
زكي، بالبرهان، حيث أكد الأخير "التزام القوات 
المســلحة التام بالتحول الديمقراطي وحرصها 
علــى حمايــة مكتســبات الثورة الســودانية 

وتحقيق تطلعات الشعب". 

كما قالت الجامعة العربيــة في بيان إن وفدا 
منهــا التقى رئيس الوزراء الســوداني المعزول 
عبد الله حمدوك وأجرى "حديثا مطولا" بشــأن 
التحديــات التــي تواجــه العمليــة الانتقالية 

والجهود المبذولة لدعم الحوار.
وأصدر البرهان أمس قــراراً بإعفاء وتكليف 

عدد من مديري البنوك الحكومية.
إلى ذلك، نددت فصائل متمردة رئيســية في 
السودان كانت قد وقعت على اتفاق سلام العام 
الماضــي بالانقــلاب، ودعت إلى إطلاق ســراح 

المعتقلين.
)تفاصيل ص 3(

وفد الجامعة العربية يلتقي البرهان وحمدوك... و»الجبهة الثورية« تندد بإجراءات الجيش 

السودان: عصيان مدني رفضا للانقلاب... واعتقال عشرات المعلمين 
طرابلس - »القدس العربي«

 من نسرين إسماعيل:
أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارا يقضي 
الوحدة  حكومة  في  الخارجية  وزيرة  بإيقاف 
ا  الوطنية، نجلاء المنقوش، عن العمل احتياطيًّ
للتحقيق فيما نسب إليها من مخالفات إدارية، 
تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية 
دون التنســيق مــع المجلس الرئاســي، وفقًا 

لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
الســفر  المنقوش من  القرار "منع  وجاء في 
خارج البلاد لحين انتهــاء التحقيقات والبتّ 

في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي"  .

كما تضمن القرار في مادته الثالثة تشــكيل 
المنقوش، بموجــب أحكام  لجنة تحقيق مــع 
القرار برئاســة نائب رئيس المجلس عبد الله 
وأحمد  سلطان  محمد  عادل  وعضوية  اللافي، 
جمعة عقوب. وفي السياق ذاته عبرت حكومة 
الوحدة الوطنيــة الليبية عــن رفضها لقرار 
إيقاف وزيرة الخارجيــة نجلاء المنقوش عن 
العمل، داعية إياها لممارســة عملها بالوتيرة 
نفســها، فيما فندت وزيرة الخارجية الليبية 
في بيان لها صحة ما نســب إليها بخصوص 
المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، وأكدت أنها 
لم تذكر المعني خــلال مقابلتها مع قناة بي بي 

سي البريطانية.
)تفاصيل ص 9(

ليبيا: الحكومة ترفض إيقاف وزيرة خارجيتها
 و»الرئاسي« يتهمها بمخالفات إدارية 

قتلى سوريون وعراقيون خلال عملية لقوات أمريكية و»قسد« 
للسيطرة على تمرد لسجناء تنظيم »الدولة الإسلامية«
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شؤون عربية وعالمية

الصدر اعتبر الحادثة »عملا إرهابيا« والعامري تحدث عن »طرف ثالث يخطط للفتنة«

رئيس الوزراء العراقي ينجو من محاولة اغتيال بثلاث طائرات مُسيّرة 
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:  

نجا رئيس الــوزراء العراقي، مصطفــى الكاظمي، فجّر 
أمس الأحد، من محاولة اغتيال باستهداف منزله في المنطقة 
الخضراء، شديدة التحصين، بصواريخ كانت تحملها ثلاث 
طائرات مســيّرة، الأمر الذي أدى إلــى إلحاق أضرار مادية 

بالمنزل، فضلًا عن إصابات في صفوف الحماية. 
أفادت بأن الاستهداف الذي  وزارة الداخلية الاتحادية، 

تعرض له مقر إقامة الكاظمي، نفذ عبر 3 طائرات مسيرة.  

»عمل جبان«

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية، اللواء سعد 
معن، للقناة الرســمية إن »ما حدث يعد عملا جبانا وغادرا 
واســتهدافا للدولة العراقية ولــكل العراقيين، كون رئيس 

الوزراء كافة الشعب وما حصل مرفوض كلياً«.  
وأضــاف أن »محاولة الاغتيال حصلــت عبر 3 طائرات 
مســيرة، تم إســقاط طائرتــين والثالثة اســتهدفت منزل 
الكاظمي« مبيناً أن »الهجوم أســفر عن إصابات في صفوف 

الحماية وهم يتلقون العلاج الآن«.  
وأشــار إلى أن »الجهات المعنية وبأعلى المستويات تقوم 
بإجراء تحقيق واســع في الحادث، وهناك فرق عمل كاملة 
تسخر كل الامكانيات للوصول إلى الجناة والجهة المتورطة 
في الحــادث« مؤكداً أن »الوصول إلــى الجناة ليس بالأمر 

الصعب«.  
وبين أن »استهداف رئيس الوزراء يعد تحولًا خطيراً في 

الوضع الراهن«.  
وعثرت القوات الأمنية على أحد الصواريخ غير المنفجرة 
في ســطح منزل الكاظمي، قبل أن تقدم على رفعه وتفجيره 

في نهر دجلة، حسب مصادر أمنية.
وعقد المجلس الوزاري للأمــن الوطني، اجتماعاً في أول 

تحرك للكاظمي بعد الحادثة.  
وقال المجلس، فــي بيان صحافي، إن »الاعتداء الإرهابي 
الجبان الذي اســتهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس 
الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهدف اغتيال سيادته، 
يعد اســتهدافاً خطيــراً للدولة العراقية علــى يد جماعات 
مســلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنيــة العالية التي 
تتحلى بها قواتنا الأمنية والعســكرية ضعفــاً، فتجاوزت 
على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد 

العام ولقواتنا«.     
وأضاف البيان: »لقد آلت قواتنا البطلة على نفســها أن 
تحمي أمن العراق وســيادته أمام كل من تســول له نفسه 
تحدي الدولــة، وســتقوم بواجبها الوطني فــي ملاحقة 
المعتدين ووضعهم أمام العدالة، كما فعلت خلال سنوات من 

الحرب على الإرهاب والانتصار عليه«.     
وتابع: »ستعمل أجهزتنا الأمنية بكل ثبات؛ للكشف عن 
الجهات المتورطة في هذا الفعــل الإرهابي، والقبض عليها، 
وتقديمها إلــى المحاكمة العادلة«.     وأوضــح أن »من يظن 
أن يد قواتنــا لا تصل إليه فهو واهم، وليس هناك كبير أمام 

القانون، وليس هناك كبير على العراق«.  

 »مشروع فداء للعراق«

وفــي أول تعليــق للكاظمي عقب الاســتهداف )وقع في 
الســاعة 2:30 فجر الاحد( أكد أن »صواريخ الغدر لن تثبط 

عزيمة المؤمنين«.
وقــال، في »تغريدة« لــه على »تويتر« »كنــت وما زلت 
مشروع فداء للعراق وشعب العراق« لافتا إلى أن »صواريخ 
الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شــعرة في ثبات 
وإصــرار قواتنــا الأمنية البطلــة على حفظ أمــن الناس 

وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه«.
 وأضاف: »أنا بخير والحمد لله، وســط شــعبي،« داعيا 

إلى »التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق«.
واســتقبل الكاظمي، رئيس الجمهوريــة، برهم صالح، 
الذي استنكر الأفعال التي وصفها بـ »المفلسة« لزعزعة أمن 

العراق.  

أفعال »مفلسة«

وذكر المكتــب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان 
صحافي، بأن صالح أكد »إدانته للاعتداء الإرهابي الجبان 
الذي تعرض له رئيــس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
مســتنكراً هذه الأفعال المفلســة التي تحــاول زعزعة أمن 

العراق واستقراره«.  

وجدّد الكاظمــي، »تأكيداته على المضــي قدماً في كل ما 
من شــأنه إصلاح الأوضاع على مختلــف الصعد، وحماية 

المسارات الدستورية والقانونية«.  
في حين، قــال صالــح، إن الاعتداء »الإرهابــي« الذي 
اســتهدف رئيس الوزراء تجاوزاً خطيــراً وجريمة نكراء 

بحق العراق.
وذكر فــي »تغريدة« علــى »تويتر« إن »هــذا الاعتداء 
يســتوجب وحدة الموقف في مجابهة الاشــرار المتربصين 

بأمن هذا الوطن وسلامة شعبه«.
وتابع: »لا يمكــن أن نقبل بجــر العراق إلــى الفوضى 

والانقلاب على نظامه الدستوري«.
أما رئيس البرلمان، المنتهية ولايته، محمد الحلبوســي، 
فعلّق قائلًا: »ما جرى فجر هذا اليوم )أمس( من اســتهداف 
لمنزل رئيس مجلس الوزراء يشــكل تهديــداً حقيقياً للأمن 
والاســتقرار في البلاد، وهو فعل مســتنكر وغير مسؤول 
ويســعى للفوضى« داعياً إلى »العمل بشــكل جاد من أجل 
تفويت الفرصــة على أعداء العراق والعبــور بالوطن إلى 

ضفة الأمان«.  
كذلــك، أكد زعيم التيــار الصدري، مقتــدى الصدر،  في 
تغريــدة على »توتير« أن »العمل الإرهابي الذي اســتهدف 
الجهــة العليا في البــلاد، لهو اســتهداف واضح وصريح 
للعراق وشعبه، ويستهدف أمنه واستقراره وإرجاعه إلى 
حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللادولة، ليعيش العراق 
تحت طائلة الشغب والعنف والإرهاب، فتعصف به الخاطر 

وتدخلات الخارج من هنا وهناك«.
وتابع: »على جيشــنا الباســل والقوى الأمنية البطلة 
الأخذ بزمام الأمور على عاتقها، حتى يتعافى العراق ويعود 

قويا«.
فيما أشــار زعيم ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي، 

إلى أن استهداف منزل الكاظمي عمل مرفوض ومدان.
وقال، في »تغريدة« على »تويتر« إن »اســتهداف منزل 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عمل مرفوض ومدان، فهو 
تصعيــد في الوضع الامني العام الــذي يعاني من تحديات 
وخروقــات متزايدة« داعيــا إلى »معالجــة الأمور بحكمة 
وروية بعيدا عن العنف، وندعو إلى الشــعور بالمسؤولية 
والهدوء ومنح العقلاء من السياسيين فرصة معالجة الأمور 

بعيدا عن ردود الأفعال المتشنجة«.
وأضــاف، في الســياق، أيضــاً: »نؤكد على اســتمرار 
التحقيقــات النزيهــة في احــداث الأيام الماضيــة من قتل 

المعتصمين واستخدام مفرط للقوة«.
وأوضح أن »واجب الجميع هو إبعاد إجواء التوتر الأمني 
والالتــزام بالاســاليب الديمقراطية الدســتورية، وليعلم 
الجميع أن الأيادي الإرهابية واعداء العراق ينتظرون هذه 
الفرص لإدامة القلق الأمني واستهداف العراق وأهله ومنع 
بناء الدولة ومؤسســاتها الدســتورية وضرب استقرارها 

وديمومتها والعودة بالعراق إلى الحقبة الظلماء«.

طرف ثالث

أمــا زعيم تحالف »الفتــح« هادي العامــري، فحذّر مما 
وصفه »الطرف الثالث« في حادثة محاولة اغتيال الكاظمي.

وقال، في تدوينة له، »ندين بشــدة الاســتهداف الذي 
حصــل الليلة البارحة لمنزل الســيد رئيس مجلس الوزراء 
المحتــرم ونطالب الجهات المختصــة التحقيق في الموضوع 
والتثبت من الحقائق وكشف من يقف وراء ذلك ومحاسبته 
ايــاً كان، ونحذر ان طرفاً ثالثاً يقــف وراء الحدث من اجل 

خلط الاوراق وخلق الفتنة«.
كذلــك رأى، رئيس كتلة »الســند الوطني« المنضوية في 
»الإطار التنسيقي« الشــيعي، أحمد الأسدي، أن استهداف 
منزل رئيس الوزراء، مدان ومستنكر ولخلط الأوراق ودفع 

البلاد إلى الفوضى.
الأســدي، قال في »تدوينة« له، إن »ما وقع من استهداف 
لمنزل رئيس الوزراء أمر مدان ومستنكر، وهو يكشف بشكل 
واضح وجــود أجندات خارجيــة تعمل علــى زعزعة أمن 
واســتقرار العراق، من خلال التلاعب الســيبراني بنتائج 
الانتخابات حينا واســتهداف المتظاهرين الســلميين حينا 

آخر«.
وأضاف: »الاستهداف يهدف لخلط الأوراق ودفع البلاد 
إلى الفوضى لا سمح الله« وزاد: »إننا أحوج ما نكون اليوم 
إلى صوت العقــل والحكمة لتفويت الفرصــة على الاعداء 
والمغرضين، وليكن العراق واســتقراره ومصلحة شــعبه 
همنا الأول للوقوف بوجه مشاريع الفتنة وإثارة الفوضى«.

إلى ذلك، قال زعيــم ائتلاف »النصر« حيــدر العبادي، 
في »تدوينة« له: »أدين الاعتداء )المشــبوه( الذي استهدف 

الكاظمي، وأدعو للحذر من خلط الأوراق«.
وأضــاف »بالأمس قتــل المتظاهرين الســلميين واليوم 

استهداف رئيس الوزراء، لســنا في ساحة قتال يا سادة!! 
المرحلة حرجة، واليقظــة وضبط النفس ضرورة، والحوار 

والتفاهم والتضامن غدت قضايا وجودية للدولة«.
في الأثناء، أكــد زعيم تحالف »قــوى الدولة الوطنية« 
عمار الحكيم، أن اســتهداف منزل رئيس الوزراء عمل مدان 

ومستنكر.
وقال في »تغريدة« على »تويتر« إن »هذا العمل من شأنه 
تــأزيم المواقف وتعريــض هيبة الدولــة للخطر والعصف 

بسمعة العراق أمام الرأي العام العالمي«.
وأضــاف، أن »اســتهداف رئيس أعلى ســلطة تنفيذية 
فــي البلاد يمثــل تطورا خطيــرا ينذر بأحــداث أخطر إذا 
لم يتدارك العقــلاء وأصحاب القــرار تداعياتها، ويخاطر 
بالمنجزات التي تحققت على المســتوى الأمني والسياســي 

والاقتصادي«.

»منزلق خطير«

كذلك، حذر »ائتلاف الوطنيــة« بزعامة إياد علاوي، من 
جر البلاد إلى »منزلق خطير« بعــد الأحداث الأخيرة التي 

شهدها العراق.
وذكر الائتلاف في بيان صحافي، »في الوقت الذي ندين 
حادث الاعتداء الذي استهدف منزل رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي فأننا ندعو جميــع الاطراف الى ضرورة 

اتباع الطرق القانونية والقضائية والدستورية في التعبير 
عن الرأي وعدم جر البلاد الى منزلق خطير يدفع ثمنه ابناء 

شعبنا الصابر الكريم«.
وخلّــف الحادثة موجة من ردود الفعــل، من بينها إدانة 
بعثــة الأمم المتحدة في العراق »يونامــي« والتي أكدت في 
بيان مقتضب، ضــرورة »عدم الســماح للارهاب والعنف 
والأفعال غير القانونية بتقويض استقرار العراق وانحراف 

العملية الديمقراطية«.

احترام سيادة العراق

كما اســتنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
مســعود بارزاني، الهجوم، مشــدداً على ضرورة احترام 

سيادة العراق.  
وقــال في بيــان مُقتضب، »إننــا ندين بشــدة الهجوم 
على مقــر إقامة رئيس الوزراء مصطفــى كاظمي في بغداد 
صباح اليوم )أمس( على أمل الشــفاء للجرحى في الهجوم 

الإرهابي«.  
ودعا إلى »احترام سيادة العراق واستقراره ومنع جميع 

الأطراف من تكرار هذه الأعمال الإرهابية«.  
رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، قال 
أيضا في »تدوينة« له، »أدين وأســتنكر المحاولة الفاشــلة 
لاغتيــال رئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي التي جرت عن 

طريق مسيرة اســتهدفت محل اقامته في بغداد فجر اليوم 
)أمس( والحمد لله على سلامته. هذا العمل الإرهابي تطور 
خطيــر يهدد الأمن والاســتقرار في البــلاد وينذر بعواقب 

وخيمة. أدعو الجميع إلى ضبط النفس والتهدئة«.
كما دان رئيس حكومة إقليم كردســتان العراق، مسرور 
بارزاني، محاولــة اغتيال الكاظمي، وفقــاً لبيان صحافي 
مُقتضــب. والموقــف ذاته اتخــذه قوباد طالبانــي، نائب 
رئيس حكومة اقليم كردســتان العراق، والقيادي في حزب 

»الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وقال، في بيان صحافي: »أدين وبشدة العمل الاجرامي 
الذي نفذ فجر اليــوم الاحد )أمس( وطــال منزل مصطفى 
الكاظمي رئيس الوزراء العراقــي في بغداد، في حين نؤكد 
رفضنا لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع المبادئ والقيم 
الأخلاقية والإنســانية كافة، ندعو الأطــراف كافة لتوحيد 
الصفــوف والابتعاد عن التنافر والوقــوف صفاً واحداً في 
مواجهة هذه الاعمال الإجراميــة، وتغليب مصلحة العراق 
وشعبه في ســبيل ترســيخ الامن والاســتقرار في ربوع 

البلاد«. 
ومضــى يقول: »فــي الوقت الــذي ينتظر الشــعب من 
الأطراف السياســية التوصل إلى اتفاق لتشــكيل حكومة 
توفر الخدمات وترســخ الأمــن فإننا ندعو إلــى التوافق 
وتنحية الخلافات جانبا مراعاة لمصلحة الشــعب العراقي 

بجميع أطيافه ومكوناته«.

... و»عصائب أهل الحق« و»حزب الله« يشككان
بغداد  ـ  »القدس العربي«

علــق زعيم حركــة »عصائب أهل الحق« قيــس الخزعلي، أمس الأحد، علــى الهجوم الذي 
استهدف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال، في بيان، »بعد مشــاهدتنا لصــور الانفجار الذي حصل في منــزل رئيس الوزراء، 
وملاحظــة عــدم وقــوع ضحايا، فإننــا نؤكد على ضــرورة التحقــق منه من قبــل لجنة فنية 

متخصصة وموثوقة، للتأكد من سببه وحيثياته«.   
وأضاف: »إذا لم يكن الانفجار عرضيا أو ما شــابه، وكان اســتهدافا حقيقيا، فإننا ندين 
هذا الفعل بكل صراحة، ويجب البحث بجد عن منفذي هذه العملية ومعاقبتهم وفق القانون«.   
وأكــد أنها »محاولة لخــط الأوراق لمجيئها بعد يــوم واحد على الجريمــة الواضحة بقتل 

المتظاهرين والاعتداء عليهم وحرق خيمهم«.   
أما المسؤول الأمني لـ»كتائب حزب الله« أبو علي العسكري، فعلّق أيضاً على الاستهداف، 

مؤكدا أن »لا أحد في العراق لديه حتى الرغبة لخسارة طائرة مسيرة عليه«.
وذكــر، في »تغريــدة« له عبــر »تويتر« أن »لــو كان هنالك مــن يريد الضرر بهــذا المخلوق 
)الفيســبوكي( فتوجد طرق كثيرة جدا أقل تكلفة وأكثر ضمانا لتحقيق ذلك، ودون ممارسة 

دور الضحية الذي أصبح من الأساليب البالية«.
وأدانت »الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية« الهجوم.

ذكــرت في بيان صحافي، »نُدينُ عمليةَ اســتهدافِ منزلِ رئيسِ مجلــسِ الوزراءِ العراقي 

المنتهية ولايته، ونعده استهدافا للدولة العراقية التي بنيناها بدمائنا، كون هذا الموقع حصرا 
من أهم مؤسســات الدولــة ونعتبره المنجــز الأهم الذي حصلــت عليه الأغلبية بعد ســقوط 

الديكتاتورية«.
وأضافــت أن »هــذا العملَ لا يتّســقُ مــع حرصِنا في بنــاءِ الدولــةِ العراقيةِ منذُ ســقوطِ 
الديكتاتوريــةِ منذ عــام ألفيِن وثلاثةٍ إلــى الآن، فنحنُ من قــدّمَ قوافلَ الشــهداءِ حفاظاً على 
هــذه الدولــة ودفاعاً عنها، كمــا إننا نَعُدُّ من قامَ بهــذا العملِ يحاولُ خلطَ الأوراقِ ولاســيما 
ونحــن نطالبُ وبقــوةٍ بإجراءٍ تحقيقٍ عــادلٍ يدفعُ لنا قتلةَ شــهدائِنا الذين تظاهروا ســلمياً 
يــومَ الجمعة«. وتابعت، ان »صناعةَ حادثةٍ كهذه لــنْ تمنعَنا من إصرارِنا على معاقبةِ الجناةِ 

ولاسيما المتورطون الكبارُ في إراقةِ دماءِ الأبرياءِ منَ المتظاهرينَ السلميين«.
ودعت الهيئة إلى »تشــكيل لجنة فنية مختصة بمشــاركة المختصين من الحشــد الشعبي 

للتحقيق بهذا الحادث وإعلان نتائج«.
وأشارت إلى، إنَّ »اتباعَ الطرقِ السلميةِ والقانونيةِ المكفولةِ دستوريا في استردادِ الحقوقِ 

المنهوبةِ هو سبيلُنا الذي نراهُ يتلاءَمُ وحرصَنا في الحفاظِ على استقرار العراقِ وأمنهِ«.
وأردفت: »كذلك نحذر من وجود مسلسل يحتوي المزيد من هذه الأفعال التي هدفها إرباك 
الشــارع العراقي وتمشية نتائج الانتخابات المزورة للانتقال بالعراق إلى مراحل خطيرة في 

مستقبله السياسي والاقتصادي والأمني«.
وختمــت: »عاشَ العراقُ قويا آمناً بمؤسســاتهِ وبجيشــهِ وحشــدهِ وقــواهُ الأمنية، ولن 

نسمحُ للعابثين أياً كانوا أنْ ينهبوا ويخربوا دولةً بُنيتْ بالدمِاء وقدّمنا لها خيرَ الأبناءِ«.

من آثار الدمار في منزل الكاظمي بعد الهجوم الذي وقع فجر أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، اســتعدادها للمساعدة 
في مجريات التحقيق بالهجوم الذي اســتهدف رئيس الوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمــي، مبينة أن العمليــة تُعد اســتهدافاً موجهاً إلى صلب 
الدولة العراقية، وفيما حمّلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما وصفتها 
»مجموعات إرهابية« مســؤولية الحــادث، حذّرت من محــاولات إثارة 

الفتنّة، وسط إدانة عربية ودولية واسعة.  
قالت الخارجية الأمريكية، في بيان صحافي، »نحن نتابع التقارير عن 
هجوم بمسّــيرة مفخخة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي الكاظمي، 

وقد شعرنا بالارتياح عندما بلغنا أنه لم يتأذى«.    
وأضاف بيان الخارجية: »لقد كان هــذا العمل الإرهابي الواضح الذي 
ندينه بشــدة موجها إلى صلب الدولة العراقيــة. نحن على اتصال وثيق 

بقوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله«.    
وتابع: »قد عرضنا مســاعدتنا في التحقيق في هذا الهجوم. لا يتزعزع 
التزامنا تجاه شــركائنا العراقيــين وتقف الولايات المتحــدة إلى جانب 

العراق حكومة وشعبا«.    
في الســياق أيضاً، أكدت المملكة المتحدة، وقوفها مع الحكومة العراقية 

وقوات الأمن والشعب العراقي في رفض العنف السياسي.
وقالت وزيــرة الخارجية البريطانيــة، ليز تراس، فــي بيان: »ندين 
الهجوم الذي تعــرض له رئيس الوزراء العراقــي مصطفى الكاظمي في 
بغداد الليلة الماضية، ونشعر بالارتياح بأن رئيس الوزراء بخير وبصحة 

جيدة، غير أن أفكارنا مع المصابين جراء هذا الحادث«.
وأضافــت، إننا »نقف مع الحكومــة العراقية وقوات الأمن والشــعب 
العراقي في رفضهم للعنف السياســي وندعم بقوة دعوة رئيس الوزراء 

إلى الهدوء وضبط النفس«.
فــي الأثناء، قــال أمين المجلس الأعلــى للأمن القومــي الإيراني، علي 
شــمخاني، أن محاولة اغتيــال الكاظمي، فتنة جديــدة نفذتها جماعات 

»إرهابية«.
وذكر في »تدوينة« على »تويتــر« بأن »محاولة اغتيال رئيس الوزراء 
العراقي هــي فتنة جديدة يجب التحري عنها فــي مراكز الفكر الأجنبية، 
والتي لم تجلب منذ ســنوات، من خلال خلــق ودعم الجماعات الإرهابية 
واحتلال البلاد، ســوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار للشعب 

العراقي المظلوم«.
كذلــك، أدانت وزارة الخارجيــة التركية الهجوم، مؤكــدة أن الهجوم 

»الإرهابي« يهدف إلى الإضرار بسيادة العراق واستقراره.
وقالت، في بيان لها، تدين، بأشــد العبــارات »الهجوم الإرهابي الذي 
اســتهداف بطائرات بدون طيار منزل رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي 

صباح اليوم الأحد )أمس(«.
وزادت: »نأمل أن يتم التعرف علــى مرتكبي هذا الهجوم الجبان الذي 
يهدف بوضوح إلى الإضرار بســيادة العراق واســتقراره في أسرع وقت 

ممكن وتقديمهم إلى العدالة«.
وأكدت أن »تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب العراقي ودولته 

وحربها ضد الإرهاب بغض النظر عن مصدره«.

فرنسا تساند

وأيضاً، أعلنت فرنســا، مســاندتها الحكومة العراقية لمواجهة منفذي 
محاولة اغتيال رئيس الوزراء.   

وقالــت الخارجية الفرنســية فــي بيــان، »نرفض سياســة العنف 
والتخويف في العراق«. وأكدت »وقوفها مع الحكومة العراقية في مواجهة 

محاولات زعزعة استقرار البلاد«.  
في الســياق، قالت، الخارجية القطرية، في بيان مقتضب، »نعرب عن 
إدانتنا واستنكارنا الشديدين لمحاولة الاغتيال ونعتبر هذه المحاولة عملا 

إرهابيا يستهدف الدولة العراقية الشقيقة«.
وأيضاً، أدان الرئيس الفلســطيني، محمود عباس، الحادث. وأعرب، 
عن »تضامن دولة فلسطين وشــعبها مع العراق وشعبها الشقيق« مشددًا 

على رفضه لأي »اعتداءات تستهدف أمنه واستقراره ووحدة أراضيه«.
كما شــدد، على إدانة بلاده ورفضها القاطع »للإرهاب بجميع أشكاله 

ومظاهره، أينما كان، وأيًا كان مرتكبه«.
وأجرى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اتصالا هاتفيا برئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي للاطمئنان عليه.
وذكر بيان لرئاســة الوزراء اللبنانية، بأن »رئيــس مجلس الوزراء 
نجيب ميقاتي أجرى اليوم )أمس( اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي«.
وأضاف أن »ميقاتي أطمأن على سلامة الكاظمي بعد نجاته من محاولة 
الاغتيال التي تعرض لها« مشيرا إلى أنه »أعرب عن امله للعراق الشقيق 

بدوام الأمن والاستقرار«.
في الســياق أيضاً، أدان الرئيس اللبناني، ميشــال عــون، الحادثة، 
واعتبر في بيان أن »هذه المحاولة تســتهدف ليس فقط شــخص الرئيس 

الكاظمــي، بل كذلك الاســتقرار والأمن في العراق والجهــود المبذولة في 
سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتفعيل الاقتصاد الوطني وتوفير 

حياة هانئة للشعب العراقي الشقيق«.
كما، أعربت وزارة الخارجية الســعودية، عن إدانة ما ســمته »العمل 
الإرهابــي«. وذكر بيــان للخارجية الســعودية، بأن »المملكــة العربية 
السعودية، أدانت بشــدة العمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس 

مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي«.
وأضاف، أن »الســعودية، تؤكد وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق 
الشــقيق، حكومة وشعباً، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون 
عبثاً منع العراق الشــقيق من اســتعادة عافيته ودوره، وترســيخ أمنه 

واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه«.
كذلك، أعربت الكويت، عن إدانتهــا، وقالت وزارة الخارجية الكويتية 
في بيان إن »المحاولة الإجرامية الآثمة لا تســتهدف الكاظمي فقط وإنما ما 
تحقق للعراق وشــعبه الشــقيق من وحدة وإنجازات على الصعد كافة« 
مؤكدة »قناعتها بوعي الأشــقاء في العراق لتفويت الفرصة على من أراد 

بوطنهم ووحدتهم السوء«.
وشــددت على »وقوف الكويت إلى جانب العراق وتضامنها وتأييدها 

لكل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته«.
وانضمّت الأردن إلى جمّلة الإدانات للحادث الذي تعرض له الكاظمي، 
إذ ذكر وزارة الخارجيــة الاردنية في بيان، بأن »المملكــة الأردنية تدين 
بأشد العبارات محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي تعرض لها رئيس 

وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، فجر اليوم )أمس(«.
وأكّــدت »وقوف وتضامن الأردن التام مع العراق وشــعبه الشــقيق، 
ودعمها الكامل لأمنه واســتقراره، ولجهود الحكومة العراقية في مكافحة 
الإرهــاب، وتعزيز المســيرة الديمقراطيــة والمحافظة علــى الإنجازات 

الوطنية«.
وشدّدت، على »إدانة واستنكار الأردن التام لكافة الممارسات والأعمال 

الإرهابية الجبانة التي من شأنها تهديد أمن واستقرار العراق«.
في حين ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان 
صحافي، أن »الإمارات تعرب عن إدانتها واســتنكارها الشــديدين لهذه 
الأعمال الإرهابية التي تســتهدف زعزعة الأمن والاســتقرار في العراق 
الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية«. وأعربت عن 
تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة 

»حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه«.
كمــا عبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، عــن إدانته. وكتب 

السيســي على حســاباته الرســمية: »تابعت بقلق بالغ أنبــاء محاولة 
الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
فجر اليوم )أمس( وإذ أدين هذه المحاولة الغاشــمة أدعو الله أن يحفظه 
وان يتحقق الأمن والاســتقرار للعراق وشــعبه، كما أدعو كافة الأطراف 
والقوى السياســية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من اجل 

الحفاظ علي استقرار الدولة وتحقيق امال الشعب العراقي الشقيق«.
على المســتوى الخليجــي، أدان مجلس التعــاون الخليجي، محاولة 
اغتيــال الكاظمي، وجاء في بيــان صحافي للمجلــس، أن »الأمين العام 
لمجلــس التعاون لدول الخليــج العربية نايف الحجــرف، يدين محاولة 
الاغتيال الآثمة التي استهدفت دولة مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في 
جمهورية العراق الشــقيق بعد تعرض منزله لهجوم بمسيرة اليوم الأحد 

)أمس(«.
وأكد »الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتي اســتهدفت 
أمن واستقرار العراق والذي هو من أمن دول المجلس« معبراً عن »التضامن 
مع العراق والشــعب العراقي الشــقيق للحفاظ على أمنه واســتقراره 

ووحدة أراضيه، حسب البيان«.
كذلــك، أدان البرلمــان العربي، أيضــاً الهجوم الذي اســتهدف منزل 

الكاظمي.

»المحاولة الدنيئة«

واســتنكرت أيضاً جامعة الدول العربية، »بأشــد العبارات« محاولة 
استهداف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان، »نســتنكر بأشد 
العبارات المحاولة الدنيئة لاســتهداف رئيس الــوزراء العراقي مصطفي 
الكاظمي فجر اليوم )أمس(« مضيفا أن »العــدوان الذي تعرض له منزل 
رئيس وزراء العراق بطائرات مسيرة مفخخة انما يستهدف هيبة الدولة 

العراقية وأمنها واستقرارها«.
ورأى أن »الوضع المضطرب الذي يشهده العراق خلال الفترة الأخيرة، 
والذي تصاعدت حدته بهذه المحاولة المشــينة لاغتيــال رئيس الوزراء، 
إنما يؤكد مجددا ضرورة تعامل الدولة العراقية بشكل حاسم مع السلاح 

المنفلت والمجموعات الخارجة عن القانون«.
وأعــرب عن »الثقــة في قدرة الأجهــزة الأمنية العراقيــة على حماية 
مؤسســات الدولة العراقية والتصــدي لأي محاولة تســتهدف زعزعة 

استقرار العراق وأمنه والعودة به إلى الخلف«.

إيران تحمّل مجموعات »إرهابية« مسؤولية »إثارة الفتنة«

إدانات عربية ودولية لمحاولة اغتيال الكاظمي... وواشنطن مستعدة للمشاركة في التحقيق
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

بعد مرور حوالى أســبوعين على الانقلاب العسكري في 
الســودان، لا تــزال الاحتجاجات الرافضة لــه في تصاعد 
مستمر، فقد فرقت الشرطة، أمس الأحد، موكبا لمئات المعلمين 
من أمام مباني وزارة التربيــة والتعليم في ولاية الخرطوم 
مســتخدمة الغاز المســيل للدموع، بينما اعتقلت العشرات 
منهم، في وقت يبدو فيه أن كل الوساطات المبذولة للوصول 
لتســوية بين الجيش والقــوى المدنية تمضــي نحو حائط 

مسدود.
وشــهدت العاصمة الخرطــوم، أمس، حركــة محدودة 
وشــركات  تجارية  محــال  أغلقــت  بينمــا  للمواصــلات، 
ومؤسســات أبوابها في اســتجابة جزئيــة لعصيان مدني 
أعلنه تجمع المهنيين الســودانيين. وعلــى الرغم من وجود 
حركة في بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة السودانية، 
إلا أنهــا لا تتوافق مع الحركة المعتادة يــوم الأحد باعتباره 

بداية لأسبوع العمل في السودان.
وعادة ما يشــهد مطلع الأســبوع ازدحاما كبيرا وحركة 
واسعة في الشوارع والأسواق، خاصة في وسط الخرطوم، 
التي تبــدو هادئــة، خاصــة شــوارع القصــر والجامعة 
والجمهوريــة التي تقــع فيها معظــم الــوزارات والمرافق 

الحكومية الهامة.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أعلن قائد الجيش 
عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلسي 
الســيادة والوزراء الانتقاليين، وتم إعفاء الولاة، واعتقال 

قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

عودة محدودة

وشــهدت الخرطوم أمــس عودة محدودة للدراســة في 
بعض المــدارس، في حين رفض العديد من الأســر إرســال 
أبنائها للدراســة، تخوفا مــن الأوضاع غير المســتقرة في 
البلاد. كذلك رفض بعض المدارس اســتئناف الدراســة في 
ظل الأوضاع الراهنــة، حيث عاد بعض الطلاب إلى منازلهم 

بعدما وجدوا أبواب مدارسهم مغلقة.
وقالت دلال محمد، المعلمة فــي القطاع الخاص في ولاية 
الخرطوم، إن قرار العودة للمدارس أربك الجميع، مشــيرة 
إلى أن مجموع الطلاب الذين التزموا بالحضور في المدرسة 

التي تعمل فيها لم يتجاوز العشرين طالبا.
وعلى الرغم مــن أن دلال التزمت بالعودة للعمل خوفا 
من الفصل، على حد قولها، إلا أنها رفضت إرســال أبنائها 
للمدرســة لجهة خوفها مــن الأوضاع غير المســتقرة في 

البلاد.
وكانت وزارة التربيــة والتعليم  ـ  ولاية الخرطوم، قد 
أعلنت، بدء اســتئناف الدراسة الأحد، بينما شددت لجنة 
المعلمين السودانيين على الالتزام بالعصيان المدني المعلن 
واستمرار تعليق الدراسة والعمل في المدارس السودانية.

تفريق متظاهرين

وفرقت الشرطة أمس موكبا لمئات المعلمين من أمام مباني 
وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم مستخدمة الغاز 

المسيل للدموع، بينما اعتقلت العشرات منهم.
عضو لجنــة المعلمين الســودانيين« عمار يوســف« قال 
لـ»القــدس العربي« إن الأجهزة الأمنيــة تعاملت مع موكب 
المعلمــين بشــكل عنيف، مؤكــدا إصابة عدد مــن المحتجين 

واعتقال الشرطة لحوالى 87 معلما.
ورفــع المعلمون المحتجون شــعارات رافضــة للانقلاب 
العسكري، وعودة من أســموهم »كوادر الإسلاميين«. وأكد 
يوســف أن »المعلمين يرفضون كل الإجــراءات والتغييرات 
التي قام بهــا الجيش من فصــل للمدير العــام للتعليم في 
العاصمة الخرطــوم والمــدراء فــي إدارات التعليم الأربع 

عشرة، واستبدالهم بكوادر من النظام السابق«.
ولا زالت الدراسة معلقة في جميع الجامعات السودانية. 
ومن جهتها جددت جامعة الخرطوم تعليقها للدراســة التي 

توقفت منذ صبيحة الانقلاب العسكري في الخرطوم.
وأدانت الجامعة الانقلاب العســكري، واعتداء الأجهزة 

الأمنية على أساتذة وطلاب واقتحام داخليات الجامعة.
وقالت، في بيان، مساء السبت، بعد اجتماع طارئ لمجلس 
العمداء، إن قوات أمنية اقتحمت داخليات الجامعة وضربت 
وشــتمت الطلاب، كمــا ســرقت مقتنياتهم وشــرّدتهم من 
الداخليات، ورفضت الجامعة انتهاك حرمة الحرم الجامعي 

بواسطة مسلحين يرتدون الزي العسكري.
ووجــه مجلــس عمــداء الجامعــة، الإدارة القانونية، 
بتحريك إجراءات جنائية ضد المتورطين في أعمال الاعتداء 

على الطلاب ومرافق الجامعة.
وعلمت »القــدس العربي« أن قائد الجيــش، عبد الفتاح 
البرهــان، أصدر قــرارا بإعفــاء مديرة جامعــة الخرطوم 
البروفيسورة فدوى طه، والقرار سيدخل حيز التنفيذ خلال 

الساعات المقبلة.
المقاومة في مــدن العاصمة الســودانية  وكانت لجــان 
الثلاث، الخرطوم، بحري وأمدرمان، قد أمضت ليلة السبت 
في وضع الحواجز »المتاريس« اســتعدادا للعصيان المدني 

الشامل.
ودعا تجمع المهنيين، في بيــان الجمعة، لوضع المتاريس 
في شوارع العاصمة الرئيســية فيما اسماها ليلة المتاريس، 
استعدادا للعصيان المدني يومي الأحد والإثنين، الذي يبدو 
أنــه لا يتوافق مع موقف لجــان المقاومة التــي ترى تأجيل 

خطوة العصيان المدني.
لجان المقاومة، التي تعد القوة الأثقل وزنا والأكثر تأثيرا 
على الشــارع السوداني، أكدت أنها ستحدد خطواتها المقبلة 

وإمكانيــة مضيها فــي العصيان المدني، الــذي أعلنه تجمع 
المهنيين بعد اجتماع اللجنة السياســية لتنســيقيات لجان 
المقاومة مســاء الأحد، لافتة إلى أنهم كانوا يعتزمون البدء 

بالعصيان غدا الثلاثاء.
 وقال عضو تنســيقية لجان مقاومــة جنوب الحزام، أدم 
يحيى لـ »القدس العربي« إن تنسيقيات لجان المقاومة تركز 
فــي هذه المرحلة علــى وضع المتاريــس، وإقامة المخاطبات 
الجماهيرية في الأحياء والأســواق علــى الرغم من ملاحقة 

الأجهزة الأمنية لهم.
وأضاف: قدمنا يومي السبت والأحد مخاطبات في أحياء 
»مايو« و»الأندلس« وســوق »بورص« القديم والجديد التي 
تقع جميعها جنوب الخرطوم، مشــددا على أهمية مخاطبة 
الشارع في ظل التعتيم الذي يمارســه الجيش واستمراره 

في انتهاك حق المواطنين في الاتصال واستخدام الإنترنت.
وأكد عضو تنسيقية لجان المقاومة أنهم متمسكون بعودة 
الأمور في البلاد إلى ما قبل الانقلاب في الخامس والعشرين 
من أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، ويرفضون أي حوار أو 

شراكة مع الجيش.
وكان حــي مايــو الصهريج، جنوب الخرطوم، قد شــهد 
ظهيرة الأحد تظاهرات ضمت المئــات من المحتجين المنددين 

بالانقلاب العسكري.
وقــال يحيى إنهــم نقلــوا التظاهــرات إلى الشــوارع 
الداخلية بعد رصدهم لتحركات مجموعات من استخبارات 
ميليشيات »الدعم السريع« التي يترأسها محمد حمدان دقلو 

»حميدتي«.
وعلى الرغم مــن اكتفاء قوات الشــرطة والمباحث بفتح 
المتاريــس في بعــض أحيــاء العاصمة الخرطــوم، إلا أنها 
حاصرت بعض الشــوارع في حي الديم وســط الخرطوم، 
واعتقلت العشــرات من أعضــاء لجان المقاومــة في الحي 

الذي يشــهد احتجاجات يومية واســعة وتظاهرات منددة 
بالانقلاب.

وشــهد الحي الواقع وســط الخرطــوم تظاهــر المئات 
احتجاجــا على حملــة الاعتقالات التي قامــت بها الأجهزة 
الأمنية للجــان المقاومة في المنطقــة واقتيادهم لجهات غير 

معلومة وسط مخاوف من تعرضهم للتعذيب.
كما شــهدت مدينتا عطبرة وود مدني شــمال ووســط 
الســودان تظاهر المئــات من المحتجين المندديــن بالانقلاب 
العســكري، في وقــت لا تــزال المتاريــس التــي وضعها 
المتظاهرون فــي مدينة بحري شــمال الخرطوم وحي بري 
وســط الخرطوم قايمة، وسط حركة شــبه معدومة في تلك 

المناطق.

مخاوف لدى المصرفيين 

إلى ذلك، فتحت جميــع المصارف والبنــوك أبوابها بعد 
قــرارات أصدرهــا البرهان الســبت بإعفاء جميــع المدراء 

العموميين للبنوك الحكومية.
عضو فــي تجمع المصرفيــين الســودانيين، فضل حجب 
اســمه، أبدى تخوفه من ملاحقة الســلطات الأمنية، وقال 
لـ»القدس العربــي« إن »المصارف لم تفتح أبوابها بســبب 
الإجراءات التي قــام بها البرهان، ولكــن التجمع قرر عدم 
الدخول في أي عصيان مدني إلى حين صرف مرتبات العمال 
والموظفين واســتحقاقات المعاشيين لجهة الضائقة المعيشية 

التي تمر بها البلاد«.
وما زال الإضراب في مستشــفيات العاصمة السودانية 
مســتمرا منذ بداية الانقلاب، مــع التزام الكــوادر الطبية 

بمعالجة الحالات الطارئة فقط.
علــى الرغم من الاحتجاجات المتصاعــدة إلا أن المراقبين 

يشــددون على أن إعلان انهيــار الوســاطات القائمة بين 
الجيش والمدنيين، ســيفجر تظاهرات ستكون الأوسع على 
الإطلاق في الســودان، باعتبار أن الشــارع لا يزال في حال 
ترقب احتمالات إعــادة الجيش الســلطة للمدنيين وعودة 

حكومة عبد الله حمدوك.
وكان الجيش قد شدد الحراسة والإجراءات الأمنية على 
رئيــس الوزراء المعزول عبد اللــه حمدوك، فضلا عن فرض 

المزيد من القيود على اتصالاته.
ومــع أن وســاطات عديــدة مبذولة للوصول لتســوية 
بــين المدنيين والجيــش، إلا أنها اصطدمــت برفض الجيش 
العودة إلى مســار الانتقال الديمقراطي للســلطة، ورفض 
رئيس الوزراء عبد الله حمــدوك أن يعيد قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان تعيينه كرئيــس للوزراء، وتأكيده على أنه 
رئيس الوزراء الشــرعي للبلاد، وأن حكومته هي الحكومة 
الشــرعية، مطالبا الجيش بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه 

قبل الإنقلاب.
ومن أبــرز المبادرات المطروحــة مبادرة رئيــس البعثة 
الأممية لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس، ومبادرة 
دول الترويــكا، فضلا عن مبادرة لشــخصيات ســودانية 
وطنيــة، ترتكــز أغلبها على العــودة إلى ما قبــل الانقلاب 

العسكري مع إحداث بعض الإصلاحات والتسويات.
فضلا عن ذلك، وصل وفد للوساطة من الجامعة العربية، 
مســاء الســبت، وعقد عددا مــن اللقاءات مع المســؤولين 
الســودانيين، على أمل الوصول لتســوية تبدو عصية على 
وفد الجامعــة العربية الــذي وصل متأخرا جــدا بالمقارنة 

بالوساطات الأخرى.
وكان وفد الوساطة الجنوب ســودانية قد عاد إلى جوبا 
فجر الجمعة، في وقت كان يعول المراقبون كثيرا على قدرته 
على إحداث اختراق في المفاوضات بين الجيش والمدنيين، إلا 

أن جهوده يبدو أنها لم تكلل بالنجاح.
والتحــدي الأبرز الذي يقــف أمام الوصــول لاتفاق هو 
فقدان الثقة بين الأطراف الســودانية، حســب ما أكد مقرر 
الوســاطة الجنوب ســودانية، وزير الاســتثمار الجنوب 
سوداني، ضيو مطوك لـ»القدس العربي« مضيفا أن »فقدان 
الثقة يمكن معالجته عبر التفاوض المســتمر« مؤكدا أن وفد 
الوســاطة ســيعود قريبا للخرطوم لمواصلة جهوده لجمع 

الفرقاء السودانيين.
وعلى الرغم من تفــاؤل مطوك بإمكانيــة الوصول لحل 
الأزمة الســودانية، يبدو أن جميع المؤشــرات تمضي نحو 
زيادة التعقيدات في المشــهد الســوداني، خاصة مع توارد 
معلومات عن عزم قائــد الجيش على تكوين حكومة جديدة 

بعد فقده للأمل بإمكانية الوصول لتسوية مع حمدوك.

حوار جاد

إلى ذلك، أدانت »الجبهة الثورية« الســودانية استخدام 
القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وطالبت برفع حالة 
الطــوارئ، لتهيئة المنــاخ للحوار الجاد لخــروج البلاد من 
الانزلاق. وقالت، في بيان، إنها »تجــدد موقفها الثابت ضد 
الانقلاب، وهي مع احترام إرادة الشعب السوداني والتحول 

الديمقراطي وبناء الدولة المدنية«.
وجددت التزامها بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق جوبا 

لسلام السودان )وقع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020(.
وطالبت الجبهة الثورية »بإطلاق ســراح جميع المعتقلين 
دون أي شرط وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
وياسر عرمان عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية ونائب 

الأمين العام للجبهة الثورية«.
واســتنكرت »اســتخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين 

السلميين«.
كما طالبت »برفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ لحوار جاد 

يخرج البلاد من الانزلاق«.
و»الجبهة الثورية« تضم 8 فصائل مســلحة وسياســية 
بقيادة الهادي إدريس، أبرزها »الحركة الشــعبية« و»حركة 

العدل والمساواة« وكيانات أخرى.  

استجابة جزئية للعصيان المدني... وعودة محدودة للدراسة واعتقال عشرات المعلمين 

السودان: استمرار التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري وسط تعثر الوساطات

تظاهرات خرجت في الخرطوم أمس تنديدا بالانقلاب العسكري

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

شهدت أســعار الســلع في مصر، بشــكل عام، 
والغذائية منها بشكل خاص، ارتفاعا غير مسبوق 
خلال الأسابيع الماضية، طال طبق الفول الذي يمثل 
وجبة غذائية يومية للفقراء والطبقة المتوسطة، ما 
دفع عددا من أعضاء مجلس النواب للتقدم بطلبات 
إحاطة، اتهموا فيهــا الحكومة بضعف الرقابة على 
الأسواق. على الجانب الآخر، تبرر الحكومة ارتفاع 
أسعار السلع الغذائية بموجة التضخم التي ضربت 
الأســواق العالمية، خاصة في ظل اســتيراد مصر 

نسبا كبيرة من احتياجاتها الغذائية.
النائب عبد الســلام خضــراوي، عضو مجلس 
ارتفاع  الرئيســي وراء  النواب، قال إن »الســبب 
التزام  الرقابة وعــدم  أســعار الســلع هو ضعف 

البعض بتدوين الأسعار على السلع«.

عدم تدوين الأسعار

وتســاءل، فــي طلب إحاطــة وجهــه إلى علي 
الداخلية،  والتجــارة  التموين  وزيــر  المصيلحي، 
ونيفين جامــع وزيــرة التجــارة والصناعة: »ما 
الأســباب الحقيقية وراء عدم الالتــزام من جميع 
بائعــي الســلع الغذائيــة والمنتجــات الصناعية 
بتدوين الأســعار على مختلف الســلع والمنتجات 

الصناعية؟«.
التموين  وزارة  طلبــه  فــي  النائــب  وطالــب 
الرقابية  الحملات  بـ»تكثيــف  الداخلية  والتجارة 
علــى الأســواق ومنافذ صــرف الســلع والمخابز 
البلدية، لضبط المتلاعبــين بأموال الدعم ومرتكبي 
حالات الغــش التجاري، وكذلك محتكري الســلع 
وتحرير محاضر لجميع المخالفــين وإحالتهم فورا 
إلى جهات التحقيق مع التحفظ على السلع المنتهية 
الصلاحية« مشــيرا إلى أنــه »لا يوجــد أي مبرر 
لارتفاع أسعار بعض السلع خاصة أن هناك كميات 
كبيرة من المعروض من مختلف الســلع الأساسية 

والغذائية وغيرها«.
وتابع: »لا بــد من مواجهة بعض البائعين الذين 
يقومــون ببيــع بعض الســلع بــأوزان على غير 
حقيقتها، فهناك من يقومون بعرض الســلع المعبأة 
في عبوات على أســاس أنها كيلو غرام ولكن وزنها 
الحقيقي ما بين 750 و950 غرامــا« مطالباً بتكثيف 
الرقابة على »كل ما يتعلق بملف أوزان السلع للتأكد 

من حقيقة وزنها ومحاكمة كل المخالفين«.
كذلك تقدم النائب أيمن محســب، بطلب إحاطة 
موجه لرئيس الــوزراء، ووزير التموين والتجارة 
الداخلية، بشــأن ارتفاع أســعار عدد من الســلع 
يكون  أن  وضرورة  والاســتراتيجية،  الأساســية 
الفئات البســيطة  للوزارة موقف حاســم لحماية 

وغير القادرة من موجة الغلاء.
وأوضح النائب في طلــب الإحاطة أن »الفترة 
الأخيرة شــهدت ارتفاعا كبيرا في أســعار بعض 
الســلع الأساســية والاســتراتيجية، ما انعكس 
على كاهــل المواطنين، ولعل آخرها ما ســبق وأن 
أعلنه وزير التموين بشــأن ارتفاع أسعار الزيت، 
وأن هذا الأمر انعكس بصورة كبيرة على أســعار 
الوجبة الأساســية للفئات البسيطة، كذلك ارتفاع 
أســعار الفول، الأمر الذي يمس الوجبة الأساسية 
لشــريحة عريضة من الشــعب المصري، تسببت 
بارتفــاع كبير في أســعار ساندويتشــات الفول 

والطعمية«.
ولفت إلى أن »ارتفاع أســعار زيــت  طعام قبل 
أيام هــو الزيادة الثانية هذا العــام للزيت، حيث 
ســبق ورفعت الحكومة سعر العبوة من 17 جنيهًا 
إلى 21 جنيهًا في يونيو/ حزيران الماضي، ثم أعلن 
مرة أخرى عن زيادة ســعر العبوة إلى 25 جنيها 
كما ارتفعت أسعار الفول المستورد بنسبة تتراوح 
بين 10 و12٪ في الأســواق خلال أسبوع« مشيراً 
إلى أن »مصر تســتورد نحو 85٪ من استهلاكها 
من الفول، وتنتج نحو 15٪ فقط من استهلاكها، 
لذلــك تعتمد علــى الاســتيراد بشــكل كبير مما 
يجعل الأســعار تتأثر بارتفاع أسعار الفول عالميًا 
وينعكس هذا على أسعار السلع المقدمة للجمهور«.

موقف حاسم 

وطالــب وزارة التموين بأن »يكــون لها موقف 
حاســم وجاد في هذا الملف، سواء من خلال زيادة 
منافذ بيع الســلع والثابتة والمتحركــة، والتدخل 
بشــكل عاجل لمنع التلاعب في الأسعار بشكل غير 
منضبط« مشــددا علــى »ضــرورة أن يكون هناك 
مزيد من الرقابة على الأســواق وحملات التفتيش 
الأسعار  وضبط  التوازن  لاستعادة  دورية  بصورة 

مرة أخرى«.
وأعلن علي المصيلحــي، وزير التموين والإدارة 
الداخلية، رفع ســعر زجاجة الزيــت إلى 25 جنيها 
بدلا من 21 جنيها على بطاقــات الدعم، اعتبارا من 

الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتعد هــذه الزيادة الثانية لأســعار الزيت هذا 
العام، حيث ســبق ورفعت الحكومة ســعر العبوة 
اللتــر مــن 17 جنيهًا إلــى 21 جنيهًا، فــي يونيو/ 
حزيران الماضي. وبــرر الوزير القرار بزيادة تكلفة 

عملية الإنتاج.
وقال إن »الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات 
اللازمة لمواجهة تداعيــات التضخم العالمي خاصة 
مع زيادة التداعيات الســلبية الاقتصادية لانتشار 
وباء كورونــا« موضحا أن الــوزارة »تعاقدت مع 
مزارعــين لزراعة فــول الصويا لتوريــده لمصانع 

الوزارة لإنتاج زيت بأسعار مناسبة«.
وأضــاف: »لا يمكنني أن أجبــر صاحب مصنع 

أو منتج أن يبيع بالخســارة، ولذلك نتدخل بشكل 
سليم في الســوق ولذلك اتخذنا قرارا بزيادة سعر 
الزيت بسبب زيادة عملية الإنتاج، إلا أننا نبهنا في 
أوقات سابقة لزيادة أســعار العديد من المنتجات، 
كســعر الســكر والزيت والقمح ولدينا احتياطات 

مناسبة من السلع الغذائية الأساسية«.
وشــدد علــى »ضــرورة المشــاركة المجتمعية 
والحــرص من جانب المواطنين علــى التصدي لأي 
مخالفات ولا يقوم بها للعمــل مع الوزارة لوصول 
الدعــم لمســتحقيه« لافتا إلــى »قيــام العديد من 
المواطنــين بتــرك البطاقة التموينية لــدى التاجر 
التموينــي أو المخبز مما يخالف القــرارات ويضر 

بالمواطن نفسه«.
وتســتورد مصر أكثر من 87٪ من اســتهلاكها 
من الزيوت مــن الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، 
تتنوع بين اســتيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو 

استيرادها.
في الموازاة، أعلنت شــعبة الحاصلات الزراعية 
والبقوليــات في الغرفة التجاريــة المصرية ارتفاع 
أسعار الفول والعدس بنســبة 20٪ في الأسواق 
المحلية نتيجــة زيادة الطلب، وتوقف الاســتيراد 
لارتفاع أسعار الشحن البحري، مشيرة إلى زيادة 
ســعر كيلو الفول المســتورد من 14 جنيهاً إلى 17 
جنيهاً )نحو دولار أمريكي( في المتوســط، علماً أن 
مصر تستورد نحو 80٪ من حجم استهلاك الفول.

تكلفة الانتاج

رئيس الشــعبة، أحمد إدريس، قال إن »أسعار 
الفول ارتفعت في الأسواق نتيجة الزيادة في تكلفة 
التداعيات  كأحد  عالمياً  الأســعار  وارتفاع  الإنتاج، 
الســلبية لأزمة جائحة كورونا« موضحاً أن »مصر 
تستهلك ســنوياً بين 600 و700 ألف طن من الفول 
بمعدل 60 ألف طن شــهرياً تقريباً، وتزرع منه نحو 

120 ألف فدان بإنتاجية 1.5 طن للفدان«.
ورفعــت مطاعم الوجبــات الســريعة والفول 
والطعمية أسعارها للجمهور بنسب جاوزت ٪20، 
نتيجة الزيادة في أسعار الفول والعدس والزيوت.

وأفاد تقرير لغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد 
الصناعات المصرية، بأن السلع الغذائية الأساسية 
شهدت ارتفاعات في الأســعار في أكتوبر/ تشرين 
الأول 2021، مقارنة بأسعارها في سبتمبر/ أيلول، 
متوقعاً استمرار معدل الزيادة في أسعار 6 أصناف 
هي الســكر الأبيض المكرر، والقمح، وزيت النخيل، 

وزيت الصويا، والكاكاو، والبن.
وتستورد مصر ما بين 85 و90٪ من استهلاكها 
من الفول سنويا، وتنتج نحو 10٪ من استهلاكها، 
وهو ما يكفي لمدة شــهرين فقــط، لذلك تعتمد على 
الاســتيراد بشــكل كبير ما جعل الأسعار في مصر 
عُرضه للتأثر بأي أزمات عالمية، أو تغيرات في سعر 

الدولار.

نواب يتهمون الحكومة بالتقصير في الرقابة على الأسواق

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:مصر: موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية تصل إلى »طبق الفقراء« 

ورقة كتب عليها 4 كلمات »لم نخلق لهذه الحياة« 
كانت الرسالة الأخيرة التي تركها طالبان جامعيان 
قبل إقدامهما على الانتحار في مدينة الإســكندرية، 
شــمال مصر، وهي واقعة أثارت جدلا واســعا في 
مصر، خاصة أن الطالبين ينتميان لأســرتين ثريتين 

ويدرسان في إحدى الجامعات الخاصة.
وكان عمــال أحــد الفنــادق في منطقــة محطة 
الرمل وســط المدينة، عثروا على جثتي مشــنوقين 
فــي إحدى غرف الفنــدق. وكشــفت التحريات أن 
الجثتــين لطالبين فــي الأكاديمية العربيــة للعلوم 
والتكنولوجيا ومن أســرتين ثريتين، وأنهما انتحرا 
أكياســا  واســتخدما  الداخلية  بالملابــس  وهمــا 

بلاستيكية في الانتحار.
وأظهــرت التحقيقات أنهمــا حرصا على الحجز 
المســبق بمعرفة طالب الطب، الــذي توجه لحجز 
الغرفة. وفي اليوم التالي حضر إليه صديقه، وأغلقا 
باب الغرفة بالمفتاح حتى لا يتمكن أي شــخص من 

فتحه وإنقاذهما.
كما أظهرت التحريات أن الطالبين أحضرا فوطة 
مبللة وأغرقاها بمادة الكلور ووضعاها داخل كمامة 
تغطــي منطقة التنفــس، وارتــدى كل منهما كيس 
الدرجات  بجنزيــر  وربطاهما  رأســه  على  نايلون 

النارية.
وعثــرت الأجهزة الأمنية المصرية، على رســالة 
تركهــا المنتحران جــاء فيها: »زهقنا مــن حياتنا« 
وبتفتيش هاتفيهما تم العثور على رســالة متبادلة 
»لم نخلق لهذه الحياة وليس لنا مكان في عالم كله 

كذب وخيانة وخداع«.
وبالكشــف عــن الجثتين، تبين عــدم وجود أي 

إصابــات ظاهريــة، فيمــا تكثف الأجهــزة المعنية 
تحقيقاتهــا لمعرفــة ملابســات الواقعــة وســبب 
على  للانتحار  واختيــاره  الفنــدق،  في  وجودهما 

الرغم من أنهما مقيمان في الإسكندرية.
وفــي محافظــة أســيوط فــي صعيــد مصر، 
وبعد ســاعات من الواقعــة التي شــهدتها مدينة 
الإســكندرية، أقدمت فتاة جامعيــة على الانتحار، 
بعدما ألقت بنفسها في مياه الترعة الإبراهيمية من 

أعلى الخزان في منطقة شرق أسيوط.
وكانــت الأجهزة الأمنيــة تلقت بلاغــا من أحد 
المواطنين بانتحار فتاة فــي العقد الثاني من عمرها 
بإلقاء نفسها في الترعة وتركت حقيبة تحتوي على 

متعلقاتها الشخصية.
وتزايدت حالات الانتحار في مصر بشكل واضح 
خلال السنوات الماضية، وتزايدت وتيرتها لأسباب 
مختلفة، ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي، 
حسب تقرير لـ»المؤسسة العربية لحقوق الإنسان«.

شــريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة، قال 
إن المؤسســة رصدت 98 حالة انتحار خلال الثلاثة 
شــهور الماضية، وإن هناك تزايدا فــي عدد حالات 
الانتحار. وحسب التقرير: جاء شهر أغسطس/ آب 
الماضي، الأعلى في هذه الفترة بـ 47 حالة بنســبة 
67.95٪، يليهــا شــهر يوليو/ تموز بـــ 30 حالة 
بنسبة 30.61٪، ثم شهر سبتمبر/ أيلول بمعدل 21 

حالة انتحار بنسبة21.42 ٪.
 وجــاءت محافظــة الدقهليــة في دلتــا مصر ـ 
في المركــز الأول بمعــدل 17 حالة انتحار بنســبة 
17.34٪، تليهــا محافظــة الشــرقية بمعــدل 10 
حــالات انتحار بنســبة 10.2 ٪، تليهــا في المركز 
الثالث محافظتــا )القاهرة والقليوبية( بـ 9 حالات 
بنســبة 9.18٪، وفــي الترتيــب الرابــع جاءت 
محافظتــا )المنوفيــة، الفيوم( بـ 6 حالات بنســبة 

6.12 ٪، ثــم محافظة الغربية فــي المركز الخامس 
بـ 5 حالات بنســبة 5.1٪، وفي المركز الســادس 
البحيرة،  الشــيخ،  كفر  محافظات)الجيزة،  جاءت 
المنيــا، قنا( بـ 4 حالات لكل منها بنســبة 4.08 ٪،  
ثم محافظتا )الإســكندرية وبورسعيد(  بـ 3 حالات 
بنســبة 3.06 ٪، ثم محافظات )أسيوط، سوهاج، 
مرســى مطروح( في الترتيــب التالي  بـــ حالتي 

انتحار بنسبة ٪2.04. 
ووفق التقرير: كان معدل الانتحار للذكور أعلى 
بكثيــر من الإناث بـ 67 حالة بنســبة تقارب 68.36 
٪، بينمــا بلغت حــالات انتحار الإنــاث 21 حالة 

انتحار بنسبة ٪21.42.
واستخدمت 8 وسائل للانتحار، تصدرها الشنق 
بـ 39 حالة، وتناول قرص ســام بـــ31 حالة، وفي 
المركــز الثالث القفز مــن أماكن عالية بـــ 17 حالة، 

والقفز في مياه النيل وفروعه بمعدل 7 حالات. 
وأكد التقرير أن انتحار الطلاب سواء في المراحل 
الابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعية جاء في 
المركز الأول من حيــث التصنيف المهني للمنتحرين 
بـ 26 حالة بنســبة 26.53 ٪، بينهم 15 في مرحلة 
الثانوية العامة، و6 بالتعليم الجامعي، و5 حالة في 
التعليم الابتدائي والإعدادي، وهي ظاهرة مستمرة 
منذ فتــرة طويلة في هذه الفئة، فضــلا عن ارتفاع 
النســبة بين طلاب الثانوية العامة الذين انتحروا 
لأســباب خاصة بانخفاض المجموع الذين حصلوا 

عليه او رسوبهم في الامتحان.
المنازل  التالي جاء انتحــار ربات  الترتيب  وفي 
بمعــدل )10( حــالات بنســبة 10.2 ٪، مــا يمثل 
اســتمرارا لارتفــاع معــدلات انتحار هــذه الفئة، 
ويوضح ذلك العبء النفسي لدى هذه الفئة نتيجة 
زيادة الخلافات الزوجيــة بينهن وبين أزواجهن او 

بسبب تزايد المشكلات المادية بين الأسر.

انتحار 3 طلاب جامعيين في مصر... وتقرير حقوقي: 98 حالة في 3 أشهر

القاهرة  ـ »القدس العربي«:
أثــارت »الإيحاءات الجنســية« التي حملتهــا كلمات معلق مبــاراة الزمالك 
والأهلي، مدحت شــلبي، في الدوري المصري، والتي نظمت أول أمس الســبت، 
ردود فعل واسعة في مصر، ودفعت نادي الزمالك، الذي خسر المباراة، إلى تقديم 
شــكوى إلى رابطة أندية المحترفين، ليصار لاحقا إلى اســتدعاء شلبي للتحقيق 
معه من قبل نقابة الإعلاميين، إذ اســتدعى مجلس النقابة برئاسة النائب طارق 
سعدة، شلبي للتحقيق معه بشــأن المنسوب إليه من »تجاوزات« أثناء التعليق 

على مباراة الزمالك والأهلي. 
وأوضح ســعدة في بيان له: »يأتي هذا بعد تفريــغ التعليق على المباراة من 
قبل المرصــد الإعلامي التابع للنقابة ومن ما هو مقدم من شــكاوى ضده في هذا 
الصدد«. وانتقد عمرو الدرديري، رئيــس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، 
التعبيرات والتشبيهات التي استخدمها شــلبي خلال تعليقه على مباراة القمة 
123، التي انتهــت بفوز الأهلي علــى الزمالك بنتيجة كبيــرة 5 أهداف مقابل 3 
أهداف، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام للموسم الجديد 2021/ 

.2022
وقال في تصريحات متلفزة: »المعلق كان يستخدم إيحاءات لا يصح أن تدخل 

بيوتنا، خاصة في أهداف الأهلي«.
وأضاف: »بكل تأكيد نعترض على تلك التعبيرات، لا أريد الإفصاح عن اســم 

المعلق، لأنه معروف من كان يستخدم الإيحاءات في تعليقه على المباراة«.
وتابع: »تقدمنا بعد المباراة بعدد من الشــكاوى، وننتظر قرار رابطة الأندية 
على ما شــهده اللقاء لتوقيــع عقوبة مغلظة ردًا على تجــاوزات هتاف جماهير 

الأهلي، بوجود مراقب المباراة ومراقب لجنة المسابقات«.
وأكمــل: »الكل يعلم أن قــرار رابطة الأندية دخول 1000 مشــجع لكل فريق، 
ولكننا فوجئنا بدخول أعداد كبيرة من جماهير الأهلي للمدرجات، برغم التزامنا 

بالعدد المحدد«.
كذلك بيّن حســين لبيــب، رئيس اللجنة المكلفــة بإدارة نــادي الزمالك، أن 
النادي قرر تقديم شكوى عاجلة ضد معلق المباراة، دون ذكر اسمه، الذي وصفه 
بالمتحيز للجهات المعنية. وأضاف في بيان: ستتقدم اللجنة بمذكرة عاجلة بشأن 

تجاوزات جماهير الأهلي وهتافاتهم أثناء المباراة.
وزاد: ندعو مسؤولي شــركتي تذكرتي والأفريقية لمناقشة التجاوزات التي 

صاحبت تنظيم المباراة والتي لمسها الجميع. 
لم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها شــلبي أزمة بسبب إيحاءاته الجنسية 
خلال تعليقه على إحدى المباريات، فقد سبق واتخذت نقابة الإعلاميين في مصر 
قرارا في عــام 2019 بإيقافه عن التعليق حتى نهاية الموســم، بعد خروجه عن 
النص، أثناء تعليقه على مباراة جمعت ناديي بيراميدز والزمالك، بعدما حملت 
تعليقاته على هدف المباراة الوحيد، الذي ســجله المدافــع الدولي المصري علي 

جبر، ايحاءات جنسية.

معلّق مباراة الأهلي والزمالك يثير أزمة في مصر
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عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

لا يخفي رمــوز المؤسســات الأردنية ومنذ 
أشــهر مؤشــرات الرهــان الكبيــر علــى بقاء 
واســتمرار تجربة ومشــروع رئيــس الوزراء 
العراقــي الدكتــور مصطفى الكاظمــي، الأمر 
الذي يعنــي فــوراً وتلقائياً الضــرب على كل 
الحساســيات والأوتار العصبية السياســية 
والأمنيــة الأردنيــة بمجرد الإعــان عن نجاة 
الكاظمي من محاولة اغتيال ســتثير بالتأكيد 

من التداعيات الكثير في الأيام القليلة المقبلة.
سياســي ودبلوماســي أردنــي يعمل على 
ملــف العراق ســمعته »القــدس العربي« قبل 
أيــام فقط وهو يحاول تشــخيص الأســباب 
التــي تدفع باده إلــى الرهان علــى الكاظمي 
وحمــل تجربتــه أردنيــاً قــدر الإمــكان علــى 
أساس مساحة مشتركة تم التوافق عليها مع 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي. يسأل 
سياسيون كبار عن كيفية الحرص على إنجاز 
مصالح الأردن عبر الغرق في الرمال المتحركة 
العراقية بواســطة التحدث مع الكاظمي فقط 
ومن أجله إقليمياً ودولياً بالتوازي مع إسقاط 
قواعــد الدبلوماســية القديمــة التــي كانــت 
تحرص على التحدث مــع جميع الأطراف في 

الوقت نفسه.
لكــن المؤسســة الأردنيــة ولأســباب لهــا 
عاقة بالرهان المشــار إليه على الكاظمي فقط 
وحصريــاً، لا تصرف أي وقــت في الانتباه لا 
لمقولة التنويع في الخارطة النخبوية العراقية 
والتحدث مع جميــع المكونات والأطراف، ولا 
لمقولة التقدم خطوة دبلوماسياً من أي صنف 
نحو إيران على أمل تحقيق اختراقات لصالح 
شــبكة منظومة المصالح الأردنية في الســوق 

العراقية.

 ذلك أمــر تعلم »القدس العربــي« انه يربك 
أحياناً حتى الطاقم الدبلوماســي الأردني في 

العاصمة بغداد.
 وظهــرت بعــض مؤشــراته فــي اللقاءات 
الأفقيــة غيــر المدروســة التــي أجراهــا وفــد 
برلمانــي أردني عريــض في العــراق قبل عدة 
أســابيع أرســل بهدف التشــبيك مــع بعض 
القــوى العراقيــة، فيما فوجئ الوفــد بأن من 
التقاهم من قيادات الكتــل البرلمانية العراقية 
وبعــض المســؤولين يركــز فقط علــى جزئية 
التعامــل البيروقراطــي الأردنــي الســيئ مع 

المستثمرين العراقيين بصفة خاصة.
الأهــم وقبل أيام قليلة مــن محاولة اغتيال 
الكاظمي التي فشلت، كان الحديث عن الرهان 
الأردني للرجل محور نقاش في جلسة خاصة 
تشــاورية عقدت في القصر الملكي بحضور 8 
سياسيين أردنيين كبار ومخضرمين وبغطاء 

ملكي مرجعي.

امتداح الكاظمي

 فــي تلــك الجلســة تحديــداً اســتخدمت 
تعبيــرات وعبــارات تشــرح وتوضــح حجم 
وبوصلــة الرهــان الأردني وعلى أســاس أن 
بقاء مشــروع وحكومة الكاظمي في الســلطة 
أصبــح هدفــاً إســتراتيجياً أردنيــاً ومصرياً 

بامتياز.
 في ذلــك اللقاء أيضــاً اســتعملت عبارات 
محددة فــي امتداح الكاظمــي والرهان عليه.. 
»هذا رجل ســيغير في شكل العراق، وبالتالي 
فــي المنطقة والإقليــم«.. وأيضاً مثــل »تثبيت 
تجربة الكاظمي مصلحة اســتراتيجية عميقة 
للأردن«. طبعاً، تشرح مثل هذه العبارات لماذا 
تضع عمان بيضاتها بكثافة في سلة الكاظمي 

دون غيره.
ياحــظ  الأعمــق،  المســتوى  علــى  لكــن   

سياســيون أردنيون كبار بأن البقاء في حالة 
احتضان لتجربة الكاظمي فقط دون غيره من 
مرشــحي قواعد اللعبة العراقية قد يؤدي إلى 

خلل في البوصلة الأردنية نفسها.
 وهنــا تحديــداً يبلــغ شــخص مثــل إيــاد 
عاوي، أصدقاء أردنيين بــأن عليهم الانتباه 
أكثــر فــي الأيــام المقبلــة، لأن درب الكاظمي 
ليست ميسرة أو سهلة، ولأن عدم التحدث مع 
الأخريــن والبقاء فقط مــع الكاظمي قد يلحق 

ضرراً بالمصالح الأردنية.
تنقــل،  ولا  العــاوي  نصيحــة  تســمع   
الدبلوماســية الأردنية للكاظمي  فالحماســة 
وتجربته تتحــرك بجرعة كبيــرة من الصعب 
حتى تقســيطها. والسبب على الأرجح انفتاح 
الكاظمــي نفســه علــى الأردنيــين، ووجــود 
عاقــات متينة وتعــاون كبيــر بينــه وبينهم 
عندما كان رئيســاً لجهاز المخابرات العراقي، 
لكــن مقاربــة المصالــح الأردنيــة فــي العراق 
تتطلب طوال الوقت حرصاً أكبر على التحدث 
مــع الجميع، وعــدم ترك العامــل الإيراني في 
إطــار العزلة السياســية، في اقتراح ســمعته 
سياســي  مــن  العربــي«  »القــدس  مباشــرة 
ثقيل الــوزن هو رئيس الوزراء الأســبق طاهر 
المصــري، الــذي يصر علــى مقاربــات أردنية 
وطنيــة فــي المصالــح الإقليميــة وحتــى في 
الداخــل الأردني تقــرأ بعمق تحــولات العالم 

والمنطقة والإقليم.

خطوتان

  فــي كل حــال، هــزت محاولــة اغتيــال 
الكاظمي الغربــال الأردني، وهي تعني الكثير 
بالبعد الأمني والمســار السياســي حتى وإن 
فشــلت، لأنها توحي ضمنياً واستخبارياً بأن 
مشــروع الكاظمــي لا يمكــن وصفــه بالعبور 
الآمــن حتى الآن علــى الأقل، وبــأن متطلبات 

بقــاء الرجــل وحكومتــه لا تقف عنــد حدود 
أو  السيســي  أحضــان  أو  الأردن  تضامــن 

مباركات طاقم جو بايدن عن بعد.
ما يمكــن قولــه وماحظتــه أن الحماســة 
محاولــة  قبــل  للكاظمــي  المفرطــة  الأردنيــة 
الاغتيــال صبــاح الأحــد والتي أقلقــت جميع 
الأطــراف لا يتفق حتــى مع تقديــرات تقارير 
تقتــرح  صديقــة  دبلوماســية  أو  ميدانيــة 
عــدم التصــرف مع ملــف الكاظمــي باعتباره 
الشــخصية العراقية الوحيدة القابلة للعبور، 
كمــا تقترح توقــف الاعتقاد دبلوماســياً بأن 
مصالــح الأردن محفوظــة تمامــاً دون التقدم 

بخطوات نحو طهران أو التحدث معها وتقديم 
بعــض التنازلات، في الوقت الــذي تقترح فيه 
تلك الأوساط الدبلوماسية بالتوازي خطوتين 
فــي غاية التعمــق، وهمــا: أولًا، الانتباه لعدم 
وجود معلومــات أردنية طازجة وميدانية عن 
طبيعة اتصالات ومفاوضات الكاظمي نفسه 

مع الإيرانيين.
وثانيــاً، الانتباه أكثــر، لأن التيار الصدري 
لديــه عدة مرشــحين في المرحلــة المقبلة، وقد 
لا يكون الكاظمــي أوفرهم حظــاً. وعليه، فما 
يقال في اجتماعات مغلقة أردنياً من تقديرات 
التيــار  وتقــدم  الكاظمــي  »بصمــة  بعنــوان 

الشيعي العربي في العراق« قد لا يكون دقيقاً 
بصورة كبيرة، وقد لا يصلح كأساس للرهان 
فقط علــى الكاظمي دون غيــره. تلك معطيات 
وتقديــرات وردت فــي تقاريــر لشــخصيات 
يتجاهلهــا  الأحيــان  بعــض  وفــي  أردنيــة، 
المستوى الدبلوماسي. لكن الأهم هو أن عمان 
شــعرت بالفزع الأمنــي والسياســي بمجرد 
الإعان عن محاولة اغتيال الكاظمي الفاشلة، 
ممــا يفســر طبيعــة ونوعيــة العبــارات التي 
استنكرت وشــجبت باســم وزارة الخارجية 
والديــوان الملكــي، وبلغــة غيــر مســبوقة، ما 

حصل الأحد مع الرئيس الكاظمي.

»نتحدث مع الكاظمي ومن أجله فقط«

 فاتورة أردنية: لماذا شعرت عمان بـ»الفزع« بعد محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية؟

إدانات لبنانية واسعة لمحاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية 

حسام زكي إلى بيروت لمعالجة الأزمة اللبنانية - الخليجية و»حزب الله« مستمر في تصعيده ضد السعودية 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 اســتحوذت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على 
اهتمام كبير فــي لبنان نظراً لتشــابه الظروف بين بيروت وبغــداد، وأعادت 
هذه المحاولة إلى أذهان البعض جريمة اغتيــال رئيس الوزراء اللبناني رفيق 
الحريري التي شــكّلت منعطفاً كبيراً على الســاحة اللبنانية وخلطت الأوراق 
بعدمــا أزاحت شــخصية فاعلة عربيــاً ودولياً لم يتمكن نجله الرئيس ســعد 
الحريــري تعويض غيابــه. وتخوّف محللون وناشــطون مــن أن تعود لغة 
الاغتيالات السياســية إلى لبنان كما حصل مع قادة 14 آذار/مارس قبل سنوات 

ولم تنته باغتيال الناشط الشيعي المعارض لقمان سليم. 
وفي المواقف، دان رئيس الجمهورية ميشــال عون محاولــة الاغتيال التي 
تعرّض لهــا رئيس الوزراء العراقي، واعتبر »أن هذه المحاولة تســتهدف ليس 
فقط شــخص الرئيس الكاظمي، بل كذلك الاستقرار والأمن في العراق والجهود 
المبذولة في ســبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتفعيل الاقتصاد الوطني 

وتوفير حياة هانئة للشعب العراقي الشقي«.
وأجــرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصــالًا بالكاظمي، هنأه فيه 
بالســامة بعد نجاته من محاولة الاغتيال، متمنياً »للعراق الشقيق دوام الامن 
والاســتقرار«. كمــا اتصل رئيس مجلس النــواب نبيه بــري برئيس الوزراء 
العراقي مطمئناً إلى صحته، ومهنئاً بســامته وعائلتــه من محاولة الاغتيال. 
وأبرق الرئيس ســعد الحريري إلى الكاظمي مديناً محاولة الاغتيال، وجاء في 
البرقية: »تختلط لدينا مشــاعر الحزن والســرور ونحن نتابــع أخبار العراق 
الحبيــب ووقائع الاعتداء الآثــم الذي تعرّض له منزلكــم. نحزن لوجود قوى 
ضالة تراهن على بقاء العراق أسير الفوضى والتقاتل ونعبّر عن سرورنا لنجاة 

دولتكم من محاولة الاغتيال«. 
واســتنكر رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير جعجع »أشد الاستنكار 

محاولة الاغتيال ليس لســبب إلا لأنه أشرف على تنظيم انتخابات حرة، نزيهة 
وشــفافة، ولأنه يعمل على الوصول إلى دولة فعلية حقيقية في العراق«  وقال« 
بكل أســف ما زال البعض مصراً كما في العراق كذلك في دول أخرى في المنطقة 
على مواجهة الإرادة الشعبية بالعنف والإكراه ومحاولات الاغتيال«  مضيفاً »لم 

يبن الاغتيال والعنف يوماً مجتمعاً أو دولة«.
وأعرب الحزب التقدمي الاشــتراكي عن إدانته واستنكاره لمحاولة الاغتيال، 
مثنياً »على موقفه الداعــي إلى التهدئة وضبط النفس واحترام منطق الدولة«. 
وإذ جدّد الحزب »الرفض المطلق لأســلوب الاغتيالات«  أعلن »شجبه لكل عملٍ 
يهدّد اســتقرار العراقيين«  داعياً »إلى تفويت الفرصة على الجهات التي تهدف 
إلى ضــرب الأمن العراقــي، وذلك بالمزيد مــن العمل من أجل وحدة وســامة 
ومســتقبل العراق«. وغرّد الوزير السابق اللواء أشــرف ريفي عبر »تويتر«: 
»من الشــاحنة المفخخة التي اغتالت رفيق الحريري إلى المسيّرة المفخخة التي 
حاولت اغتيال مصطفى الكاظمي، مسار إرهابي واحد للحشد الشعبي اللبناني 
والعراقي برعايــة إيران«. وقال »نهنّئ رئيس وزراء العراق بنجاته، ونشــيد 
بشــجاعته في إنقاذ العراق من إيران التي تنشــر العنف، في العراق وسوريا 

واليمن ولبنان«.

الأزمة مع الخليج

على صعيد الأزمة اللبنانية الخليجية وخصوصاً مع الســعودية، يصل إلى 
بيروت اليوم الاثنين الأمين العام المســاعد لجامعة الدول العربية حســام زكي 
للقــاء عدد من المســؤولين اللبنانيــين والبحث في كيفية معالجــة هذه الازمة 
الناشــئة. وتأتي زيارة زكي في ظل استمرار الشــلل الحكومي المتمثل بتعطل 
جلسات مجلس الوزراء نتيجة اشتراط حزب الله اقالة المحقق العدلي في قضية 
تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار للمشاركة في هذه الجلسة، ونتيجة 
عدم التوافق على تقديم وزير الاعام جورج قرداحي اســتقالته الطوعية نزولًا 

عند تمنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقــد تلقى الرئيس ميقاتــي دعماً لخارطة الطريق التي أعلنها من الســراي 
الحكومي من قبل المجلس الإســامي الشــرعي الأعلى الذي دعا »إلى التعاون 
مع رئيس الحكومــة لاحتواء تداعيات هذه العاصفة للخــروج من الأزمة التي 
ينبغــي أن تُحل لبنانياً بعدم إطاق المواقف غير المســؤولة تجاه الســعودية 
وســائر دول الخليج العربي والتي لا تشبه اللبنانيين الحريصين على أصالتهم 
العربيــة وعاقاتهم مع أشــقائهم العرب«. ورأى المجلس الذي انعقد برئاســة 
مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبــد اللطيف دريــان »أن خريطة الطريق 
يُبنى عليها للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في عاقاته مع أشقائه العرب 
وخاصة المملكة العربية الســعودية ودول مجلس التعــاون الخليجي«  معتبراً 
»أن التعنت والاستمرار بالمكابرة والتشبث بأي موقع وزاري لأسباب سياسية 
وكيدية يتناقض مع المصلحة اللبنانية ومؤذ للبنانيين داخلياً وخارجياً«  وقال 
»فلتتقدّم المصلحة الوطنية على أيّ اعتبار آخر تجاه المملكة العربية السعودية 
والخليج العربي، ولا يمكن لأيّ فريق لبناني أن يبني لبنان على مقاس مصالحه 

الخاصة«.

حزب الله 

وفي موقف أمريكي جديد من الازمة اللبنانية الخليجية، دعا الناطق باســم 
وزارة الخارجيــة الأميركية نيد برايس »إلــى إبقاء القنوات الدبيلوماســية 
مفتوحة بين لبنان ودول الخليج بغية تحســين الظروف الإنسانية في لبنان«. 
وقال: »إننا نحضّ على أن تظل كل القنوات الدبلوماسية مفتوحة بين الأطراف 
لضمان إجراء حوار هادف حول القضايا الملحــة التي تواجه لبنان«. وأضاف 
»إن الولايات المتحدة تعمل مع شــركائها الســعوديين والإماراتيين، وكذلك مع 
الفرنســيين الذين اضطلعوا بدور مهم كي نفعل كل ما في وسعنا لدعم الشعب 
اللبناني، ودعم حاجاته الإنسانية المتزايدة في ظلّ التحدّيات الاقتصادية التي 

يواجهها لبنان«. 
 في الموازاة، حافظ حزب الله على وتيرة تصعيده ضد الســعودية، واصفاً 

موقفها بـ »العدواني على لبنان«. وقال نائب الامين العام الشــيخ نعيم قاســم 
»نفهم أن بلداً يســحب سفراءه لأنه حصلت على ســبيل المثال مشكلة عسكرية 
أو قتل وقتــال أو اعتداء معين، ولكن لبنان لم يفعل شــيئاً، وكل ما في الأمر أن 
تصريحاً عادياً من التصريحات التي يقولها أي إنســان، ولبنان بلد الحريات، 
ومن حق أي شخص أن يقول رأيه في الحرب مع أو ضد، مؤيد أو معارض، وهذا 
لا يبدّل ولا يغير في الأمر شــيئاً، وقد تبيّن بعــد ذلك من خال تصريحات وزير 
الخارجية السعودية، أن المشكلة لديه هي حزب الله ووجوده في لبنان وقدرته 

في لبنان«.
ورأى »أن الســعودية قامــت بكل الإجراءات الســلبية دون ســبب وجيه، 
وخافــاً لكل الأعراف الدبلوماســية، ومن دون احترام لــوزارة الخارجية ولا 
لرئاســة الوزراء، ولا إعطاء علم، بل طرد السفير اللبناني في السعودية طرداً، 
وهذا كله يعتبر في خانة الإساءة من الســعودية للعاقات مع لبنان. لبنان لم 
يرتكب شيئاً، وليس مسؤولًا عن شيء، وليس مطلوباً من المعتدى عليه ألا وهو 
لبنان أن يتنازل ويتذلّل ويعتذر، بل المطلوب من المعتدي التي هي السعودية أن 
تتراجع وتعتذر للشــعب اللبناني، وهذه فضيحة إذا ارتكبتها السعودية. نحن 
فــي كل الأوقات كنا مع عاقات عادية وطبيعية مع الســعودية ومع غيرها لكن 
بكرامة، ولا نقبل بأي عاقة فيها شــروط أو إمــاءات، وإنما عاقة بين دولتين 
مستقلتين، وهذا هو لبنان اليوم إذا كانوا لا يعرفونه، لبنان القوي الحر السيد 

المستقل الذي حرر أرضه، ورفع رأسه، وطرد إسرائيل والتكفيريين«. 
وتوجّه لبعض المســؤولين فــي لبنان بالقــول »خفّفوا مــن الانبطاح أمام 
المتجبرين، لأن هؤلاء لا يرضيهم شيئاً، وإذا أعطيتموهم بذلّ، سيطلبون الأكثر، 
وهم ليسوا على حق، من هنا ندعو إلى معالجة موضوعية، والمسؤولية تقع على 
الســعودية، وعلى كل حال فإن السعودية ليســت راضية على رئيس الحكومة 
نجيــب ميقاتي، ولا علــى كل الحكومة، ولم تكن راضية على تشــكيل الحكومة 
الســابقة من الرئيس ســعد الحريري، وبالتالي لا يرضيها شــيء من كل هذا 
التشكيل القائم، لأن لديها رئيســاً للحكومة كانت تريده في لبنان، ولم يتمكن 

من أن يصل إلى الرئاسة«.

الكاظمي يترأس اجتماعًا بعد ساعات من استهداف منزله بثاث طائرات مسيرة في العاصمة بغداد

وسط سوريا: هجمات مكثفة لتنظيم »الدولة« توقع خسائر بشرية 
في القوات السورية والروسية وميليشيا »قسد« 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يكثف تنظيم »الدولة« مــن هجماته في منطقة 
البادية الســورية، ضد قوات النظامين الســوري 
والروســي، في موازاة هجمات مباغتة تستهدف 
عناصر ميليشــيات قــوات ســوريا الديمقراطية 
)قســد( حيث شــهدت الأيام الأخيــرة تصاعداً 

لعمليات التنظيم، أسفرت عن قتلى وجرحى.
ويحــاول تنظيم »الدولــة« الوصول للأهداف 
وتحقيــق نوع مــن التمويــل الذاتي مــن خال 
عملياته، فهو يضرب في كل الاتجاهات، ويستهدف 
أرتال النظام والقوات الروســية وعناصر »قسد« 
والميليشــيات الإيرانيــة، خصوصــاً أن البادية 
السورية باتساعها تؤمن له القدرة على الوصول 
لأطراف واسعة من الحواضر في دير الزور والرقة 
وحلب وحمص وحماة، وتؤمّن له قواعد انسحاب 

آمنة في الجبال والكهوف المتواجدة في المنطقة. 
المصدر،  مجهول  صاروخي  قصف  واســتهدف 
ليل أمس، مواقع قوات النظام الســوري والقوات 
الروسية بمدينة في حقل شــاعر في ريف حمص 
الشرقي، مما أدى لسقوط خســائر بشرية قابلها 

صمت تام وتعتيم من قبل إعام النظام.
وذكرت شبكة »عين الفرات« الإخبارية المحلية، 
أن نحــو 14 صاروخاً من نوع »غراد« اســتهدفت 
حقل شــاعر ومرآباً للآليات بداخله ما بين الساعة 
الســابعة والنصف والثامنة من مساء يوم أمس، 
مما أدى لمقتــل عنصر من قوات النظام الســوري 
وإصابة 6 آخرين جرى نقلهم بمروحية روسية من 

داخل الحقل إلى مستشفى تدمر العسكري.
وعمل الطيــران المروحي الروســي على إلقاء 
قنابل مضيئة في أجواء الحقل بهدف كشف مواقع 

إطاق الصواريــخ وخوفاً من هجــوم بري على 
المنطقة. وتعرض حقل شــاعر للقصف بصواريخ 
الغراد ثاث مرات خال الشــهرين الماضيين، كما 
ضربت الصواريخ مواقع الميليشيات الإيرانية في 

البادية السورية.
تزامنــاً، تبنى تنظيــم »الدولــة« هجوماً على  
»وحــدات حماية الشــعب الكرديــة« التي تمثل 
العمود الفقري لـ«قســد« واســتهدافهم في ريف 
الــزور الشــرقي. وجاء فــي بيــان لوكالة  دير 
»أعماق« الناطقة باســم تنظيم »الدولة« نشــرته 
عبر حســابها في تطبيــق »تلغــرام« أن عناصر 
التنظيم نفذوا كميناً على آلية عسكرية لـ »وحدات 
حماية الشعب« مزودة برشــاش ثقيل قرب حقل 

»الصيجان« النفطي في بادية مدينة ذيبان.
هاجم  التنظيم  فــإن  الوكالــة،  لبيــان  ووفقاً 
بالأســلحة الرشاشــة الآلية العســكرية ما أدى 
لمقتــل ثاثة عناصــر وإحراق الآلية المســتهدفة، 

والسيطرة على الأسلحة.
وفي إطار ماحقة عناصر التنظيم، رصد المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، استهداف سيارة تابعة 
للتنظيم، بصاروخ من طائرة مســيرة يرجح أنها 
تابعــة للتحالف الدولي، فــي مدينة جرابلس في 
ريف حلب الشــمالي الشــرقي، ما أدى إلى مقتل 
شــخص وإصابة آخــر بجروح خطيــرة، يعتقد 

بأنهما من تنظيم »الدولة«.
ويرجح خبراء ومراقبون، لـ »القدس العربي« 
أن يســتمر تنظيــم »الدولــة« فــي التصعيد من 
هجماته في المرحلــة المقبلة، ويســاعده في ذلك 
الطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة، والتي حدّت 
من نجاح العملية العســكرية التي يشنها النظام 

وروسيا وإيران في البادية السورية.
الجماعــات  شــؤون  فــي  الخبيــر  ويقــول 
والتنظيمات الجهادية، عرابــي عبد الحي عرابي 

إن تنظيــم »الدولــة« يتمركــز فــي الباديــة في 
محيط أماكن عــدة أهمها، محيــط المحطة الثالثة 
في المنطقــة الصحراوية بين تدمر والســخنة من 
الغــرب، والمنطقة 55 من الجنوب فــي دير الزور، 
ومحطة التي تو )T2( شرق حمص، ومنطقة جبل 
البشــري في الجزء الجنوبي الشــرقي من الرقة، 
والمسافة الممتدة من الميادين إلى البوكمال، وغرب 
ناحية التبني وصولًا إلى الشولا وكباجب شمالًا، 
ومنطقة الدفينة وفيضة ابــن موينع جنوب غرب 

دير الزور وشمالها.
في غضون ذلك، ذكرت وســائل إعام روسية، 
أن القوات الروســية اســتهدفت ودمرت معسكر 
تدريب لتنظيم »الحزب الإســامي التركســتاني 
في ريف مدينة جسر الشغور غربي محافظة إدلب 

شمال غربي سوريا.
وقال مصــدر ميداني إن طائرات الاســتطاع 
رصدت تحركات غير اعتيادية لعربات كانت تقوم 
بنقل مسلحين ومعدات لوجستية تجاه أحد مواقع 
تنظيم »الحزب الإســامي التركستاني« في ريف 

المدينة، وفق وكالة »سبوتنيك«.
وأوضح أن عمليات الاستطاع بينت أن الموقع 
عبارة عن معســكر تدريب يتبع للحزب الإسامي 
عســكرية  معدات  على  ويحــوي  التركســتاني، 
متنوعة وآليات ومحطة اتصالات. وأضاف المصدر 
أن الطيران الروسي أمطر الموقع بـ  8 غارات جوية 
صباح الأحد، ما أســفر عن تدميره بالكامل ومقتل 
وإصابة أكثر من 35 مســلحاً بينهم قياديون كانوا 

في الموقع.
ويعرف تنظيم »الحزب الإسامي التركستاني« 
بقربــه من »هيئــة تحرير الشــام«  ويقــدر عدد 
عناصــره في ســوريا بــآلاف النقاتلــين، الذين 
يتحدرون من الأقلية القومية التركية في »شــينغ 

يانغ« الصينية.

»قسد« مدعومةً بقوات أمريكية تسيطر على تمرد لسجناء 
تنظيم »الدولة« في الحسكة السورية

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

نفذت فجر أمس قوات ســوريا الديمقراطية 
)قسد( مدعومة بعناصر أمريكية من التحالف 
الدولــي عمليــة اقتحــام لســجن الصناعة في 
مدينة الحســكة، لفض الاستعصاء الذي نفذهُ 
ســجناء تنظيــم »الدولة« حيث ســقط عدد من 
القتلى والجرحى،  وأكد الناشط زين العابدين 
خــال  القتلــى  مــن  عــدد  ســقوط  العكيــدي 
 HAT عمليــة الاقتحــام التــي نفذتهــا قــوات
التابعة لـ«قســد«  فجر الأحد، جّلهم ســوريون 
وعراقيــون، عُــرف مــن بــين القتلى الســجين 
ســامة الســرحان الحســين  من أهالــي بلدة 
الحجنة فــي ريف دير الــزور الشــمالي، وهو 
كان عضوًا في جبهة النصرة سابقاً، ثم التحق 
بتنظيم »الدولة«  قبل ان ينظم لصفوف مجلس 
دير الزور العسكري التابع لـ«قسد«  وأخيرًا تم 
اعتقالــه خاله إنزال للتحالــف بتهمة الانتماء 

للتنظيم.
وفي السياق قال أحد عناصر حماية سجن 
الصناعــة التابعة لقــوات »قســد« إن عدداً من 
المســاجين قامــوا بمحاولــة الهــروب لخــارج 
الســجن، في اتجاه الباحــة الخارجية، بعد أن 
تمكنوا من مغــادرة الزنزانات المخصصة لهم، 
واحتجــاز عدد مــن عناصــر حماية الســجن، 
مما اضطر »قســد« لطلــب تعزيــزات إضافية 
مــن قــوات HAT وعناصر التحالــف المعززة 

بالطيران المروحــي، ليجري تنفيــذ إنزال على 
الســجن، وتبدأ عملية اقتحامــه من الجو ومن 
الداخل، وســقط خالهــا قتلــى وجرحى بين 

المساجين.
عمليــات  أغلــب  إن  ناشــطون  ويقــول 
والمطالبــة  لاحتجــاج  تحــدث  الاســتعصاء 
بتسريع محاكمات هؤلاء المساجين، وتحسين 
وضعهم فــي الســجن »كونه يعتبر من أســوأ 
الســجون في الشــمال والاوضاع الانســانية 
مترديــه فيه«. وحســب شــبكات محليــة فإن 
عملية الاستعصاء هذه بدأت يوم السبت، بعد 
محاولة قوات التحالف نقل عدد من المساجين 
»الأجانب« من منتسبي التنظيم نحو الشدادي 
جنوب الحســكة، حيــث يوجد ســجن خاص 
لعناصر التنظيم الاجانب، وتندرج عملية النقل 
تلــك ضمن عمليــات نقل المســاجين المتواصلة 
التــي ينفذهــا التحالــف، والتي تهــدف لعزل 

الأجانب عن السوريين والعراقيين. 
وتشهد الســجون التابعة لـ«قسد« عمليات 
استعصاء كثيرة جداً، اخرها حصل منذ ايام، 
بتاريــخ 27 أكتوبر، وقبلها حصل اســتعصاء 
اخر في ذات الشــهر من العــام الجاري، حيث 
شهد ذات السجن عصياناً كبيراً ننفذهُ عناصر 

التنظيم المعتقلين. 
 وحســبما ذكر حســاب  »دير الــزور الآن« 
حينهــا« أن العشــرات مــن عناصــر التنظيــم 
قامــوا بعصيان كبير في الســجن بعد محاولة 
قــوات التحالف الدولي نقل ما يقارب الأربعين 
ســجيناً مــن جنســيات اجنبيــة وعراقيــة من 

ليقومــوا  الشــدادي،  قاعــدة  نحــو  الســجن 
باســتعصاء احتجــزوا فيه عدداً مــن عناصر 
حماية السجن، من عناصر قسد وفتحوا عددًا 
مــن الزنازيــن، وتمكــن بعضهم مــن الوصول 
لسطح السجن، الأمر الذي دعا قوات التحالف 
لطلب تعزيزات كبيرة من قوات HAT التابعة 
قســد وحضــور طيــران التحالــف المروحــي 
والحربي، وتم تطويق الســجن واقتحامه بعد 

أن دام الاستعصاء يومين كاملين«.
 وحســب موقع الخابور فقد قــام التحالف 
وعلــى دفعــات مؤخــراً بنقــل العشــرات مــن 
فــي  المســجونين  »الدولــة«  تنظيــم  عناصــر 
ســجن الصناعــة فــي الحســكة، إلــى قاعدته 
في الشــدادي خال الأشــهر القليلة الماضية، 
ويعتبر ســجن الصناعة في الحســكة من أكبر 
الســجون التي يحتجز فيهــا التحالف عناصر 
التنظيــم المعتقلــين لديــه، وقــد كان الســجن 
ســابقاً عبارة عن معهد فني ومدرسة صناعية 

حولتهما قسد لسجن. 
وفي الســياق قال الناشــط أبو الحارث من 
دير الزور ان مناطق ســيطرة قســد في شمال 
وشرق ســوريا تعيش نوعاً من الفلتان الأمني 
وتردي الخدمات إضافة للفســاد المستشــري 
في عموم مؤسســاتها، وتنشــط في مناطقها 
خايا لتنـــظيم »الدولة« والـــتي تنفـذ عـمليات 
اغـتيال متواصـلة لـــكل المـتعاملين مع »قـسد«  
وعلــى الرغــم من عمليــات الإنــزال والاعتقال 
التي ينفذها التحالف و»قســد«  إلا ان لا شيء 

يتغير«.
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لندن- »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 قالــت صحيفــة »نيويورك تايمــز« إن 
الهنــد تفقــد موقفها الأخلاقي المتســامح 
نتيجة لسياســات رئيس الــوزراء ناريندا 
مــودي ضــد المســلمين. وجاء فــي مقال 
أعــده مجيــب مشــال، أن رئيســة الوزراء 
البنغلاديشــية الشيخة حســينة التي تعد 
حليفاً لمودي وأرســلت له 71 وردة حمراء 
في عيد ميــلاده، ردت على أحداث العنف 
التــي وقعت ضــد الأقلية الهندوســية في 
بلادهــا بالقول: »نأمل ألا يحصل مثل هذا 
في الهند، وهو ما قد يؤثر على الوضع في 
بنغلاديش ويطال مجتمعنا الهندوسي«. 

وترى الصحيفــة أن مودي الذي حاول 
تقديم نفسه كـ«حامٍ للضحية الهندوسية«  
عمــل علــى تراجــع حقــوق الإنســان في 
الهنــد مما أدى لتــآكل الموقــف الأخلاقي 
للبلــد الذي حــاول تقديم نفســه على أنه 
مركز التســامح في منطقة جنوب آســيا. 
وتضيــف الكاتبــة أنه بتهميش وشــيطنة 
الأقلية المســلمة فــي الهند، فقــد أضعفت 
التقليــدي  الهنــد  دور  مــودي  حكومــة 
وقيادتها في تشــجيع التوازن في المنطقة 
التي تعانــي من خطوط الصــدع. وهو ما 
قــد يفتح البــاب أمام الصــين التي وعدت 
بالاســتثمار والمنافذ علــى اقتصاد الدول 

الجارة لها.

تحريض ضد المسلمين 

وزيــر  ســينها،  ياشــوانت  ويقــول 
الخارجيــة الســابق، إن »الموقف الحزبي 
للموضوعــات الطائفيــة خلــق وضعا لنا 
مــن ناحية السياســة الخارجيــة المتعلقة 
»لا  وأضــاف:  الأخلاقــي«.  بالموقــف 
نســتطيع القول: توقفوا، يجب ألا يحدث، 
لأننــا نحــن مذنبــون فــي هــذا«. ورفض 
قــادة حزب بهارتيا جاناتــا، التعليق على 
طلب مــن الصحيفــة. وفــي تصريحاتهم 
العامة، قالوا إن سياسة مودي الخارجية 
»الجيران أولا«  وهو ما أعلن عنه بعد فوزه 
فــي الانتخابــات عــام 2014. ويقولون إن 
القيــادة الهندية مكرســة للاســتثمار في 
تحسين العلاقات »التي تعمل على ازدهار 

الجــوار«. وأضافت الصحيفــة أن دعوات 
التســامح في المنطقة باتت ضرورية. ففي 
سريلانكا، تتعامل الغالبية البوذية بشدة 
مع التاميل الهنــدوس والذين قادوا ثلاث 
حروب أهلية ضــد المظالم التــي تعرضوا 
لهــا خــلال العقــود الماضيــة. وكــذا ضد 

الأقلية المسلمة الصغيرة في البلاد.
وعُيّــن الرئيــس الســريلانكي غوتابايا 
رجاباســكا راهباً متطرفاً لإصلاح النظام 
القضائــي، رغــم اتهامــه بالتحريض على 
العنف ضــد المســلمين وســجن لملاحقته 
زوجــة صحافي اختفــى. وتضــم اللجنة 
النظــام  إصــلاح  عمليــة  إليهــا  المــوكل 
القضائي عددا من العلماء المسلمين ولكن 
دون تمثيــل مــن التاميل. وفي باكســتان 
ذات الغالبية المســلمة، يتعرض البشــتون 
والبلــوش للتهميش مما زاد مــن التطرف 
من قبل مســلمين واعتــداءات ضد الأقلية 
الهندوســية التــي تمثــل نســبة 2% مــن 
الســكان. وعانى أفرادها من عنف متكرر 
وتخريــب لمعابدهم واحتــلال لأراضيهم. 
وشــجب رئيس الوزراء عمــران خان هذه 
الأحــداث دون جــدوى. ويعتبــر العنــف 
الطائفي غــذاء للقومية الضيفــة في البلد 
الآخر. فقــد حمّل خان مودي المســؤولية 
بـ«إطلاقــه العنــان للخــوف والعنف ضد 

200 مليون مسلم في الهند«.
ويرد أنصار مودي بنشر حوادث عنف 
ضــد الهنــدوس فــي باكســتان ومناطق 
أخــرى فــي المنطقــة، كمبــرر للتمييز ضد 
المســلمين فــي الهنــد. والعنــف الطائفي 
وانتهــاك الأقليات ليــس أمــراً جديداً في 
منطقة جنوب آســيا التــي تحفل بخطوط 
الصــدع والتــي يعيــش فيها حوالــي ربع 
سكان الكرة الأرضية. وأدى تقسيم الهند 
فــي 1947 والحرب التي قــادت لانفصال 
بنغلاديــش عن باكســتان عــام 1971 إلى 
ترك أقليات وعرقيات وطوائف دينية في 
هذه المناطق. وتؤثر السياســة المحلية في 
بلــد على ســكان البلد الآخر. ونظــراً لكبر 
حجمها وعدد ســكانها الــذي يتفوق على 
الدول الجارة، فقد ظلت الهند تحدد مسار 
التعامل مــع مجتمعــات متنوعــة، وظلت 
»الأخ الأكبــر« للبقية من خــلال قادة كبار 
تجــاوزوا الهويــة الطائفيــة وعملــوا على 
إنهاء الاستعمار الذي اســتمر لقرون عبر 

المقاومة السلمية مثل غاندي.

إلــى  مــودي  حــزب  سياســات  وأدت 
حرمان الهند من هذه الصفة وخســارتها 
لموقعهــا المحتــرم، وليــس مثــل خســارة 
أمريكا موقعها في مجال حقوق الإنســان 
أثناء فترة دونالد ترامب. فقد تبنى حزب 
بهارتيا جاناتا سياســة »الهندوس أولًا« 
والتي حرمت الأقلية المسلمة من حقوقها. 
ورفض الحــزب منع النزاعات المتشــددة 
داخلــه بالإضافــة للعناصــر التــي كانت 

تتسبب بالعنف.
وترى الشيخة حسينة والدول الأخرى 
فــي المنطقــة، أن سياســات الهنــد ضــد 
المســلمين أدت لزيادة المواقف المتشــددة 
مــن الهنــدوس فــي بنغلاديــش. ويقول 
الديــن خــان،  البرفســور محمــد تنظيــم 
أســتاذ العلوم السياســية في جامعة دكا 
أن »الوضــع الــذي حدث فــي بنغلاديش 
يقــوي سياســات هندوتفــا ويحاولــون 
اســتغلالها« في إشــارة إلى أيديولوجية 
القوميين الهنــدوس التي يعبر عنها حزب 

بهارتيا جاناتا. وفي المقابل، فـ«سياســة 
هندوتفــا فــي الهنــد تعمــل علــى تقويــة 
سياســات قومية مماثلة في بنغلاديش«. 
واندلع العنف الشــهر الماضي بعد انتشار 
شائعات عن إهانة القرآن الكريم، مما أدى 
لمقتل 7 أشخاص حســب تقارير الشرطة. 
وزاد العنــف من التوتر الطائفي في الهند، 
فخلال الأســابيع الماضية، نظم المتطرفون 
الهنــدوس احتجاجات في ولايــة تربورا 
بنغلاديــش،  مــع  الحــدود  مــن  القريبــة 
علــى  الممــارَس  العنــف  ضــد  واحتجــوا 

الهندوس هناك.

عنف... وصمت

وقامت الشــرطة بنشــر قواتها لحماية 
المســاجد فــي الولايــة، وذلك بعدمــا قام 
متطرفــون هندوس بتخريب مســجد على 
الأقل وحرقوا محــلات تجارية. ولم يعلق 
مــودي على العنــف، وظل صامتــاً مع أن 

عدداً مــن قادة حزبــه انتقــدوا الأحداث. 
وعلى خلاف العلاقات المتوترة مع الجارة 
باكســتان، أقام مودي علاقــات ودية مع 
بنغلاديــش. لكنّ تصريحات متشــددة قد 
تخرب العلاقــات بين دكا ونيودلهي. وقد 
يجــد جيــران الهند أصدقــاء فــي أماكن 
أخــرى مثــل الصــين. وتقــدم بكــين التي 
تملــك المــال والمشــاريع، نفســها كبديل. 
وبالإضافة لتقويــة علاقاتها الاقتصادية 
سياســة  الصــين  لــدى  باكســتان،  مــع 
كوفيد-19 وتوفير اللقاحات والمساعدات 
الأخرى لنيبال وبنغلاديش وســريلانكا. 
وتــرى إبرانا باندي، مديــرة مبادرة الهند 
فــي معهــد هدســون، أن سياســة الهنــد 
القومية جعلتها تنظر للداخل بدلًا من بناء 
رؤيــة خارجية. وتجنبت في الماضي وعبر 
رؤيتها التعددية إثارة التوتر، وتبنت رؤية 

أبوية في بعض الأحيان من جيرانها.
مــودي  سياســة  إن  بانــدي  وتقــول 
مــع  تتناقــض  أولًا«  »الجيــران  بعنــوان 

الردود العكسية التي تســببت بها الرؤية 
القومية الهندوسية في الداخل. وتضيف: 
»لو دفعت بســرد قومي، فمن الصعب أن 
تطلب مــن جيرانــك عمل نفس الشــيء.. 
سترى كل دولة في جنوب آسيا تميل نحو 
القومية وتنســى كل شــيء آخر، وهو ما 
يتســبب بتحديات للهند«. ويقول سينها، 
وزير الخارجية الســابق، إن صمت مودي 
»يعطــي انطباعاً أننا فقدنا الســيطرة على 
الوضــع أو أن الدولة تشــجع العنف ضد 
الأقليــات«. وترك ســينها حــزبَ بهارتيا 
جاناتــا، وأصبــح الآن عضــواً في حزب 
معارض بعد أحــداث العنف في كوجرات 
عــام 2002 حيث كان مودي رئيس الوزراء 
فــي الولاية. وقال إن العنــف لم يؤثر على 
موقــف الهند فــي ذلك الوقــت؛ لأن رئيس 
الــوزراء في حينــه آتال بيهــاري فاجباي 
أكــد أنه غيــر مقبول ومعــزول. وفي هذه 
الأيام يقــول المحاورون: »لمــاذا لا تمارس 

في وطنك ما تحاول قوله لنا؟«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: سياسات الهند المتطرفة ضد المسلمينعالمية

تغذي التطرف في دول الجوار وتمنح الصين فرصة التوسع

»فايننشال تايمز«: السعودية غاضبة من خيانة لبنانيين لها
... وتخليها عن لبنان يخلق فراغاً

 نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريــرا أعدته كلوي 
كورنيش وإيلي وهبة قالا فيــه إن جورج قرادحي، كان محررا 
غير معروف في إذاعة لبنانيــة عندما جاءه الحظ، وحصل في 
عام 2000 علــى وظيفة جعلته نجما في العالــم العربي، حيث 
اختير لتقديم النسخة العربية من برنامج »من سيربح المليون« 
علــى مجموعة »ام بي ســي« التــي تمولها العائلــة المالكة في 

السعودية.
وبعد عشــرة أعوام على مغادرته القناة، فقد تســبب المذيع 
النجــم الــذي عين قبل فتــرة وزيــراً للإعلام بخســارة بلده 
المفلــس مئات الملايين مــن الــدولارات، وذلــك عندما أغضب 
رعاته الخليجيين. وأدت تصريحاته التي ســجلت قبل تعيينه 
وزيراً وبثــت الشــهر الماضي، بعاصفــة دبلوماســية. حيث 
انتقد الحــرب التي يخوضها التحالف بقيادة الســعودية ضد 
المتمردين الحوثيين في اليمن. وردت الســعودية بمنع استيراد 
كل المنتجــات اللبنانيــة وطلبت من الســفير اللبناني مغادرة 
أراضيهــا. وتبع حلفــاء الســعودية في الخليج نفــس الأمر. 
وتســببت هذه الخطوات مجموعة بمعاناة بلد يقف على حافة 
انهيار اقتصادي لم يشــهد مثله في حالة السلم. وفي انهيارها 
الاقتصادي المأساوي باتت بيروت أكثر اعتماداً على تدفق المال 
من الخليج الذي ظل »رئة لبنان منذ خمسينيات القرن الماضي«  
كما يقول روي بدارو، الاقتصادي اللبناني. وحذر من أن »لبنان 

لا يستطيع تحمل هذه الصدمة لوقت طويل«.
وترى الصحيفة أن تصريحات قرادحي كشــفت بالنســبة 
لدول الخليج التي دعمت الحكومات السابقة، عن المظالم التي 
تغلي تحت الســطح وأدت إلى تدهور علاقة كانت مرة جيدة. 
ولطالما انزعج حلفاء لبنان مــن صعود حزب الله الذي تدعمه 
إيران، مما أدى لتراجع تأثيرهم. ويتحالف حزب الله مع حزب 
المردة الــذي يدعم قرداحي. وقال وزير الخارجية الســعودي 
فيصل بن فرحان بعد ســحب الرياض ســفيرها إن الأزمة في 
لبنان ســببها هيمنة وكيل إيران على الدولة اللبنانية. مضيفا 
أن هذا يســبب قلقا للســعودية ويجعل التعامل مع لبنان غير 

مفيد.

»قلة وفاء«

ويــرى البعض أن تصريحــات قرداحي تنم عــن قلة وفاء. 
ويرى السياسي السني فؤاد مخزومي والذي يحتفظ بمصالح 
تجاريــة في الخليج »أن تراكماً من الاشــمئزاز تجاه اللبنانيين 
والأخيــر، كان هو الحافــز«. وتبرعت دول الخليــج بمليارات 
الدولارات لإعادة إعمــار لبنان بعد نهاية الحــرب الأهلية في 
عــام 1990 وفي ظل رئيس الوزراء رفيق الحريري الذي شــهد 
عهده علاقات قوية بــين لبنان والســعودية. وكملياردير بنى 
ثروته في قطاع الإنشــاءات في السعودية فقد شجع الحريري 
الاســتثمار الخليجي في لبنان. وبدأت العلاقــة بالتراجع بعد 
اغتياله في عــام 2005، وهي عملية قتل حمل أحد عناصر حزب 
اللــه المدعوم من إيران. وحدثت أســوأ مواجهــة في العلاقات 
عام 2017 عندما احتجزت الســعودية وإن لفترة قصيرة سعد 
الحريــري، رئيس الــوزراء وأجبرته على الاســتقالة. وتقول 
الصحيفة إن تصريحــات قرداحي التي اعتبــر فيها الحوثيين 
يقاتلون دفاعًا عن أنفسهم ضد العدوان السعودي - الإماراتي 

انتشرت بشكل واســع وهو ما »أثار غضب السعوديين« حسب 
هايكو ويمن، مدير برنامج العراق ولبنان وسوريا في مجموعة 

الأزمات الدولية.
وأضــاف إميل هوكاييم الزميل البارز في شــؤون الشــرق 
الأوســط بالمعهد الدولي للدراســات الإســتراتيجية: »تهاجم 
الســعودية من تربحوا ولم يقدموا شــيئاً، وخانوها وخيبوا 
أملهــا وتلاعبوا فيهــا«. وقال إن الســعودية الآن تترك »فراغاً 
وبخاصة في المجتمع السني« في لبنان والذي اعتمدت فصائله 
تقليدياً على الدعم السعودي. وترى الصحيفة أن الرد القاسي 
هو بمثابــة صدمة خطيرة للاقتصــاد اللبناني. ويعاني نصف 
اللبنانيين مــن الفقر بعد الأزمة الماليــة والاقتصادية المزدوجة 
منذ عام 2019. وتم تشــكيل حكومة جديدة بعد عام من حكومة 
تصريف الأعمال بســبب انفجار بيروت 2020. ويعتبر الخليج 
المصدر المهــم للصــادرات اللبنانية والعملــة الصعبة. وكانت 
السعودية الســوق الأكبر للمواد الزراعية اللبنانية عام 2020، 

وبصادرات قيمتها 200 مليون دولار العام الماضي.

»فرصة لحزب الله«

 ويقدر البنك المصرفي أن نسبة 60% من تحويلات اللبنانيين 
فــي الخارج تأتي من الخليج حيث يعمــل نصف مليون لبناني 
هناك، وتمثل شريان حياة للاقتصاد اللبناني. ونقلت الصحيفة 
عن المحلل السياســي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، بالنسبة 
للخليج الذي أهين »فهذه قطيعة مطلقــة لا رجعة فيها« و«طالما 
ظل حزب الله في السلطة، أعتقد أن الإمارات والسعودية قررتا 

التخلي عن لبنان«.
ويقول مخزومــي إن تخلي البلدين الخليجيــين عن لبنان 

سيعطي حزب الله الفرصة »للظهور إعلامياً أنه انتصر  وأخرج 
الســعوديين«. لكن لو قررت دول الخليــج التصعيد من خلال 
تحديد التجارة مــع لبنان أو منع التحويــلات »فلن يكون مال 
حزب الله قادراً على اســتبدالها« و »هذا هــراء لا يهتمون به، 
لكنــه جيد لقاعدتهم وإظهار أنهم رامبو، لكن عندما يتعلق الأمر 
بكل البلد، فما هي قدرتهم على دعمه«  يتساءل مخزومي. وحتى 
الآن رفض قرداحي مطالب رئيس الوزراء السني نجيب ميقاتي 
بالاســتقالة. ورفض حزب الله الدعوات لقرداحي للاســتقالة 
بأنها »هجوم صارخ على لبنان وكرامته وسيادته«. وفي الوقت 

نفسه حمل الحوثيون لافتات حملت صورة قرداحي.
وفي تصريحات مسربة لعبد الله بوحبيب وزير الخارجية 
اللبناني قال فيها »اليوم لو عزلوا قرداحي فماذا ســنجني من 
المملكة؟«  وأجاب »لا شيء، وسيطلبون المزيد« وهي تصريحات 
لم ينفهــا. وكان قرداحي واحداً من اللبنانيــين الذين انتفعوا 
من العصــر الذهبي للعلاقات الســعودية - اللبنانية، وخرج 
للنجومية في عام 2000، وأصبح أكثــر مقدم برامج تلفزيونية 
عربي أجراً حسب موقعه على الإنترنت. وبات اسماً معروفاً في 
المنطقة حيث حصل على عقود إعلانية وأنتج عطوره وتصاميم 
ملابس خاصة به. لكنه في السنوات الأخيرة أصدر تصريحات 
مثيرة للجدل وتتناقض مع مواقف »أســياده« الســابقين في 
الخليــج. ومدح في عام 2013 حســن نصر اللــه، الأمين العام 
لحزب الله ووصفه بـ »الشــجاع الذكي« وغادر »أم بي ســي« 
لدعمه الرئيس بشــار الأســد. وحزب الله في وارد التحدي، 
وفي يوم الأربعاء قال نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاســم 
إن السعودية »تواجه أزمة لأنها لم تعد قادرة على الهيمنة على 
القرار السياسي في لبنان ورغم المال الذي دفعته«.  وأضاف »لا 

أحد يمكنه لي ذراع حزب الله« و »الشعب اللبناني«.

»إندبندنت«: حديث الإمارات
عن دعم حقوق المرأة وهم وتبييض صورة... 

وقصص بريطانيات في دبي تؤكد العكس
 

 نشرت صحيفة »إندبندنت« مقال رأي للبارونة هيلينا كنيدي، المحامية والناشطة وعضو مجلس 
اللوردات عن حــزب العمال قالت فيه إن هناك وهماً بالحديث عن حمايــة حقوق المرأة في الإمارات 
العربية المتحــدة، وإن ما تقدمه أبو ظبي من إنجازات في إصــلاح قوانين حقوق المرأة تتركهن دون 
عرضة لانتهاكات خطيرة وبــدون حماية قانونية. وأضافت أن خبراء العلاقات العامة منشــغلون 
بتبييض ســمعة الإمارات وبتقديم صورة عن التسامح والانفتاح فيها، لكن الأدلة التي قدمتها لجنة 
برلمانية تعطي صورة مختلفة. وتابعت: »الجلوس فقط والاستماع لرواية نساء عانين بسبب النظام 

القضائي الإماراتي أعطى رؤية مختلفة عن العدالة في الإمارات«.
ويحتوي معرض »إكســبو دبي« الحالي على جناح مخصص »لرحلة المرأة وأثرها في خلق عالم 
أفضل«  مما يعطي صورة أن الإمارات حســنت وبشــكل كبير من وضع المرأة، و«للأسف، فهذا وهم 
بدرجة واســعة«. وقالت إن النائب ســير بيتر بوتومبلي والنائبة ديبي أبراهامز والبارونة كنيدي 
قدما التقرير هذا الشهر ويظهر صورة صادمة عن غياب الحماية الأساسية لحقوق المرأة في الإمارات، 
رغم أنها تحاول تذكيــر نقادها بالإصلاحات الأخيرة التي أعلنت عنها مثــل إلغاء الدفاع عما يطلق 
عليه »قتل الشــرف« إلا أن القانون يترك النســاء عرضة للانتهاكات وبدون حماية قانونية. فمثلًا 
لا يزال »تأديب« الرجل للمرأة وباســتخدام الضرب أو العنف الجســدي قانونياً وكذا إجبار الزوج 
زوجته على الجماع الجنســي. وتظل حرية التعبير وحرية الدين والتجمع رفاهية لا يمكن للمرأة في 
الإمارات الحصول عليها. وقد تجد المرأة البريطانية المقيمة في الإمارات نفســها عرضة للاعتقال لأمر 

لا يعتبر جريمة في أي مكان آخر، مثل إهانة شخص عبر رسالة على واتساب. 
وفي جلســات الاســتماع للأدلة من أجل إعداد التقرير، اســتمع المعدون إلى البريطانية كيتلين 
ماكنمارا وتجربتها بعد تعرضها لاعتداء جنسي من مسؤول حكومي، وهذا مثال صارخ عن عدم توفر 
الحماية للمرأة في الإمارات. ونصحها القنصل البريطاني بمغادرة البلاد بعد الاعتداء عليها وحذرها 
من أنها ســتكون عرضة للاتهام والمحاكمة لأنها تجرأت على توجيه اتهامات. ونصحت بأن أي محام 
في البلد لن يتولى الدفاع عنها خوفاً من التداعيات السلبية عليه. ولم يواجه الشخص الذي هاجمها 
أية تداعيات. وهذا دليل على ضعف الحماية المتوفرة للمرأة في الإمارات وبخاصة عندما يتعلق الأمر 
بمصالح المســؤولين المؤثرين والأقوياء. وترى كنيدي أن محاولة الإمــارات تعزيز صورتها العالمية 
وبطريقة غير صحيحة تعني أن حرية التعبير، وتحديداً على منصات التواصل الاجتماعي، ليســت 

موجودة في البلد. ويتم قمع نقاد النظام بطريقة وحشية.
وفي حالة أخرى اعتقلت أسا هاتشنيســون التي حضرت جلسات الاستماع للجنة لأنها شاهدت 
شــجاراً لكنها اتهمت كذباً بارتكاب جرم. واستمعت اللجنة لها وهي تقول »يشعرون بالغضب عندما 
يخــرج الأمر للصحف«. وفي الوقت الذي تحاول فيه دوائر التســويق جهدهــا تقديم البلد على أنه 
»يوتوبيــا حديثة«  وبمجرد حدوث خطأ فســرعان ما تظهر الحقيقة عن موقــف الإمارات من المرأة. 
وطبعاً لا يقتصــر اللوم على الإمارات لعدم الدفاع عن المرأة البريطانية »فوزارة خارجيتنا يبدو أنها 

ليست مؤهلة بالقدر الكافي لمساعدة النساء البريطانيات عندما يجدن أنفسهن في مواقف صعبة«.
وحسب كيتلين، التي لجأت إلى القنصلية البريطانية وطلبت مساعدتها بعد الاعتداء وما تعرضت 
له من صدمة »قالوا كل ما هو صحيح لكن دون مساعدة واضحة« وأرسلوا لها الروابط على الانترنت 
التي تقدم نصائح وإرشــادات لمن يتعرضن لهجمات جنســية في بريطانيا. وعندما تقدمت بدعوى 
قضائية لخدمات الادعاء العام في بريطانيا رفضــت القضية، لأن الأحداث حدثت خارج اختصاص 
الهيئة، كما أن القانون الدولي لا يخدم وبشــكل جيد المرأة، حتى عندما تتعرض للاغتصاب. ولم تتم 
صياغته بطريقة تأخذ بعين الاعتبار وضعها، وهو ما تركها عرضة للإهمال الدولي. وســجلت وزارة 
الخارجية البريطانية 1.350 حالة احتجاز لنســاء بريطانيات في الإمارات في الفترة ما بين 2011- 

.2016
 وفي ضـوء الفتور في تقديم الدعم للحالات التي استمعت لها اللجنة، فيمكن تخيل حجم الإهمال 
في مسـاعدة هذه الـحالات و»ليس لـــدي أي شـك أن هؤلاء النـساء اللاتي مررن بتجربة الاعتقال 

في الإمارات، كانت التجربة مخيفة وصادمة، ومع ذلك توقع منهن التعامل معها وحـدهن«.
ويعــرض التقرير عددا من حالات النســاء لكن الأدلة التي اســتمعت إليهــا اللجنة تقدم صورة 
مثيرة للقلق. وفي ظل العدد الكبير من البريطانيــين الذين يزورون أو يعملون في الإمارات فوزارة 
الخارجية فــي حاجة إلى زيادة والوفــاء بواجباتها تجاه المواطنين البريطانيــين. وتعتقد الكاتبة 
أن إصلاحات الحكومة الإماراتية ليســت كافية ولديها طريق طويل للزعم بأنها مدافعة عن ســلامة 
المرأة، علاوة على ازدهارها في البلد. و«من الواضح أن جناح المرأة في معرض دبي إكسبو هو مجرد 
»خبطة« علاقات عامة. وحان الوقت لكي تســتمع وزارة الخارجية وترد على ألاف الحكايات لنساء 

مررن بنفس التجربة. ووضع الضغط المطلوب على الإمارات للإصلاح«.

تخلي الخليجيين عن لبنان سيعطي »حزب الله« الفرصة »للظهور إعلامياً أنه انتصر وأخرج السعوديين«
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

قال مســؤول فلســطيني كبير إن الحكومة الإســرائيلية 
تتحــدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايــدن برفضها إعادة 
فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، في وقت اقترح 
فيه وزير خارجية إســرائيل أن يتــم افتتاحها في مدينة رام 

الله، وهو أمر رفضته السلطة الفلسطينية. 
وكتب حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية، وعضو 
اللجنــة المركزية لحركة فتح على حســابه على موقع تويتر 
»تصريحات )نفتالي( بينيت )رئيس الوزراء الإســرائيلي( 
حول القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية هي تحد جديد 

من حكومة إسرائيل لإدارة الرئيس بايدن«. 
وأشار معقبا على رفض إســرائيل لإعادة فتح القنصلية، 
إلى إعــان إدارة بايدن في أكثر من مرة، عــن قرارها بفتح 

القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. 

تحد سافر

وفــي الســياق، اعتبــرت وزارة الخارجيــة والمغتربين 
الفلسطينية تصريحات بينيت بشأن الاستيطان والقنصلية 
الأمريكية في القدس بأنها »تحد ســافر لقرارات وسياســة 
الإدارة الأمريكيــة التــي أعلنــت مــرارا وتكــرارا رفضها 
لاســتيطان وجميع الإجراءات أحادية الجانب، وإصرارها 

على إعادة فتح القنصلية«. 
ولفتت إلــى أن خطورة تصريحات بينيت بشــأن موقف 
حكومته الرافض لإعادة افتتاح القنصلية، واعتزامها شرعنة 
البؤرة الاســتيطانية »إفياتار« والالتزام بالاتفاق الموقع مع 
المســتوطنين بإنشاء البؤرة الاســتيطانية المقامة على جبل 
صبيح جنوب نابلس، تأتي بعيد إقرار الميزانية«بما يعني أن 
مواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي على محك الاختبار 

النهائي للمصداقية«. 

وأشارت الخارجية إلى أنها تعمل من أجل ترجمة المواقف 
والقرارات الأمريكية والدولية الرافضة لاستيطان والداعية 
لإعادة فتح القنصلية إلى خطوات عملية تلزم دولة الاحتال 

بالانصياع لإرادة السام الدولية. 
وطالبــت المجتمع الدولي بأخذ زمام المبــادرة في احترام 
التزاماته وتحمل مســؤولياته القانونيــة والأخاقية تجاه 
الاحتال والاســتيطان، وأن يوقف رهاناته البائســة على 

الحكومة الإسرائيلية. 

»حكومة استيطان ومستوطنين« 

ونوهت إلى أن هذه التصريحات تؤكد بشــكل رسمي أن 
الحكومة الإســرائيلية هي »حكومة استيطان ومستوطنين« 
وتحاول الحفاظ على نفسها على حساب الحق الفلسطيني. 
وحملتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان 

بأشكالها المختلفة. 
وكان بينيــت قد صرح حول إمكانية فتح قنصلية أمريكية 
تخــدم الفلســطينيين قائا »لقــد أوضحنا لهم ذلــك مرارا 
وتكرارا، نعارض فتــح قنصلية أمريكية للفلســطينيين في 

القدس ولا مكان لها«.  
وأضاف »الحكومة الإسرائيلية بمختلف مركباتها تعارض 
مثل هذه الخطوة« مضيفا »لقد تم نقل هذا الموقف إلى الإدارة 

الأمريكية«. 
وأكــد أن حكومته تعتزم شــرعنة البؤرة الاســتيطانية 
»إفياتار« والالتزام بالاتفاق الموقع مع المســتوطنين بإنشاء 
البؤرة الاســتيطانية المقامة على جبــل صبيح قرب نابلس 

بالضفة الغربية. 
وجاءت تصريحاته خال مؤتمر صحافي مشــترك عقده 
مع وزيــر الخارجيــة يائير لبيــد، ووزير الماليــة أفيغدور 
ليبرمــان، ويأتي ذلــك بعد أن نجح الائتــاف الحكومي في 

إسرائيل بالمصادقة على ميزانية 2022. 

وردا على ســؤال للصحافيين بشــأن تعامل واشنطن مع 
موقف حكومة بينيت بشــأن القنصلية الأمريكية المخصصة 
لخدمة الفلســطينيين، قــال بينيت »نحن لا نتفــق مع إدارة 
الرئيــس الأمريكــي جو بايدن فــي كل شــيء، ونعي جيدا 
كيف نديــر الخافات عند الضــرورة، ولا نبحث عن الدراما 

والشجار والخافات مع واشنطن«. 
وخــال المؤتمر قال وزيــر الخارجية الإســرائيلية لبيد، 
عندمــا تطرق لقضيــة القنصلية الأمريكية، »هناك ســفارة 

أمريكية في القدس، والسيادة في القدس لدولة إسرائيل«. 
وعقب ذلــك نقل على لســانه القول إنه يمكــن فتح هذه 
القنصلية في مدينة رام الله، وقال »إذا أراد الأمريكيون فتح 
قنصليــة في رام الله، فليس لدينا مشــكلة فــي ذلك« وتابع 

”لكن السيادة في القدس تعود إلى دولة واحدة«. 
لكن الناطق باسم الرئاســة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
رفض هذا المقترح، وقال »نحن لن نقبل إلا أن تكون القنصلية 
الأمريكيــة في القدس عاصمة الدولة الفلســطينية، وهذا ما 

أعلنت عنه والتزمت به الإدارة الأمريكية«. 
وكانت هناك تقارير أشــارت إلى أن إدارة بايدن ســتبدأ 
بالضغط على إســرائيل لإعادة فتح القنصليــة في القدس 
الشــرقية، بعد تمريــر الميزانية الخاصة بإســرائيل، وذلك 

خشية من انهيار الحكومة الحالية. 
وكان بايدن قد وعد بإعادة فتــح القنصلية، التي أغلقتها 
إدارة دونالد ترامــب، بعد ان فتحت مقرا جديدا للســفارة 
الأمريكيــة في القــدس.  ولذلك طالب الرئيس الفلســطيني 
محمود عبــاس خــال الاجتماع الموســع الأخيــر للقيادة 
الفلســطينية، قبل ثاثة أســابيع، الإدارة الأمريكية بإعادة 

فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة. 
وتعتبر القيادة الفلســطينية أن إعادة فتح القنصلية في 
القدس الشــرقية، ذات مدلولات سياســية تؤكد أن المدينة 
هي أرض فلســطينية محتلة، خاصة في ظــل تأكيد الجانب 
الأمريكي دعمه لحــل الدولتين، فيما ترى إســرائيل أن ذلك 

الأمر يدمر مخططاتها الاســتيطانية لتهويــد وضم المدينة، 
وحرمان الفلسطينيين من أن تكون القدس الشرقية عاصمة 

لدولتهم. 
والجديــر بالذكــر أن القنصليــة الأمريكية فــي القدس 
تأسســت عام 1844، وظلت على مدار 25 عاما، أي منذ اتفاق 
أوســلو، تجري اتصالات مع السلطة الفلســطينية، قبل أن 

يغلقها الرئيس الأمريكي الســابق ترامب عام 2019، ودمجها 
بالســفارة الأمريكية التي نقلهــا من تل أبيــب إلى القدس 

أواسط عام 2018.   
ومنــذ ذلك القرار، أصبحــت الولايات المتحــدة من دون 
تمثيل دبلوماســي مع الفلســطينيين، حيث رفضت السلطة 

الفلسطينية التعامل مع السفير الأمريكي في إسرائيل. 

مواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي على محكّ اختبار المصداقية 

مسؤول فلسطيني يتهم حكومة تل أبيب بتحدي إدارة بايدن... ولبيد يقترح فتح القنصلية في رام الله  

السفارة الأمريكية في القدس

مفتي القدس حذر من المساس بالمقدسات الإسلامية

الاحتلال يقتحم البيرة ويصيب صبيين… والمستوطنون يعتدون على المواطنين في الخليل ونابلس والأغوار
الضفة الغربية ـ »القدس العربي«:

 
اقتحمت قوات الاحتال الإسرائيلي مدينة البيرة المتاخمة لمدينة رام الله 
صباح أمس، وترافق ذلك مع اشــتباكات ومواجهات مع شبان فلسطينيين 
ومع اقتحامات لمختلف مدن الضفة ترتب عليها اعتقال العديد من الشــبان. 
كما نفــذ  المســتوطنون المزيد من الاعتــداءات على الفلســطينيين في كل 
من الخليل ونابلس، فيما اســتمرت إدانة أطراف فلســطينية لتصريحات 
سياسية صادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية لها عاقة بفتح القنصلية 

الأمريكية في القدس المحتلة.

مواجهات

وفي مدينة رام الله أصيب فجر أمس الأحد، صبيان )16 عاماً( برصاص 
قــوات الاحتال، خال مواجهات في مدينة البيــرة وصفت جراح أحداهما 

بالحرجة.
 ودخلت قوات معززة وراجلة المدينة بعد أن أطلق مقاومون فلسطينيون 

النار على مستوطنة بيسغوت شرق المدينة. 
وقالــت وزارة الصحة الفلســطينية فــي بيان صحافــي، إن إصابتين 
برصاص الاحتال وصلتا مجمع فلســطين الطبي فــي رام الله من البيرة، 
صباح أمس، إحداهما حرجة بالرصاص الحي في الرأس، ولا تزال في غرفة 

العمليات، والثانية متوسطة برصاصة مطاطية في الرأس.
وأفادت مصادر محلية بــأن قوات الاحتال اقتحمت حي »جبل الطويل« 
في البيــرة، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عــن اعتقالات، حيث دارات 
اشتباكات استمرت حتى ســاعات الصباح الأولى بالحجارة والزجاجات 

الفارغة.
واعتقلت قــوات الاحتال عددًا من المواطنــين بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة. ففي قلقيلية، اعتقلت خمســة وهم أنس حسن سلمان، والصحافي 
مجاهد مــرداوي، وأحمد عمر عــودة، وعلي أحمد الجــدع، وحمزة صالح 

مرداوي.
 وفي الخليل جنوبا، اعتقلت قوت الاحتال عماد شاهين، من بلدة سعير 
شمال شرق الخليل، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته. كما 
اعتقلت ثاثة شــبان من بلدة »أبو ضعيف« قضاء جنين شمال الضفة على 
الطريق الالتفافي خارج جنين، وهم محمد ياســين، وهال ياســين، وسالم 
ياســين. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتال الشاب يوسف أبو ناب 

من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان.
الى ذلك اســتمرت اعتداءات المســتوطنين على الفلســطينيين في مدن 
متفرقة في الضفة الغربية، حيث خرب مستوطنون بئر مياه في بلدة مادما 

جنوب نابلس. 
وقال مسؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة غسان دغلس إن مجموعة 
من مســتوطني »يتســهار« المقامة علــى أراضي المواطنــين جنوب نابلس 
ويوصف سكانها بالأشد تطرفا، اقتحموا منطقة بئر النبع السفلي )الشعرة 

السفلي( في قرية مادما، وشرعوا بتخريبه. وفي الأغوار الشمالية شرعت 
قوات الاحتال بتفكيك وهدم منشآت والاستياء عليها في »أم الجمال«.

وحسب مســؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، فإن 
قوات الاحتــال اقتحمت التجمع، وشــرعت بتفكيك وهدم خيام ســكنية 
وحظائر أغنام تعود ملكيتها للمواطن محمد الكبير عليان عوض، واستولت 

عليها.
وأضاف أنه تم تفكيك والاســتياء على 4 خيام ســكنية، وخيمة مطبخ، 
بالإضافة إلــى خيمتي أغنام مســاحة كل منهما 60 متــرا، وحظيرة أغنام 
مفتوحة بمســاحة 300 متر، بالإضافة إلى الاســتياء على 3 خزانات مياه، 
و30 قاطعا حديديا. وهاجم مســتوطنون أيضــا متنزها للأطفال في تجمع 
لعائلة النواجعة، أقامته منظمة »العمل ضد الجوع« قرب قرية سوسيا شرق 

يطا جنوب الخليل.

وأكد منســق اللجان الشــعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاســتيطان 
راتب الجبــور، أن أكثر من 200 مســتوطن هاجموا المتنزه الذي أنشــأته 
منظمة » لصالح الأطفال في التجمعات السكنية شرق يطا، وحاولوا تحطيم 
الألعــاب الموجودة فيه، فتصدى لهم الأهالــي ودار عراك بالأيدي. وذكرت 
مصادر محلية أن جيش الاحتال وفر الحماية للمستوطنين، وأعلن المنطقة 

عسكرية مغلقة.
يشــار الى أن المســتوطنين هاجموا الموقع مرات عدة، بهدف التوســع 

الاستيطاني وتهجير المواطنين من أراضيهم.
واســتمرارا لمواقف وتصريحات مجموعة من الحاخامات اليهود بشان 
هدم المسجد الأقصى، دعا قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون 
الدينيــة والعاقات الإســامية، محمــود الهبّاش، إلــى محاكمة حاخام 
إســرائيلي قام بنشر صورة مســجد قبة الصخرة المشــرفة، داعيا لهدمها 

ونقلها لمكان آخر خارج الحرم القدسي الشريف.
وأضاف  في بيان له، إن ما قام به الحاخــام هو إرهاب ودعوة لارتكاب 
جريمة حرب بحق المقدســات، ويجب العمل على محاكمة كل من يقف خلفه 
ويدعمه ويحميه، خاصة في ظل النفاق الدولي والعجز العربي والإسامي 

وحالة الانقسام البغيض التي يعاني منها شعبنا.
وقال: »تبقى المقاومة الشــعبية هي الرادع والضمان لوقف هذا العدوان 
المستمر بحق مقدســاتنا وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك« مشددا »على 
أن شــعبنا مصمم على مقاومة هذا العدوان بكل مــا أوتي من قوة وعزيمة 
للحفــاظ على مقدســاتنا وأرضنا وعقيدتنــا وهو حق مكفــول بالقانون 

الدولي«.
وطالب الهبّاش المجتمع الدولــي بالانتصار للقانون الدولي والدفاع عن 
الشــرعية الدولية التي أكدت أن الحرم القدسي الشريف هو مكان إسامي 
خالص لا حق لغير المســلمين فيه »، والأمتين العربية والإسامية »بالتحرك 
والعمل على حماية شعبنا ومقدساتنا، حتى تشعر دولة الاحتال أن هناك 

أمة قادرة على ترجمة أقوالها إلى أفعال«.
وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى 
المبارك الشيخ محمد حسين، من المساس بالمقدسات الإسامية، وعلى رأسها 

المسجد الأقصى المبارك، وقبة الصخرة المشرفة.

التحريض على الأقصى

وقال المفتــي، في بيان صحافي، إن دعوة الجماعــات اليمينية المتطرفة 
إلى هدم المنشــآت والمبانــي، وتقديم مقتــرح لكيفية إزالة قبــة الصخرة 
المشــرفة، ونقلها إلى خارج باحات الأقصى لبناء »الهيكل المزعوم« مكانها، 
التي صدرت عن حاخام يهودي بغطاء من ســلطات الاحتال، يكشــف نية 
الاحتال والجماعات المتطرفة لهــدم قبة الصخرة، وتغيير الوضع الديني، 
والتاريخي، والقانوني القائم في المســجد الأقصى. وأضاف: »هذه الدعوة 
تعبر عن إصرار ســلطات الاحتال ومتطرفيها على هدم المســجد الأقصى« 

محذرا من تداعيات هذا العدوان.
وأكد أن المســجد الأقصى »جزء من عقيدة المسلمين، وهو أولى القبلتين، 
وثالث المساجد التي تشــد إليها الرحال، وهو بمبانيه ومساطبه وساحاته 
وما تحــت الأرض وفوقها ملــك للمســلمين وحدهم، رغم أنــف الكارهين 

والمتربصين«.
وفي سياق متصل، استنكر المفتي العام العمل الجبان والآثم الذي قامت 
به ســلطات الاحتال من خال هدم مســجد في قرية دوما جنوب نابلس، 
مطالبا الدول والمؤسســات المعنية بحرية الإنســان والأديان بالوقوف في 

وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة.
وناشــد المفتي العام الأمتين العربية والإســامية لتحمل مسؤولياتهم 
تجاه القدس وفلســطين، والدفاع عنها وحماية مقدســاتها وشــعبها من 
اعتــداءات المســتوطنين الذين يعيثون فســاداً في الأرض الفلســطينية، 

بحماية سلطات الاحتال.

لندن ـ »القدس العربي«:

نظمت الجالية الفلســطينية في بريطانيا 
اجتماعاً حاشداً بمشاركة ممثلين عن مختلف 
التيــارات السياســية وممثلين عــن العديد 
من المؤسســات الداعمة للحق الفلســطيني، 
قرار  الى  والمتحدثــون  المجتمعــون  وانتهى 
بمواصلة الإجراءات القانونية والسياســية 
الرامية الى الضغط على الحكومة البريطانية 
في لندن كــي تقدم اعتذاراً علنيــاً عن »وعد 
بلفور« وتتوقــف عن تقــديم أي دعم لدولة 

الاحتال الإسرائيلي.
وصدر »وعد بلفور« في الثاني من تشرين 
الثانــي/ نوفمبر 1917 عن وزيــر الخارجية 
البريطانية آنذاك آرثر جيمس بلفور، وينص 
على أنَّ بريطانيا تتعهد بتسهيل إقامة »وطن 
قومي لليهود على أرض فلسطين«  فيما اعتبر 
الشعب  هم  الذين  الفلســطينيين  أن  الإعان 
الأصلي المالك لتلــك الأرض مجرد »طوائف« 
واكتفى بالقول »مــع ضمان حقوق الطوائف 

الأخرى«.
الجاليــة  أبنــاء  مــن  المئــات  وشــارك 
الفلســطينية في بريطانيا باجتماع كبير قي 
العاصمة لندن مســاء الســبت، ناقشوا فيه 
ذكرى مرور104  ســنوات على »وعد بلفور« 
وانتهوا الى ضرورة مواصلة الكفاح من أجل 
تحميل بريطانيا مسؤوليتها عن الكارثة التي 
حلت بالشعب الفلسطيني طيلة هذه العقود، 

كما قرروا المضــي قدماً في الإجراءات الازمة 
من أجــل إقامة دعوى قضائيــة أمام المحاكم 
البريطانية تُلزم الحكومة بالاعتذار عن »وعد 
بلفــور« وتعترف بأنــه كان خطيئة أدت الى 

انتهاك حق شعب بأكمله.
وشــارك في اللقــاء المحامــي البريطاني 
بين إيميرســون الذي تم توكيله رســمياً من 
الفلســطينية بأن  قبل كبار ممثلــي الجالية 
يرفع دعــوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة 
بالاعتذار عن »وعد بلفور« حيث اســتعرض 
أمام المجتمعين بعض البينات التي سيســتند 
إليهــا فــي الدعــوى، بمــا فيها مســؤولية 
الأراضي  في  الأوضاع  عن  المباشرة  بريطانيا 
قيام  سبقت  التي  الفترة  خال  الفلســطينية 
الدولــة العبرية في عــام 1948، حيث كانت 

القوات البريطانية تتولى إدارة الباد.
وافتتح اللقاء ســفير فلســطين في لندن، 
حسام زملط، الذي اســتعرض أيضاً المأساة 
الفلســطينية التي بدأت بوعد بلفور. وأشار 
الى أن النكبة الفلســطينية أدت الى تشــريد 
الكثير مــن العائات والى قيــام دولة فصل 
عنصري، وهذه الدولــة التي تمارس جرائم 
وانتهاكات بحق الفلســطينيين لا تزال حتى 

الآن تتلقى الدعم من بريطانيا.
الفلســطينية  واســتعرضت الأكاديميــة 
المعروفــة الدكتــورة غــادة الكرمــي، قصة 
نشوء المشروع الصهيوني، وقصة أول رحلة 
استطاعية الى فلسطين عندما ذهب ممثلون 

عن الحركــة الصهيونية الــى القدس ومدن 
فلســطين الأخــرى، ومن ثم بعثوا برســالة 
مشفرة الى قيادة الحركة في النمسا يقولون 
فيهــا  »إن العــروس جميلة لكنهــا متزوجة 
مــن رجل آخر« وكانوا يقصــدون بالعروس 
فلســطين، أمــا الرجــل الآخر فهو الشــعب 
الفلسطيني، حيث وجدوا أن ثمة شعبا لهذه 
الأرض وليــس كما تم الترويــج لاحقاً بأنها 

»أرض با شعب تم منحها لشعب با أرض«.
وألقت الشــابة والطالبــة الجامعية ليان 
رت فيها عن تمســك الأجيال  محمد كلمــة عبَّ
»وعد  بــأن  وإدراكهم  بفلســطين  الجديــدة 
بلفور« انتهى الــى إنتاج دولة الاحتال التي 
حقوق  وتنتهك  العنصــري  الفصــل  تمارس 
في  الحكومة  وطالبت  الفلســطيني،  الشعب 

لندن بالاعتذار عن »وعد بلفور«.
ورجل  الفلســطيني  السياســي  وشــكر 
الأعمال المعــروف منيب المصــري الحضور، 
وتعهــد أمامهم بالمضــي قدماً في مشــروعه 
لمقاضــاة الحكومــة البريطانيــة على »وعد 
بلفــور«. وقال إن »هذا هــو الوقت الصحيح 
والمناسب للقيام بهذه الخطوة بعد أن تأخرنا 
بها 104 ســنوات«. يشــار الــى أنَّ وفداً من 
م الجمعة رسالة الى  فلسطينيي بريطانيا سلَّ
مكتب رئيس الــوزراء البريطاني يطلب فيها 
الاعتذار عن »وعد بلفور« ويشــرح فيها كيف 
أن هذا الوعد تســبب بكارثة للفلســطينيين 

طيلة المئة وأربع سنوات الماضية.

فلسطينيو بريطانيا عازمون على مقاضاة حكومة
لندن لإلزامها بالاعتذار عن »وعد بلفور«

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أكد مركز حقوقي ينشــط في قطاع غزة، أن 
سلطات الاحتال ارتكبت جملة من الانتهاكات 
بحــق مكونات البيئــة الفلســطينية، خال 
الحرب الأخيرة التي شــنتها فــي مايو/ أيار 

الماضي.
 وذكــر مركز الميزان لحقوق الإنســان، في 
تقرير أصدره بمناســبة »اليــوم الدولي لمنع 
اســتخدام البيئة في الحــروب والصراعات 
العســكرية« وصادف أول أمس السادس من 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني من كل عــام، وفق 
ما أعلنته الجمعية العامة لــلأمم المتحدة في 
نوفمبــر 2001، أن قــوات الاحتــال قصفت 
مخازن للأســمدة والمبيدات الزراعية، شمال 

القطاع، خال تلك الحرب. 
وقالت إن ذلك تســبب في احتراق المخازن 
من  كبيرة  ســحابة  وبتشَــكيل  ومحتوياتها 
الدخان الخانق والضار، وهو الأمر الذي دفع 
بالكثير من المواطنين إلى إخاء منازلهم خوفاً 

على حياتهم بسبب انتشار الدخان الخانق. 
وأشــار المركز إلى أنه كانــا للحادثة آثار 
كارثية علــى البيئة والصحــة العامة وعلى 
قطــاع الزراعــة،  لافتا إلى أن ذلــك العدوان 
تســبب في تضرر البنية التحتية ولا ســيما 
شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في 
قطاع غزة، في وقت شــددت فيه تلك القوات 
الحصــار على غــزة ومنعت دخــول الوقود 
الازم لتشغيل محطة توليد الطاقة ما تسبب 

التيار الكهربائي،  بتفاقم حدة مشكلة انقطاع 
ودفــع ذلك بلديات قطاع غــزة إلى ضخ مياه 
الصــرف الصحي إلى مياه البحر ما تســبب 

بارتفاع معدلات تلوّث مياه البحر 
والجدير بالذكر أن هذا اليوم المقر من الأمم 
المتحدة، جاء لتســليط الضوء على الأضرار 
الملحقــة بالبيئة جراء الحــروب والنزاعات 

المسلّحة. 
ويقول مركز الميزان إن هذه المناســبة تحل 
هذا العام في ظل اســتمرار قــوات الاحتال 
في اســتهداف البيئة بمكوناتهــا المختلفة في 
الأرض الفلســطينية المحتلة والــزج بها في 

أتون الصراع. 
وكانت قوات الاحتال قد شــنت في شهر 
مايــو/ أيار الماضــي حربا هــي الرابعة على 
القطاع خــال 14 عاما، ارتكبــت خالها إلى 
جانب اســتهداف مكونات البيئــة، جملة من 
الجرائم وعمليات القتل التي طالت المدنيين لا 
سيما الأطفال والنساء، وتخللها إحداث دمار 

كبير في غزة. 
ويؤكد التقرير الحقوقي أن قوات الاحتال 
لا تزال تستخدم المبيدات الكيميائية الزراعية 
على نطاق واســع خــال عمليات رش جوي 
دورية فــي المناطق الزراعية الحدودية مقيدة 
الوصــول الــى الأراضي »المحاذية للســياج 
الفاصل« تحت ذريعــة القضاء على النباتات 

البرية لدواع أمنية. 
وأشــار إلى أن هذا الأمر يأتــي بالرغم من 
تحقق الاحتال من ضررها البالغ بمســاحات 

التربية  الضــرر في  مزروعة كبيرة وإلحاقها 
والطيور والمواشي. 

وأكــد أيضا أن ســلطات الاحتال تواصل 
احتجازها لمياه الأمطار عبر موانع اصطناعية 
لمنــع انســيابها الطبيعي إلى قطــاع غزة، ما 
يؤدي إلــى حــدوث تغييرات بيئيــة طالت 
النباتــات والأشــجار الواقعــة على ضفاف 
الوديان وتســببت في هجرة الطيور البرّية. 
ويتواصل اســتخدام قوات الاحتال أسلحة 
يضرّ  بشكل  وممتلكاتهم  السكان  ضد  مختلفة 

بالبيئة. 
واســتنكر مركز الميزان لحقوق الإنســان 
اســتهداف قــوات الاحتال لمكونــات البيئة 
الفلسطينية، واســتمرار وتصاعد انتهاكاتها 
الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي في 
تعاملها مع الســكان المدنيين وممتلكاتهم في 

الأرض الفلسطينية المحتلة. 
الدولي بضرورة  للمجتمــع  وجدد دعوته 
التحــرك للتحقيــق فــي انتهــاكات قــوات 
الاحتال للبيئة بمكوناتها المختلفة في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للسكان 
والبيئــة، والعمــل الجاد على رفــع الحصار 
المفروض على قطاع غزة، والذي ينتهك جملة 

حقوق الإنسان.
 وشــدد علــى ضــرورة إنهــاء الحصانة 
الممنوحة لاحتال، وقال »إن غياب المحاسبة 
والمساءلة شجع سلطات الاحتال على تصعيد 
انتهاكاتها بحق الســكان المدنيين والممتلكات 

والأعيان المدنية العامة والخاصة«.

بسبب الاستهدافات التي طالت مخازن كيميائية وورش مبيدات ضارة 

مركز حقوقي يتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة
 ضد مكونات البيئة الفلسطينية

””

فلسطينيون يشيعون جثمان أحد ضحايا المواجهات في الضفة أمس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تــزال معركة الأســرى الإداريين المضربين 
عن الطعام تتواصل رغم اقترب بعض الأســرى 
من دخول الشهر الخامس في الإضراب المفتوح، 
وهو مــا أثر على أوضاعهــم الصحية، وجعلهم 

يقتربون من »الموت المفاجئ«. 
والأســرى هم كايد الفســفوس المضرب منذ 
116 يوما، والأســير مقــداد القواســمي الذي 
يواصل الإضراب منــذ 109 يوما، وعلاء الأعرج 
منذ 92 يوما، وهشــام أبو هواش منذ 82 يوما، 
ولؤي الأشقر منذ 28 يوما، فيما يخوض الأسير 

راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ 30 يوما. 

أوضاع صحية خطيرة

وقال الناطق باســم هيئة شــؤون الأسرى 
والمحررين حســن عبد ربه »إن الأسرى الستة 
يعانون أوضاعا صحية غاية في الخطورة، من 
نقص في كمية الســوائل والفيتامينات، وعدم 
انتظام دقات القلب، وإنهاك وإعياء شــديدين، 
خاصة الأســيرين القواســمي، والفســفوس« 
لافتا إلى أن هناك احتمالية لتعرضهما لانتكاسة 
صحيــة مفاجئة، الأمر الذي يؤثــر على الجهاز 

العصبي والدماغ. 
وأوضح أن الوضع صعب جدًا. وتابع »في أي 
لحظة قد يرتقي أحد هؤلاء الأســرى شهيدًا، إذا 
اســتمرت المعاناة والألم، خاصة في ظل تعنت 
ورفض الاحتلال الإفراج عنهم« مطالبا بضرورة 
لإنقاذ  عاجــل  بشــكل  الدولي  المجتمــع  تدخل 
حياتهم، وذلك في ضوء تدهور حالتهم الصحية 

والخطر المحدق بهم. 
وقد أعادت نيابة الاحتلال الأســبوع الماضي 
تفعيــل أمــر الاعتقــال الإداريّ بحق الأســير 
القواســمي، كما قررت إدارة ســجون الاحتلال 
نقله من العناية المكثفة في مستشــفى »كابلان« 
وإعادته إلى »عيادة ســجن الرملــة« في حين 
أعادت تعليــق الاعتقال الإداري للأســير كايد 
للمــرة الثانية، بعــد التماس تقــدم به محامي 

الهيئة لمحكمة الاحتلال العليا لإنهاء اعتقاله. 
وتعليــق الاعتقــال الإداري لا يعنــي إلغاء 
»أســير  إلى  الأســير  يتحوّل  حيث  الاعتقــال، 
غير رسمي« في المستشــفى، بحيث يبقى تحت 
حراســة »أمــن« المستشــفى بدلامن حراســة 

السّجانين. 
يشار إلى أن ســلطات الاحتلال نقلت الأسير 
عياد الهريمي، من ســجن »عوفــر« الى »عيادة 
الرملــة« لتدهور وضعه الصحــي، وهو معتقل 
إداريا منذ شــهر ابريل/ نيســان 2021 وأسير 
سابق تعرض للاعتقال المتكرر، وأعاد الاحتلال 
اعتقاله مجــدداً بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، 
وكان قد أضرب سابقًا ضد اعتقاله الإداريّ عام 
2016 لمدة 45 يوماً، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 

نحو تسع سنوات. 
وإســنادا أعلنت حركة الأســير عن خطوات 
دعــم للمضربين، تمثلت بشــكل أولــي بإرجاع 

وجبتي الغداء والعشاء أمس الأحد. 
وحذرت قيادة الفصائل الوطنية والإسلامية، 
الاحتــلال مــن الاســتمرار في انتهــاك حقوق 
الأســرى والتنكيل بهــم، مؤكــدةً أن هذا الملف 

سيكون »صاعقاً مفجراً لمواجهة شاملة«.
 وجاء ذلــك خلال مناقشــات للملف أجرتها 
خلال اجتمــاع لها في مدينة غــزة، حيث دعت 
جميع مكونات الشــعب الفلســطيني الوطنية 
لاتخــاذ مواقف ضاغطة تجاه قضية الأســرى، 
وتدشــين حملة تضامــن وطنيــة جامعة لدعم 
الأسرى، كما وجهت نداءً لأحرار العالم بضرورة 
التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لاحترام 
المواثيق الدولية المتعلقة بالأســرى، وقالت »إن 

المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى«. 
المضربين  الأسرى  أوضاع  خطورة  وبســبب 
الإســلامي  الجهاد  حركــة  توعدت  الصحيــة، 

الاحتلال بدفع الثمن في حال مسهم أي مكروه.
 وقال عضو المكتب السياســي للحركة خالد 
البطش »العدو سيدفع ثمنا غاليا حال استشهاد 
أحد الأســرى المضربين عن الطعــام«. وأضاف 
»نحذر العدو من أننا لن نترك الأسرى المضربين، 
وأنه في حال استشــهادهم ســيدفع العدو ثمناً 

مهما كلف الأمر«. 
وأكد على ضرورة تدخل الوســطاء بشــكل 
عاجــل وفــوري لإنقاذهــم ووقف التعســف 
المستمر في حق الأســرى. وقال »نجدد التزامنا 
بعدم ترك أســرانا وســنعمل كل جهدنا لإطلاق 
الفلسطيني  الشــعب  أبناء  مطالباً  ســراحهم« 
في كل الســاحات للتحــرك الجماهيري الداعم 
للأســرى والخروج في مســيرات دعم الأسرى 
والضغط على العدو ميدانيا«.  ودعما للأسرى، 
في  المســاندة  الشــعبية  الفعاليات  اســتمرت 
الكثير من المدن الفلســطينية، حيــث أمّ خيمة 
الاعتصــام الدائمة في مدينة غزة والمقاومة أمام 
مقر الصليب الأحمر عدد من مسؤولي الفصائل، 
كما  الأسرى،  واهالي  فلســطينيون  ونشــطاء 
شــاركت فصائــل العمل الوطني والإســلامي، 
وذوو الشهداء، وذوو الأسرى، ووفد من أراضي 
الـ 48، في خيمة الاعتصام بميدان عميد الأسرى 

كريم يونس في مدينة جنين. 

تشكيل لجنة تحقيق دولية

وفي ســياق الحديث عن معاناة الأســرى، 
طالب مركز حماية لحقوق الإنســان بتشــكيل 
لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف معاملة 
ضوء  في  الفلســطينيين  الأســرى  واحتجــاز 
المشاهد الإعلامية الأخيرة، التي بثت على »قناة 

الجزيرة« الفضائية. 
جاء ذلــك فــي رســالة وجهها المركــز إلى 
مديــر بعثة اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر 
في فلســطين وعدد مــن الشــخصيات الدولية 
التي عرضت  الفاعلة، حول المشــاهد الإعلامية 
تنكيل قــوات الاحتــلال بالأســرى والمعتقلين 
الفلســطينيين بشــكلٍ همجيّ وتعسّفي وخارج 

عن إطار القانون. 
تمارس  الاحتلال  قوات  أن  الرســالة  وأكدت 
وترتكب  أعمالاانتقامية  والمعتقلين  الأسرى  ضد 
بحقهــم عقابًا جماعيًا على خلفية هروب ســتة 
أسرى من ســجن »جلبوع« في وقت سابق من 
هذا العام، لافتة إلى أن هذه الممارســات »تنبئ 

بمســاعي ســلطات الاحتلال الراميــة إلى قتل 
الأسرى، والانتقام الجماعي منهم«. 

وشــددت على وجوب التزام الأسرة الدولية 
بحماية المعتقلين والأســرى، وعلى حظر أعمال 
التعذيــب والانتقــام والعقوبــات الجماعيــة 
والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، وأكدت  
أن هذه الممارسات »تمثل شكلامن أشكال النازيّة 
الجديدة، وصورةً من صور الانتقام والعقوبات 
الجماعية التي حظرتها قواعد القانوني الدولي، 
إضافةً لكونها تشــكل تصاعدًا لسياســة إذلال 

وإهانة الأســرى«.  وقال المركز إنه يخشــى من 
استغلال ســلطات الاحتلال للصمت المطبق من 
قبــل المجتمع الدولــي إزاء هــذه الانتهاكات لـ 
»فرض المزيد من الإجراءات العقابية والانتقامية 
بحق الأســرى والانتقاص من حقوقهم المكفولة 

بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي«. 
وكان إســماعيل رضوان القيــادي في حركة 
حماس، قد قــال في تصريح صحافي معقبا على 
ما ورد من توثيق لجرائم الاحتلال ضد الأسرى 
»إن الجرائــم الموثقة التي شــاهدها العالم لهي 

دليل على حجم الإجرام الصهيوني الذي يرتكب 
بحق أســرانا البواسل في ســجون الاحتلال، 
الممــارس ضدهم« محــذرا الاحتلال  والإرهاب 
من الاســتمرار في هذه السياســة التي وصفها 
بـ »العنصرية الفاشــية الإرهابية« وقال »على 
الاحتلال أن يعي دروس الماضــي جيدًا« مؤكدا 
أن قيادة حماس وكتائب القسام »تجدد وعدها 
وعهدها لأســرانا البواســل بأن حريتكم أمانة 
في أعناقنا، وأن الاحتلال ســيرضخ لشــروط 

المقاومة«. 

إرجاع وجبتي الغداء والعشاء في السجون 

المعركة تتصاعد: الأسرى الستة مستمرون في الإضراب وأوضاعهم تزداد سوءا والفصائل تحذر من الانفجار

فلسطينيون يرفعون علامة النصر تضامنا مع الأسرى الستة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

عوائل المفقودين تناشد لتدخل سريع... وتنظيمات تحمّل الاحتلال والانقسام المسؤولية 

حادثة غرق قارب مهاجري غزة قبالة اليونان تنكأ جراح المحاصرين وتفتح باب التساؤلات حول الأسباب 
غزة  ـ  »القدس العربي« :

يراقب ســكان غزة، وخاصة أهالي الشبان الذين كانوا 
على متن قارب الهجرة مــن تركيا إلى اليونان، الأنباء التي 
ترد عن الحادثة بقلق وخوف شديدين، خشية من أن يكون 
أبناؤهم الذين تركــوا القطاع مؤخرا، بحثا عن فرص عمل، 
من بين الضحايــا، خاصة وأن حوادث كثيــرة تكررت في 
أعوام سابقة، حيث لا يزال هناك مفقودون حتى اللحظة، لا 

تعلم أسرهم عنهم شيئا. 

تسجيل مؤثر 

وأثر كثيرا التسجيل الصوتي الذي انتشر لشاب نجا من 
حادثة الغرق، وقتما كان يجــري اتصالا بوالدته في قطاع 
غزة، في نفوس المواطنين، خاصة وأن معظم أســر غزة لها 
أقارب إما في طريقهم للهجــرة أو تمكنوا فعلا من الوصول 
إلى إحدى الــدول الأوروبية، بحثا عــن العمل، فيما قضى 
آخرون في أوقات ســابقة، وتحديدا فــي نهايات عام 2014 
في حوادث غرق لقوارب هجرة غير شرعية، خلال انتقالهم 
لإحدى الدول الأوروبية، بســبب طمع عصابات التهريب، 
وكذلك بســبب عدم قدرة المراكب التي كانوا على متنها من 

الإبحار لمسافات بعيدة. 
وفي ذلك التســجيل، ظهر صوت شــاب مــن غزة، بعد 
اعتقالــه من قبل الشــرطة وعــدد من رفاقــه الذين كتبت 
لهــم النجاة، خلال رحلة الهجرة مــن تركيا لليونان، أولى 
المحطــات الأوروبية، وهــو يقول لوالدتــه بطريقة مؤثرة 
إنه نجــا من الموت بعــد مكوثه مع عدد مــن رفاقه في الماء 
لساعتين، وقد أبلغ ذلك الشاب والدته بغرق أحد أصدقائه، 
وطلب من والدته إبــلاغ أهله، وقال بكلمــات حزينة وهو 
يبكي إن الســمك قد أكله، في إشــارة لزميله، وقال »يما )يا 
أمي( ســاعتين بنغرق، يما الشباب ماتت« وأبلغ والدته أنه 

بقي في المياه ساعتين، قبل إنقاذهم. 

وفي ذلك التســجيل ظهر صوت شاب آخر وهو يحصي 
الناجين من حادثة الغرق هذه، ليطمئــن أهاليهم في غزة، 
ويتردد أن أكثر من 20 شخصاً كانوا على متن قارب الهجرة، 
وغاليتهم فلســطينيون، غرقوا في منطقــة بحر إيجا بين 

اليونان وتركيا.
 وطغت الحادثة على أحاديث السكان واهتمامهم، وظهر 
ذلك في حجم التعليقات التي تناولتها على مواقع التواصل 

الاجتماعي. 
وطالبت شقيقة الشاب أنس أبو رجيلة، أحد الذين كانوا 
على متن قارب الهجرة، بمعرفة مصيــره، وقالت إن لا أحد 
يعــرف مصيره، وأضافت وهي تصــرخ »مفيش أي اتصال 
رســمي، طول اليوم نتلقــى تطمينات فقــط دون أي خبر 
حقيقي« وتضيف أحيانا ترد أخبار أنهم في مشفى يوناني، 
ومــرة أخرى أنهم في أحــدى الغابات. وقالت إن شــقيقها 
خرج من غزة بحثا عن العمل لتأمين حياته. وتابعت »الموت 
مش تاركنا، سواء بســبب الحرب في غزة، ولّا كان برة من 

الغرق«. 
وفي بداية الحديث عن المأساة، أعلن المستشار السياسي 
لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن الوزارة 
وســفارة دولة فلســطين لدى الجمهورية التركية تتابعان 
باهتمام كبير حادثة الغرق، اســتجلاء للصورة وللوقوف 

على التفاصيل المتعلقة في هذا الحادث.
 وأكد أنه »ســيتم الإعلان عــن أي تفاصيل تتوفر لدينا، 
ريثما تتضــح الصورة بالتعــاون مع الســلطات التركية 

المختصة« معربا عن تمنياته بالسلامة لجميع المواطنين. 
وعقب ذلك أعلنــت الخارجية أنه تم التأكد من أن ثمانية 
منهم بخيــر وتم إنقاذهم، وأنهم موجودون في مراكز إيواء 
تابعة لإدارة الهجرة التركية، باســتثناء ثلاث حالات جار 

التأكد من وجودها لدى الجانبين التركي أو اليوناني. 
ويلجأ الكثير من شبان غزة، بعد تدبيرهم أموالا إما عن 
طريق الأهل أو من خلال الســلف، إلى الخروج من غزة إلى 
تركيا، بطرق رسمية، ومن هناك يقومون بدفع أموال كثيرة 

لمهربين ينقلونهم بحرا من تركيا إلى اليونان، ومن هناك إلى 
دول أوروبية غنية. 

ويخرج هؤلاء الشــبان من القطاع إلــى أوروبا، بحثا 
عن العمل، وذلك في ظل ارتفاع نســب الفقر والبطالة في 
صفوفهم، جراء الحصار، واستمرار حالة الانقسام، حيث 
تقدر نســبة البطالة في غــزة بأكثر مــن 52 ٪، وترتفع 
نسبتها بين فئة الشباب، فيما تقارب نسبة الفقر الـ 70 ٪، 
وتمكن شبان وصلوا للقارة الأوروبية بعد عدة أعوام، من 
الحصول على جنسيتها، ومن ثم تمكنوا من جلب أسرهم. 

ولا توجد إحصائية دقيقة توضح عدد الشــبان الذين 
هاجروا من قطاع غزة خلال الســنوات الأخيرة، غير أنه 
بــات معروفا في هذا الوقــت أنه لا يخلو حــي من أحياء 
مــدن وقرى ومخيمات غــزة، إلا وفيه عــدد غير قليل من 

المهاجرين. 
لكــن اســتطلاعا للرأي أجرتــه جامعــة الأقصى بغزة 
منتصف العام الماضي، اشتمل على 1280 عينة، من السكان 
مــن الفئة العمرية التــي تفوق أعمارها الـــ 18 عاما، أظهر 
أن 51 ٪ منهــم مســتعدون للهجرة في حــال أتيحت لهم 
الفرصة. وأوضح 83 ٪ أن العامل الاقتصادي هو الســبب 
في لجوء شــباب القطاع إلى الهجرة، كما بينت النتائج أن 
نســبة 73.4٪ يرون أنه في حال انتهى الانقسام وتحققت 
المصالحة الفلســطينية يمكن أن يحققــوا أهدافهم دون أن 

يهاجروا. 
وفي عام 2019، نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية 
تقريرا حول هجرة الشبان الفلسطينيين من غزة، قالت فيه 
إن عددهم وفقا لتقديرات إسرائيلية، تجاوز الـ40 ألفاً، فيما 
تذكر تقارير محلية أن عددهم فاق الـ 70 ألفا، من عام 2014 

حتى عام 2020. 
ولوحظ أن معــدلات الهجرة لا تــزال تتصاعد، في ظل 
عــدم وجود اهتمام من المســتوى الرســمي، للوقوف على 
الأســباب، ومحاربة الظاهرة، خاصة وأنه سجلت مؤخرا 
هجرة عشــرات الأطباء البشــريين للقطاع للعمل في دول 

أوروبية، حيث يعتبر الكثير من السكان أن هجرة الشباب 
تعتبر ضريبة يدفعها هذا الجيل، لعدم وجود اهتمام حقيقي 
لحــل قضاياهم.  ورغم مخاطر الهجــرة وقصص الموت في 
المتوســط وفي جبال أوروبا الباردة، خلال الانتقال من بلد 
إلى بلد مشيا على الأقدام، وهربا من الشرطة، إلا ان ذلك لم 

يردع أحلام الكثير من شبان غزة وتطلعهم ليوم الخروج. 
لكــن حوادث الغرف هذه، وما ســبقها من حوادث موت 
لشبان خلال رحلات الهجرة قاطعين على أقدامهم مسافات 
طويلة، تجعل عوائل المهاجرين قلقة حتى استقرار أوضاع 
أبنائهم هنــاك، وتظهر في الوقت ذاته حجم المأســاة التي 
يعيشــها ســكان غزة، وتدفع بخيرة أبنائه للهجرة، حيث 
كان من بــين المهاجرين من هــم حاصلون على شــهادات 

جامعية عليا. 
ونكأت الحادثة جروح عوائل غزية كثيرة فقدت أبناءها 
خــلال رحلات هجرة ســابقة، ولم تعــرف مصيرهم حتى 
اللحظة، رغم تقديمها شكاوى إلى الأمم المتحدة، تطالب فيها 
الدول التي غرقت مراكب الصيد قرب شواطئها بالكشف عن 
مصير أبنائها، خاصة بعد إنقاذ عدد قليل منهم، ووصولهم 
إلى دول أوروبية مثــل اليونان، وكان من بين من فقدوا في 
البحر عوائل بأكملها تضم الرجــل وزوجته وأطفاله، وقد 
نظمت عوائلهم العديد من الوقفات والاعتصامات أمام مقار 

دولية دون جدوى. 

فقدان الأمل 

وعقب حادثة الغرق الأخيرة، قال المتحدث باســم حركة 
فتح إياد نصر إن »الهجرة عندما اتخذها الشباب بغزة كانت 
نتاج انسداد الأفق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ما 
أدى في المحصلة إلــى وقوعهم ضحية الظروف الاقتصاديّة 

الصعبة«.
 وأضاف »هذا يحتــم علينا جميعا الذهــاب نحو خيار 
الوحــدة الوطنيــة وتوقف البعــض عــن الرهانات على 

المشاريع السياسية الضيقة التي لا تخدم شعبنا بالمحصلة 
النهائيــة، إنما تعزز مــن أوجاعه وانســداد الافق أمامه، 

وتساهم في دفعه لمواجهة مصيره المجهول«. 
أما الجبهة الشعبية فقد أكدت أن »فقدان الأمل والمستقبل 
هو ما دفع بعدد كبير من الشــباب لركوب أمواج الموت طلباً 
للهجرة غير الشــرعية. ان ســنوات طويلة مــن العدوان 
والحصار الإسرائيلي والانقسام في القطاع، أدت إلى تفاقم 
الأوضاع المعيشــية وتزايد معدلات البطالة وخصوصاً بين 
آلاف الشــباب والخريجين ممــا أدى إلــى فقدانهم الأمل، 
والرغبة في محاولة البحث عن طوق نجاة لهم في الخارج 

من هذا الوضع الكارثي«. 
واعتبرت أن تكرار هذه المآســي والكــوارث يتطلب من 
الكل الوطني التوقف أمام واجباتهم الوطنية والديمقراطية 
والإنســانية والمعيشــية، وخلق حلول عملية تفتح أبواب 

الامل والعمل والحياة لهؤلاء الشباب بديلًا عن الهجرة. 
وقالت إن هذا الأمر يســتوجب معالجة كافة الإشكاليات 
المجتمعية والمعيشــية بشــكل علمي وطني، والأولوية في 
ضرورة أن يَتحمّل المجتمع الدولي مســؤولياته في الضغط 
على الاحتــلال لوقف عدوانه وحصــاره، إضافةً لضرورة 
العمل الجــاد والمخلص من أجــل إنهاء الانقســام وإنجاز 
المصالحة، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أساس 
وطني ديمقراطــي، بما يعيد بنــاء اقتصاد مقــاوم، يفتح 

الأسواق والعمل لاستيعاب آلاف الشباب والخريجين. 
وأكدت أن إنقاذ الشــباب الفلسطيني من وحل ومخاطر 
الهجرة خــارج الوطن يتطلب »تحريرهم مــن دوائر الفقر 
والبطالة وانســداد الأفق، وفتح طاقــات الأمل لهم، لخلق 
جيل شاب فلســطيني واعٍ وقادر على قيادة معركة التحرر 
والعودة وكنس الاحتلال، وإفشــال كل محاولات تطويعه 

وكسر إرادته وبث روح الاستسلام في داخله«. 
ودعا حزب الشــعب الفلســطيني إلى معالجة الأسباب 
التي تدفع الشباب في قطاع غزة للهجرة وتعريض حياتهم 

للخطر. 

رام الله ـ »القدس العربي«:

اســتقبل رئيس الوزراء الفلســطيني 
محمد اشــتية، أمس الأحد، في مكتبه في 
إيفين  الأوروبي  البرلمــان  عضو  الله،  رام 
إنسير، عن الحزب الاشــتراكي التقدمي، 
التي تعمل مــع فريقها على إعــداد تقرير 
للبرلمان حول علاقة فلســطين المستقبلية 
بالاتحــاد الأوروبي، حيــث أطلعها على 

المستجدات.
وشــدد رئيس الوزراء علــى أهمية أن 

الدول  البرلمان الأوروبــي حكومات  يدفع 
الأعضاء نحو الاعتراف بفلسطين، تنفيذا 
لإرادة برلماناتهــا التــي صوتــت لصالح 
القرار، مؤكدا أن ذلك سيشــكل دعما غير 
وحل  الاحتلال  إنهــاء  أجل  من  مســبوق 

الدولتين.
وأوضح اشــتية أن أوروبا وفلســطين 
تشتركان بالتوجهات ذاتها حول الصراع، 
وتتمثــل أهمها بضرورة إنهــاء الاحتلال 
وتحقيق  الفلســطينية  الدولــة  وإقامــة 
الدولي  القانــون  واحتــرام  الاســتقرار 

وحقوق الإنسان.
وشــدد على أهميــة أن تضــع أوروبا 
ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي، 
الاستيطان  تجاه  فعلية  إجراءات  واتخاذ 
ســواء من خــلال منــع دخــول بضائع 
المســتوطنات، أو اتخاذ إجــراءات بحق 

المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية.
وجــدد اشــتية دعوتــه دول الاتحاد 
للالتزام  إسرائيل  على  للضغط  الأوروبي 
بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح بعقد 

الانتخابات في القدس.

اشتية يطالب بضرورة أن يدفع البرلمان الأوروبي
حكومات الدول الأعضاء نحو الاعتراف بفلسطين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال لقائه عضو البرلمان الأوروبي إيفين إنسير في رام الله أمس

 الخليل ـ  »القدس العربي«:
 

أعلنت عائلة الناشــط السياســي نــزار بنات 
الذي توفي خلال اعتقاله عن انســحاب محامي 
العائلة غاندي الربعي من جلسات المحاكمة، بعد 
ان ثبــت انحيازها وعدم جديتها حيث »أصبحت 
مســرحا للفوضى والتهريج، وهــو يدلل على أن 
هناك صفقة أو ترتيبا ما يجري خلف الكواليس« 

حسب بيان العائلة.
وقــال إن »علــى المحكمــة إن أرادت أن تثبــت 
نزاهتهــا أن تعيــد الحــق إلــى أصحابــه بإرغام 
محامــي المتهمين على الاعتذار للشــاهد حســين 
بنــات والمحامــي غانــدي الربعي أمــام الجميع، 
وأن يتم تسجيل ما ورد على لسان الطرف الأخر 
)محامي المتهمين( في محاضر الضبط الخاصة 

بجلسات المحكمة«.
وقــال البيــان إن العائلة قررت تشــكيل لجنة 
وطنية عليا »تمثل الكل الفلسطيني داخل الوطن 
وخارجه تكون مرجعية للعائلة ومساندة لها في 
إدارة قضية الشهيد نزار بنات على مبدأ أن بنات 
هو ابن الشــعب العربي الفلسطيني وأن قضيته 
وطنية بامتياز وسيعلن عن أسماء أعضاء خلال 

الأيام«.
وكان محامــي عائلــة بنــات قد انســحب من 
جلســة محاكمة المتهمــين بقتل نزار بنــات التي 
عقــدت الإثنين الماضــي، على إثــر تهجم محامي 
المتهمــين عليــه وعلــى الشــاهد الرئيســي فــي 

القضية.

وقال فــي تصريحــات صحافيــة إن محامي 
المتهمين تهجم على الشاهد الرئيسي في القضية 
حســين بنات، واتهمــه بأنه »شــاهد زور« وهذا 
ـ  وفقًــا لربعــي ـ اتهام بجريمــة ويدخل في إطار 
الترهيــب. وتابع »قال المحامي للشــاهد: بعلمك 

وبعلم 100 مثلك الأدب«.

وأوضــح ربعــي أنهــم واصلــوا عملهــم فــي 
الجلســة رغم هــذه الألفــاظ والاتهامــات، ولكن 
عندما رفــع غانــدي يــده للمحكمة طالبًــا الإذن 
بالحديث، قال له المحامي »اسكت« مضيفًا، »هذا 
أمر لم أشهده في أي محكمة، ولا يمكن أن يحدث 

في القضاء المدني«.

وأكــد أن انســحابه مــن قاعــة المحكمــة جاء 
»احترامًــا للعدالــة« مبينًــا »كان علــى القاضــي 
التدخــل وإنــذار محامــي الدفاع ولــم يتدخل، » 

وفق ربعي.
وقال غســان بنات، شــقيق المرحــوم، إن آخر 
جلســتين شــهدتا تراخيا من إدارة المحكمة، وما 
حدث في آخر جلســة يصح وصفه بـ»الفوضى 
وعدم السيطرة من إدارة المحكمة، وفضيحة بكل 
معنــى الكلمة رغــم الحضور الرســمي والاتحاد 

الأوروبي«.
وعــن اللجنة قال بنات إنها »ليســت بديلة عن 
شــيء، نزار ابن للشــعب الفلســطيني ولا يحق 
للعائلــة القــرار في موضــوع مقتلــه، نريد لجنة 
مرجعية مســاندة للعائلــة في اتخــاذ قراراتها، 
وتمثل كل الألوان وأطياف الشعب الفلسطيني«.
ووصف الاســتمرار في هــذه المحاكمة بمثابة 
»خيانــة للمرحــوم وللشــعب الفلســطيني، وما 
شــهدته الجلســات يؤكد أن ما يجري هو خيانة 

لنزار«.
وأكــد أنه »منذ اليــوم الأول أعلنــا أن المحكمة 
مجزوءة ومنقوصــة، حيث هنــاك 14 متهما من 
جهــاز الأمــن الوقائــي التزمــوا الصمــت طوال 
الجلسات الماضية، وهو صمت مريب ومؤشر أن 

هناك صفقة ما تلوح في الأفق«.
وطالــب المحكمــة بأن تفتــح ملفــات التحقيق 
»فهنــاك ضباط أدلوا بشــهادة كــذب وتضليل، 
وكان مــن المفروض من القضاة محاســبة هؤلاء 

وفتح ملفات تحقيق في حقهم«.

عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات تنسحب من محاكمة المتهمين
وتشكّل لجنة وطنية لمتابعة قضيته

الناشط نزار بنات
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رغم لجوء الجزائر إلى التصعيد تجاه المغرب 

العاهل محمد السادس يؤكد على وحدة واستقرار الشعوب المغاربية 
ويعتبر أن »المغرب لا يتفاوض على صحرائه«

الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

على الرغــم من لجوء الجزائر إلى التصعيد تجــاه المغرب، فإن هذا الأخير 
يؤمن بأهمية وحدة واســتقرار الشعوب المغاربية الخمســة، ورغبته في أن 
يتحقق فيها المزيد من التقدم والازدهار. وحــن يتعلق الأمر بنزاع الصحراء، 
فإن الموقف المغربي ثابت في هذا الموضوع، يتمثل في اعتبار الأقاليم الجنوبية 
جزءاً من الأراضي الوطنيــة، ولا تقبل التفاوض، مع الحرص على اســتمرار 
التعاون مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي ومتوافق عليه لهذا النزاع.

جــاء التأكيد على هذه الاقتناعات في الخطاب الــذي ألقاه العاهل المغربي 
محمد السادس، مســاء السبت، بمناســبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء 

التي تؤرخ لخروج الاستعمار الإسباني من الصحراء المغربية.
وتفاعل محللون سياســيون مغاربة مع تلك المواقــف الثابتة المعلن عنها، 
حيث اعتبر محمد بودن، رئيس "مركز أطلس لتحليل المؤشــرات السياســية 
والمؤسساتية"، في تصريح لـ"القدس العربي"، أن الخطاب الملكي الجديد حمل 
خمســة أبعاد، يتعلق أولها بالسياق الحافل بالمكاسب والتحديات، مشيراً إلى 
أن ثمة دينامية ترتبت عن الإنجازات التــي حققها المغرب بالتدخل العملياتي 
لقواته المسلحة الملكية قصد تأمن انســيابية تنقل الأشخاص والبضائع على 
مستوى معبر الكركرات يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، فضلًا عن تأثير 
الاعتراف الأمريكي الســيادي بمغربية الصحراء على الواقع الاســتراتيجي 
بالمنطقة واســتمرار افتتــاح دول لقنصليات بالصحــراء المغربية التي تؤكد 

التأييد الدولي المتزايد لمغربية الصحراء. 
وأضاف أن البعد الثاني يتمثل فــي كون الخطاب الملكي الجديد يعتبر بنية 
مرجعية لتحديد قواعد التعامل مع المغرب بخصوص ملف الصحراء المغربية، 
بحيث أكد العاهل المغربي محمد الســادس علــى "لاءات" واضحة عبر التأكيد 
على أن الصحراء المغربية ليســت موضوعاً للتفــاوض أو الاجتماعات، لكنه 
متمسك بالشــرعية الدولية والمرجعيات الأممية منذ ســنة 2007 أي في إطار 

القرارات الـ 18 الأخيرة لمجلس الأمن من القرار 1754 إلى القرار 2602.

المسيرة التنموية والديمقراطية

وأوضح بودن أن البعــد الثالث يتعلق بالمســيرة التنموية والديمقراطية 
في الصحراء المغربية التي لا ترتهن بالمســار الأممــي للملف، ولذلك ـ يضيف 
المتحدث ـ فالخطاب الملكي ســلط الضوء على التطور الذي تشهده الصحراء 
المغربية على مختلف المســتويات، ســواء عبر الاســتثمار الوطنــي وتنفيذ 
"النموذج التنموي" الخاص بالأقاليم الجنوبية، أو بجلب الشــراكات الدولية 
للصحراء المغربية بما ينعكس على الفرص والبيئة الاستثمارية. وأفاد المحلل 
السياسي نفســه أن الأقاليم الصحراوية المغربية تتمتع اليوم بمقومات جذب 
وبنيات حاضنة للمشاريع وتشهد تنقلًا مهماً ومتنوعاً للمواطنن ولرأس المال.
أمــا البعد الرابع ـ يضيف المحلل السياســي متحدثــاً لـ"القدس العربي" ـ 
فيتعلق برســالة لأصحاب المواقف المزدوجة والغامضة بخصوص الصحراء 
المغربية والتي يتوقع منها المغــرب منطقاً آخر يتعامل مع وحدته الترابية، كما 
يؤمن بها المغاربة أصحاب الحق من أجل بلوغ أهداف مشــتركة. وقال في هذا 
الصدد: "إن مغرب اليوم لا يشبه المغرب الذي كانت تعرفه بعض الأطراف قبل 
عشرات السنن، فهو يريد العمل على أســس واضحة وإيجاد حلول للأزمات 
دون إخفــاء الخلافــات". وأردف أن "واجب بعض الشــركاء للحصول على 
مكانة شــريك موثوق به مع المغرب هو أن تسهم في ممارسة الإيمان بالحقوق 

السيادية للمغرب فضلًا عن المصالح المشتركة".
وأكد أن المغرب ملتــزم بقيم ثابتة تجاه شــركائه التقليدين والجدد، لكن 
"لا مجال لاســتخدام ملف الصحراء المغربية لتحقيق مكاســب جيوسياسية 
بازدواجيــة المواقف أَو غموضهــا، ولذلك فالوضوح اقتضــى التأكيد على أن 
الصحراء المغربية هي العمود الفقري للشــراكات الدوليــة مع المغرب"، وفق 

المتحدث ذاته.
وختم تصريحه بالإشــارة إلى أن البعد الخامس يتجلى في كون الخطاب 
الملكي يرسخ أسس المصير المشــترك بن الشعوب المغاربية الخمسة، ويتفاعل 
مع الســياق بهدوء وعمق، ويضع بعض الأطراف فــي لحظة الحقيقة، ولذلك 
فالخطاب الملكي يعكس الثقافة الاســتراتيجية للدولة المغربية التي تستوعب 

التحديات وتدافع بقناعة راسخة عن الازدهار والوحدة والاستقرار.
في السياق نفسه، علق الكاتب محمد أمن بنيوب بالقول إن للخطاب الملكي 
رسالتن قويتن، تتمثل أولهما في كون الصحراء المغربية غير قابلة للمقايضة، 
وأن السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض. بمعنى أن مقترح الحكم الذاتي هو 
الحل الســلمي والواقعي والوحيد لحل نزاع مفتعل، وغيــر ذلك مجرد أوهام 
في أوهام. أما الرسالة الثانية ـ بحســب المحلل نفسه ـ فهي أن الدول المشككة 
فــي الوحدة الترابية للصحراء المغربية لا رقعة لهــا ولا مكان لها في امتيازات 
تجارية واقتصادية، ما دامت مواقفها غامضــة. بمعنى، لا يمكن لتلك الدول أو 
التجمعات الاقتصادية التهام غلة البلد وفي نفس الوقت لعن سيادته الوطنية، 

يقول بنيوب مستلهماً القولة المأثورة "يأكل الغلة ويسب الملة".
ويرى الباحث الأكاديمي عبد الله بوصوف أنه في انتظار استئناف العملية 
السياسية، وبناء على كل المكاسب السياســية والدبلوماسية التي تحقق في 
الأقاليم الصحراوية المغربية، فإن شــركاء المغرب مدعــوون إلى الخروج من 
دائرة الظل باتخاذهم مواقف أكثر وضوحاً بخصوص قضية الوحدة الترابية 

المغربية، من شأنها المساهمة في دعم المسار السياسي والوصول لحل نهائي.
وأردف قائــلًا إنه في المــوازاة مع الدينامية السياســية والدبلوماســية 
الإيجابية، فإن ملف الصحراء المغربية يشــهد تحولًا عميقــاً على الأرض من 
خلال نهضة تنموية شاملة وبنيات تحتية ومشــاريع اقتصادية واجتماعية، 
جعلت من الصحراء منطقة جذب للاســتثمارات الأجنبيــة وللقطاع الخاص 

المغربي، لكن خطاب المسيرة الخضراء أكد أن الصحراء المغربية كفضاء مفتوح 
للتنمية والاستثمار لن تكون كذلك لأصحاب المواقف المزدوجة أو الغامضة، إذ 
لن يسمح المغرب بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية.

وقال إن ثنائية التاريخ والشرعية تعني روابط البيعة والامتداد التاريخي 
لقــرون عديدة، وتعني احترام قرارات الشــرعية الدولية مــن خلال قرارات 
مجلس الأمن الدولي، كما تعني أيضاً شــرعية تمثيل ســكان المنطقة من خلال 
المشاركة والانخراط في العمل السياســي والعمليات الانتخابية التي انتجت 
مجالس منتخبة بطريقة شرعية وبكل حرية ومسؤولية، مما يجعل منها الممثل 

الشرعي الحقيقي لسكان الصحراء المغربية.
وختم بوصوف تعليقــه بالقول إن المغرب لا يفــاوض على صحرائه، لأن 
مغربيتها حقيقة ثابتة باســم التاريخ والشرعية والاعتراف الدولي القانوني 
والدبلوماســي الصريح، لكنه يفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لنزاع إقليمي 
مفتعل، "لأن مغربية الصحراء لن تكون أبداً مطروحة فوق طاولة المفاوضات، 

فهي حقيقة لا نقاش فيها"، وفق تعبيره.
المحلل الأكاديمي عبد الرحيم منار السليمي، يعتبر أن مقاربة المغرب للملف 
تســتند إلى ثلاث دعامات، أولاها أن العمل ســيبقى متواصلًا على المســتوى 
الدولي من أجل ترســيخ مغربية الصحــراء، والثانية أن المغرب ســيواصل 
تعاونه مــع الأمن العام للأمم المتحــدة، ومع المبعوث الأممــي الجديد. بينما 
تتجلى الدعامة الثالثة أن أوراش التنمية التي شهدتها أقاليم المغرب الجنوبية 
ستتواصل، وأن مشاركة السكان ستتوسع في ما يخص تدبير شؤونهم المحلية 

والجهوية.
المحلل نفســه الذي يرأس "المركز الأطلســي للدراســات الاســتراتيجية 
والتحليل الأمني"، أكد في فيديو بثه على قناته الرســمية أن مغربية الصحراء 
حقيقة ثابتــة لا نقاش فيها، يؤكدها التاريخ والأعراف والشــرعية، وتؤكدها 

إرادة أبناء الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى اعتراف المجتمع الدولي.
وذكــر أنه منذ 2007 إلى حــدود اليوم، مر ملف الصحــراء بأربع محطات، 
صــدر فيها 18 قراراً، بدءاً من قرار 1754 الــذي تضمن الحكم الذاتي إلى القرار 
الأخير رقم 2602. وأضاف أن الإيقاعات تغيرت خلال الشــهور الأخيرة، حيث 
حقق المغرب مجموعة من المكتسبات بهدوء، في مواجهة الانفعال والتحريض 

والتهييج. 
وأشار إلى أن الخطاب الملكي الجديد تضمن رسائل قوية إلى المجتمع الدولي 

والجزائر وإلى الشعوب المغاربية وأخرى إلى الرأي العام المغربي.
وكتب الإعلامي لحســن لعســيبي في صفحته على "فيسبوك" تدوينة جاء 
فيها: "خطاب العاهل المغربي الملك محمد الســادس للذكرى 46 للمســيرة، جد 
مركب ودقيق في لغته ومبناه، مما يلزم بإعــادة قراءة تحليلية ممحصة. هو 

عنوان بارز لانعطافة نهائية أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس.
وتابع: "رئيس الدولة المغربية يصدر عن رؤية مســنودة بقوة في الواقع، 
ســندها الأصلب داخلي، وجديدها في فطنة حســن قراءة تحولات العلاقات 
الدولية في علاقتها بنا، مغربياً، وبمحيطنا المغاربي والغرب متوسطي والغرب 

إفريقي.
وخلــص إلى اعتبار "قوة المغــرب الفعلية اليوم أنه يمتلــك خارطة طريق 

ولوحة قيادة".

دينامية إيجابية وتطورات هادئة

وكان العاهــل المغربي محمد الســادس قد قال في خطابه بمناســبة ذكرى 
"المســيرة الخضراء"، مســاء الســبت، إن الدينامية الإيجابية التي تشهدها 
القضية الوطنية لا يمكن توقيفهــا. وأكد أن "مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا 
نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي 

واسع".
وأشار إلى أن المغرب سجل خلال الأشهر الأخيرة تطورات هادئة وملموسة، 
في الدفاع عن صحرائه، مشــيداً بالقوات المســلحة الملكيــة التي قامت في 13 
تشــرين الثاني/ نوفمبر 2020، بتأمن حرية تنقل الأشــخاص والبضائع، في 
معبر الكركرات، بن المغرب وموريتانيا، لافتاً إلى أن هذا العمل السلمي الحازم 
وضع حداً للاستفزازات والاعتداءات التي سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع 

الدولي لخطورتها على أمن واستقرار المنطقة.
كما أعرب العاهل المغربي عن تقديره لتزايد الدعم الملموس لعدالة القضية، 
مؤكداً على اعتزازه بالقرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت 
بالســيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، معتبراً ذلك "نتيجة طبيعية للدعم 
المتواصــل للإدارات الأمريكية الســابقة ودورها البناء من أجل تســوية هذه 

القضية".
وقال إن هذا التوجه يعزز بشــكل لا رجعة فيه، العملية السياسية نحو حل 
نهائــي مبني على مبادرة الحكم الذاتي في إطار الســيادة المغربية، مضيفاً أن 
افتتــاح أكثر من 24 دولة قنصليات في مدينتــي العيون والداخلة يؤكد الدعم 
الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي، لا سيما في المحيط العربي والإفريقي. 
"وهو أحســن جواب قانوني ودبلوماســي على الذين يدعون بأن الاعتراف 

بمغربية الصحراء ليس صريحاً أو ملموساً"، يوضح العاهل المغربي.
واســتطرد قائلًا: "من حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة 
ووضوحاً بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهي مواقف ستســاهم 
في دعم المســار السياســي، ودعم الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حل 

نهائي قابل للتطبيق".
وأكــد أن المغرب لا يتفاوض على صحرائــه، وأن مغربية الصحراء لم تكن 
يوماً، ولن تكــون أبداً مطروحة فوق طاولة المفاوضــات، وزاد موضحاً: "إنما 
نتفاوض من أجل إيجاد حل ســلمي، لهذا النزاع الإقليمــي المفتعل. وعلى هذا 
الأســاس، نؤكد تمســك المغرب بالمسار السياســي الأممي. كما نجدد التزامنا 
بالخيار الســلمي وبوقف إطلاق النار ومواصلة التنسيق والتعاون مع بعثة 

المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة.

الرباط – »القدس العربي« 
من عبد العزيز بنعبو:

هدأت عاصفــة مقاطع الفيديــو التي أثــارت الكثير من 
الجدل في المغرب، والحديث هنا عن الموجة التي عبرت بحر 

"يوتيوب" والتي سميت قيد شهرتها "روتيني اليومي".
مرت بعد أن صنعت الحدث كمضمون، يســير على طريق 
سيّار سريع ومثير جداً، حطّم كل الثوابت في عقلية المجتمع 
عن حرمة البيوت، صار الكل مشــبوهاً في تلك المقاطع التي 
تعد علــى رؤوس الأصابع مقارنة مع عدد النســاء اللواتي 
يعشن حياتهن بعيداً عن "يوتيوب" ووجع مواقع التواصل 
الاجتماعي ولغــط "اللايكات" وضغط الإعجابات، نســاء 
موظفات أو عاملات أو فقط ربــات بيوت يعكفن يومياً على 

العناية بمنازلهن بعيداً عن الكاميرات.
لحــد اليوم فــي المغرب لم تظهــر "موضــة" جديدة تهم 
فيديوهات "يوتيــوب"، فقط ذلك المحتوى المعتاد من مغاربة 
التواصل الاجتماعي الذي يتوزع بن شتى الاهتمامات الممتد 
من كوكــب الرصانة والعقل، والعابر فــوق بقاع اليوميات 

العادية وصولًا حتى خلاء التفاهة.
لكن، تبقى موجة "روتينــي اليومي"، وحدها من صنعت 
لنفسها فسحة في ضيق اليوميات، وقاومت جائحة كورونا 
بعناد، ولم تتوقف عجلتها بســبب الإغلاق، لأنها تقتات من 
الإغلاق، فكل فيديوهات النســاء اللواتي صورن أنشطتهن 
في البيــوت، كن خلف أبــواب موصدة وداخــل حصنهن 
الخاص الذي أصبح عاماً بعد أن صار الجسد هو الهدف قبل 
شــغل البيت، وصارت الإطلالة شبه العارية أهم من طريقة 

تنظيف السجاد مثلًا.
تلك كانت بضاعة وســلعة للتجارة الرقمية، تبيع الجسد 
وشــهوة التلصص التي لم تعد متاحة مــن ثقب الباب، بل 
صارت ممكنة من عدسة كاميرا تسجل كل التفاصيل وبرضى 

وقبول ورغبة من صاحبة المهمة "الروتينية".
حتى  وأفكارهــم،  أهوائهــم  اختــلاف  علــى  المغاربــة 
العلمانيون منهم، انضموا إلــى المتدينن، ورفضوا مثل هذا 
"التســليع" الذي تخضــع له المرأة المغربية فــي فيديوهات 

بطلاتهــا مغربيات، ولم يضغــط عليهن أي أحــد من أجل 
تصويــر المقطع أو خلع نصــف الملابس، تلــك كانت حاجة 
قضينها من خلال تلك المشاهد، ويبقى الهدف الأسمى من كل 

ذلك هو المكسب والعائد المادي طبعاً.
المقالات لــم تتوقف عن الانتقــاد الحاد والجــاد أيضاً، 
الدعوات في مواقع التواصــل الاجتماعي توالت لوقف هذا 
النزيف الأخلاقي وطبعاً لوقف الدعم المقدم لنسوة "روتيني 

اليومي" بالمشاهدة و"اللايكات".

أرقام مغاربة التواصل الإنترنت

بالنســبة لحياة المغاربة، أصبحت رهينة لدى الإنترنت، 
وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة وانتشاراً 
في المغرب، وهي "فيســبوك" و"إنســتغرام" و"تيتك توك" 
وطبعــاً فوقهم جميعاً "واتســاب"، أصبحت البيوت شــبه 
خالية مــن لحظات الحميمية القديمة، فالكل غارق في هاتفه 

يبحث ويشاهد بعيداً عن أوجاع أقرب المقربن منه.
ووفق أحدث طبعــة من التقرير الرقمي الســنوي الذي 
نشــرته Global Digital Insight، ســنة 2021، فقــد 
كشــفت البيانــات عــن الاتجاهــات الدولية في وســائل 
والتجارة  المحمول  والهاتــف  والاجتماعية  الرقمية  الإعلام 

الإلكترونية وبث المحتوى وألعاب الفيديو. 
في ما يخص المغرب فقد حظي بموقع مهم على المســتوى 
الإفريقي وحتى العالمي، خاصة على مســتوى الوصول إلى 

الإنترنت واستخدام الشبكات الاجتماعية. 
وحســب التقرير، فقد تم تسجيل 27.62 مليون مستخدم 
للإنترنت في يناير 2021 في المغرب، بنســبة انتشار بلغت 
74.4٪. ويظهر التقرير أيضاً أن عدد مســتخدمي الإنترنت 
في المغــرب ارتفع بمقدار 2.3 مليــون )+ 9.1٪( بن عامي 

2020 و2021.
التقرير نفســه تطرق إلى مواقــع التواصل الاجتماعي، 
مؤكــداً أن 22 مليون مســتخدم مغربي لوســائل التواصل 
الاجتماعي مســجلون في يناير 2021. علاوة على ذلك، زاد 
عدد مســتخدمي وســائل التواصل الاجتماعي في المغرب 

بمقدار 4 ملاين )+ 22٪( بن عامي 2020 و2021. 

كما أكــد التقرير أن عدد وســائل التواصــل الاجتماعي 
المســتخدمن في المغرب يعادل 59.3٪ من إجمالي السكان 
في كانون الثاني/ يناير 2021. ووفق الإحصائيات، تطبيق 
"واتســاب" يأتي على رأس قائمة المستخدمن المغاربة حيث 
إن 73.7٪ من مستخدمي الإنترنت )الذين تتراوح أعمارهم 
بــن 16-64 عاماً( يســتخدمون هــذا التطبيــق الخاص 
بالتراســل الفوري، و70.5 في المئة على "فيسبوك"، و 66.5 
في المئة على "يوتيوب"، و51.6 في المئة "إنســتغرام" و43.8 
في المئة "ميسانجر الخاص بفيسبوك"، و 36.8 في المئة "تيك 

توك" و26.1 في المئة "سناب شات".

شكاوى أهل العقل

لــم تتوقف رحى التواصل الاجتماعــي عند حدود جذب 
المتابعن فقــط بالمحتوى التافه في كثير مــن الأحيان، ولم 
يتوقف صناع هذا المحتوى على عتبة تحقيق المكسب المادي 
فقــط، بل صاروا "قــدوة" للبعض خاصة مــن الراغبن في 
كسب المال بســرعة وبســهولة، أما أهل العقل من المفكرين 
والإعلامين والشــعراء والكتاب وحتى الفنانن وزد عليهم 
أصحــاب فيديوهات أو تدوينات النصائــح، فقد باتوا أمام 
واقع يحتم عليهم الاستقالة من مواقع التواصل الاجتماعي 
لو اســتمر الوضع كما هو، خارج سلطة سيطرتهم السابقة 
التي كانــت إلى وقت قريب تشــكل النبراس الذي يســير 
عليه جيل الســبعينيات والثمانينيات وبنســبة أقل بداية 
التسعينيات. أما جيل الألفية الجديدة فلا علاقة له بما يكتب 
المفكر أو الكاتب أو ما ينظم الشــاعر أو مقــالات الصحافي 
الرصينة، صــارت الأخبار الجاهزة والمثيــرة أكثر حضوراً 
وتحقق المتابعة أكثر مــن مجهود مقال يكتب بروية وبهدوء 

ويستحضر فيه كاتبه كل المعطيات والمعلومات المفيدة.
في كل مرة تصادفــك تدوينة كاتب أو مفكر يشــكو فيها 
كثرة الأصدقاء في صفحته وقلــة المتابعات والتفاعلات مع 
ما ينشــره، تلك كلمة الســر التي أصبحت ســارية على كل 
الصفحــات ذات محتوى تم تصنيفه فــي خانة النخبة، لأن 
عموم المشــاهدين يريدون الجاهز المطبوخ على نار سريعة 
في طنجرة الضغــط وليس في "طاجن" أصيــل وعلى نار 

هادئة.
تجد فيديــو "مؤثــر" أو "مؤثــرة" يحكي عــن تفاصيل 
الاســتحمام أو وضــع الماكياج أو جولة ليلية في شــارع ما 
وشراء قطعة إكسسوار، أكثر متابعة من مقال كتبه صحافي 
أو قصيدة أبدعها شــاعر أو فيديو لعالم يشــرح فيه كيفية 
نهاية العالم، كل ذلك لا يســاوي وقفة ســيدة أخفت وجهها 
وتركــت الباقي عرضــة لعيون المتلصصــن الذين بعضهم 
ينتقد بشدة، لكنه في الوقت نفسه يحرص بشدة أيضاً على 

المتابعة وربما حتى تسجيل الإعجاب.
شــكاوى أهل العقل كما أشــرنا تجاوبت معها شــريحة 
واســعة جداً مــن مغاربة التواصــل الاجتماعي، فنســبة 
الفيديوهات التافهة في "يوتيوب" المغربي لا تســاوي حتى 
ربع المســتخدمن، لذلك انطلقت دعــوات عديدة بمحاربة 
فيديوهات "روتيني اليومــي"، لأنها لا تمثل الثقافة المغربية 

ولا علاقة لها بمستوى المجتمع.
الدعــوات نفســها، أطلقت مــن أجل تقنن النشــر على 
"يوتيوب" وســد الطريق أمــام المحتوى التافه والمســيء 
للمغاربة كشــعب متحضر وعريق ولا يمكــن أن يقبل بمثل 
هذه الفئــة اللاهثة وراء الربح المادي فقط دون أدنى اعتبار 

للأخلاق..

الجانب المظلم

ليســت الفيديوهات التافهة وغير الاخلاقية هي المشكل 
والجانــب المظلم الوحيد فــي التواصــل الاجتماعي ليس 
في المغرب فقط بل عبــر العالم، بل هناك ما يشــكل تهديداً 
أكبر وأخطر لحياة الناس والتــي تصنف في خانة الجرائم 
الرقمية وهي متعددة ومتنوعة المظاهر، مثل الابتزاز الرقمي 
والتهديد بنشر صور أو مقاطع فاضحة إذا لم تتم الاستجابة 
للطلبات المالية الكبيرة، وهنا نصل دائماً إلى أن ســبب هذا 
الفيض من البشــاعة الرقمية هو الجانب المــادي، فالعالم 
يعاني من موجة الحالمن بالثراء السريع والسهل دون عناء 
ودون تعب أو كلل، فقط زر تشــغيل وبضع كلمات وكثير من 
الصور، أو فقط رسالة تهديد من قرصان لسيدة أو سيد كان 
في وضع غير محترم ذات يوم ليصبح طريدة قناص مواقع 

التواصل الاجتماعي.
في المغرب، دائماً نجد تدخلات الأمــن تنهي حالة ابتزاز 
أو اســتهداف لمواطن عبر مواقــع التواصل الاجتماعي، هي 
الحمايــة القانونية التــي ويوفرها القانــون المغربي لأي 
مواطن تعرض لمثل هذه الوقائــع الإجرامية، كما أن حماية 
المعطيات الشخصية من صميم عمل السلطات المغربية التي 
خصصت لأجل ذلك هيئة رســمية تشرف على هذا الموضوع 
المهم جداً في عالــم أصبح رقمياً بكل تأكيــد، إضافة إلى أن 
المديرية العامة للأمن وضعت استراتيجية لمحاربة الجريمة 

الرقمية.
عــدد من الحــالات والأخبار التــي تفيد بتعــرض فتاة 
للابتزاز، أو حتى رجــل تعرض لمثل هذه الحالة، في بعضها 
تنتهــي الأمور بخير خاصة عند تدخــل الأمن المغربي، وفي 
بعضها حينمــا يفضل الضحايا الكتمان تنتهي بشــكل غير 
محمود أبــداً، وقد تصير انتحاراً أو ربما فضيحة تهدم حياة 

المعني بالأمر ويصير في حضيض البداية من عدم.
لحســن الحظ، إن مثل هــذه الحالات قليلــة مقارنة مع 
اكتساح الموضات التافهة، وخاصة في الآونة الاخيرة عندما 
كان "روتيني اليومي" ســيد اللحظات ويستنفر حتى بعض 
الصحافة بأخبار من قبيل "فضيحة جديدة" أو "زوج يطعن 
زوجته في مؤخرتها بســبب فيديوهــات روتيني اليومي"، 
أو "جار يهاجم جاره بســبب فيديوهــات زوجته". وهكذا، 
صارت مادة دسمة تقتات عليها العديد من المواقع الإخبارية 
الإلكترونية وتمططها حســب هواها، حتــى إن بعض تلك 
المواقع يفضل إجــراء مقابلة نعم مقابلــة خاصة مع إحدى 

"بطلات روتيني اليومي".
أمام هذا المشهد المحزن إن شــئنا تسميته كذلك، ينتصب 
مشــهد آخر مشــرق لفيديوهات بليغة ومفيدة وتدوينات 
رصينــة وصور مذهلة تؤكد أن التواصــل الاجتماعي صنع 
ليكون بالفعل من أجــل الترفيه والإفادة، ولا يمكن تصنيف 
كل تفاعــلات التواصل الاجتماعي في المغــرب إلا في خانة 
واحدة وهــي حرية التعبيــر والحق في النشــر والكتابة 
وتصوير فيديو، فالقانون يمنح المغاربة هامشــاً من الحرية 
ثميناً جداً، لكن البعض لا يجيد توظيفه بالشــكل الأنســب 

والأصلح. 

التواصل الاجتماعي في المغرب: نهاية موسم »روتيني اليومي« والبعض يختار التفاهة أمام شكاوى أهل العقل

الصحف المغربية تصل إلى الكركرات

»علماء المسلمين« يدعو قادة الجزائر والمغرب إلى منع الفتنة والحرب بين الأشقاء
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المســلمن قادة الجزائر والمغرب إلى منع 
الفتنة والحرب بن "الأشــقاء"، وشدد على ضرورة إحلال السلام بن 

البلدين.
وكشف متابعته بقلق شديد ما تشهده العلاقات المغربية الجزائرية 
مــن توتر متصاعد يتجســد فــي الحمــلات الإعلامية، وفــي إغلاق 
الحدود، وقطع العلاقات الدبلوماســية، وتعطيل المبادلات والمصالح 

الاقتصادية، وصولًا إلى سباق التسلح والتأهب العسكري.
وأشــار في بيان له أرسل إلى "القدس العربي"، أنه في هذا السياق 
ر السادة المســؤولن في البلدين بأنَّ كثيراً من الحروب المدمرة لا  يذكِّ
ت، وإنما تأتــي فلتة وتندلع بغتة، بعد أن  تأتي عن قرار مقصود ومبَيَّ

تبلغ حالة الخصومة والتوتر والتأهب أوجها.
وشدد "علماء المسلمن" على أن "أجواء الاحتقان الشديد والتحشيد 
المتزايد، بدون أي سبب معقول، لَتُنذر بجرِّ البلدين العزيزين - المغرب 
والجزائر - إلى اندلاع صدام عســكري، لا يعلم إلا الله مداه وعواقبه 
على الشعبن الشــقيقن – الجزائري والمغربي - وعلى الأمة العربية 

والإســلامية، وإن أمتنــا الإســلامية والعربية لا ينقصها شــيء من 
الحروب والصراعات الهدامة".

وناشد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمن الملك المغربي محمد السادس، 
والرئيس الجزائري عبد المجيد تبــون، أن يبذلا - عاجلًا - كل ما في 
وســعهما لإعادة علاقات البلدين والدولتن إلــى وضعها الطبيعي، 
وضعِ الأخوة والوئام والوحدة، ووضــع التلاحم والتعاون والعمل 

المشترك.
واســتطرد المصــدر أن للجمهوريــة الجزائرية والمملكــة المغربية 
وقادتهما سجلًا حافلًا في حل النزاعات وتعزيز السلام والوئام، على 
الصعيدين الإفريقي والعربي.. فالأجدر بهما اليوم أن يحققا ذلك فيما 

بينهما، ويُسعدا بذلك شعبيهما وأمتهما.
وأضاف الاتحاد، الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له: 
"إن التفاوض والحوار بن العقلاء الحكماء، لكفيل بحل كل المشــكلات 
وتفكيــك كل المعضــلات، وخصوصاً بن من يجمعهــم الدين الواحد، 
والتاريخ الموحد، والجــوار الدائم، والمصالح المشــتركة، وبينهم من 
الروابط النســبية والســببية والإخاء الممتد عبر التاريخ ما لا يمكن 

تجاهله ولا يمكن أن تزيله الخصومات العارضة والأزمات العابرة".
وجاء البيان في خضم التوتر الحاصــل بن الجزائر والمغرب، وما 
ترتب عنه من قرارات ومواقف ساهمت في تصعيد التوتر بن البلدين.
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تونس – »القدس العربي«:
 عبرت عشرات الشــخصيات السياســية والحقوقية في تونس عن 
رفضهــا مذكرة الجلــب الدولية الصادرة ضد الرئيس الأســبق منصف 
المرزوقي، ودعــت الرئيس قيس ســعيّد للتوقف عن محاولة إســكات 
معارضيــه وعدم مواصلة خطــاب التخوين الذي قد يتســبب بفوضى 
عارمة في البلاد، فيما حاول سعيد الاســتعانة مجدداً بالشارع لمواجهة 
الضغوط الدولية المتزايدة ضده لإنهاء "تدابيره الاستثنائية" التي يرى 

الغرب أنها تهدد مستقبل الديمقراطية في مهد الربيع العربي.
وأصدرت ستون شخصية سياسية وحقوقية بارزة بياناً، تم تداوله، 
الســبت، بشــكل واســع على مواقع التواصل، عبرت فيه عن "تنديدها 
الشديد بهذا الإجراء التعســفي الذي يأتي في سياق خطابات التخوين 
والكراهية وترذيل المعارضة التونســية، وهي سياسة انتهجها الرئيس 
قيس ســعيد منذ 25 يوليــو/ تموز في محاولة لإســكات كل من يعارض 
انفراده بالســلطة"، معتبرة أن من حق المرزوقي التعبير عن آرائه حول 

الوضع في تونس، بعد انفراد الرئيس قيس سعيد بالحكم.
وطالبت الشــخصيات المذكورة قاضي التحقيق الــذي أصدر مذكرة 
الجلب بالتراجع عن هذا الإجراء "الذي يسيء للقضاء التونسي ويكرّس 
تبعيته للســلطة التنفيذية، في الوقت الذي نســعى فيه جميعاً إلى أن 
تكون العدالة مستقلة وضامنة للحقوق والحريات ولا تخضع إلا لسلطة 
القانــون وضمير القاضي"، مؤكــدة "رفضها القاطع لأيــة محاكمة ذات 
خلفية سياسية وكيدية، باعتبارها حلقة أخرى من سلسلة استهداف كل 
المعارضين لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها رئيس الجمهورية الحالي".
كما نددت بـ"جميع أشكال الضغوط التي يعتمدها الرئيس قيس سعيّد 
على الســلطة القضائية وتدخّله في أعمالها، وهرسلته لمختلف هياكلها 
)الضغط على مؤسســاتها( بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء وتهديده 
المتكــرّر في خطاباتــه لجميع القضاة"، مذكرة ســعيد بــأن "الزيغ عن 
أهداف الثورة من  منهج  تشــاركي في الإصلاح والتفريق بين السلطات 
ومن حماية للحريات العامة والفردية والصراعات السياســية العقيمة، 
إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها هو نفســه منذ 25 يوليو/تموز 2021، 
مع ما صاحبها من محاكمات عسكرية للمدنيين ومنع مواطنين من السفر 
ووضع آخرين تحت الإقامة الجبرية دون أذون قضائية أو حتى أســباب 
معلنة وكذلك الاعتداءات على الدستور والهيمنة على كل مفاصل الدولة، 
هي التي ستؤدي إلى المزيد من تشويه سمعة تونس في الخارج وتعميق 
عزلتها". وعبرت حركــة النهضة عن تضامنها مع المرزوقي، مســتنكرة 
"ما يتعرض له من استهداف بســبب مواقفه الرافضة للانقلاب وآخرها 
سحب جواز سفره الدبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه دون 

مراعاة للأعراف ولسمعة البلاد".

كما أكدت وقوفها "إلى جانب النواب والمواطنين الذين تم الاعتداء على 
حرياتهم بالإيقاف أو الإحالة على المحاكم العسكرية وتساند حق وسائل 
الإعلام في ممارســة عملها في كنف الحرية واحتــرام القانون وتطالب 
بوضع حد لهذه السياسات التي تخلصنا منها بالثورة ويسعى الانقلاب 
إلى إعادتها، وتدعو أنصار الحريــة والديمقراطية إلى التصدي لها قبل 

مزيد استفحالها".
ونددت أيضاً "بسياسة التنكيل والتجويع المتبعة ضد أعضاء مجلس 
النواب ومســاعديهم وحرمانهــم وعائلاتهم مــن جراياتهم وتغطيتهم 
الصحية، وتســتنكر ما تعرض له أبناء النائب ماهــر زيد من "احتجاز" 
وتعتبر ذلك ســابقة خطيرة"، معبرة عن "تضامنها مع السلطة القضائية 

وهياكلهــا الممثلة وعلى رأســها المجلس الأعلى للقضاء فــي دفاعها عن 
استقلالية القضاء وعلوية القانون".

وعبر حزب ائتلاف الكرامة عن "قلقه الشــديد مــن الوضع الذي آلت 
إليه البلاد سياســياً واقتصادياً واجتماعياً بسبب منهج الحكم الفردي 
وإيقاف عمل مؤسســات الدولــة لأول مرة منذ الاســتقلال حتى الآن"، 
مؤكداً تضامنه مع المرزوقي "أمام المظلمة التي يواجهها بسبب معارضته 
للانقلاب، والمتمثلة في ســحب جواز سفره الدبلوماسي وإصدار بطاقة 
جلــب دولية في حقه، فــي تعدّ صــارخ على أعــراف ونواميس البلاد 

وسمعتها".
كما ندد "بعملية اســتهداف المحامي بشر الشــابي )النائب عن حركة 

النهضة( وملاحقته قضائياً بسبب مواقفه المعارضة والرافضة للانقلاب 
ونزعــة الحكم الفردي التي تعاني منها البلاد منــذ 25 يوليو"، مؤكداً أن 
"سياسة تجويع النواب وترويع عائلاتهم وملاحقتهم عبر قضايا كيدية 
في المحاكم العســكرية لن تثنيهم عن رفض سياسة الاستبداد الذي دفع 
في ســبيل إزاحته شعب تونس الدماء في ثورة الكرامة 2011، دفاعاً عن 

حرياتهم المسلوبة".
وعبــرت مجموعــة "محامــون لحمايــة الحقــوق والحريــات عن 
"اســتنكارها التدخل الســافر في القضاء واســتعماله لتصفية خصوم 
سياســيين. وتنديدها بمحاكمة المواطنين بتهم خطيــرة من أجل آراء أو 
مواقف سياسية أعلنوا عنها. ورفضها الاستهداف الممنهج للمعارضين من 

السياسيبن والمدنيين بإحالتهم على القضاء العسكري".
كما أكدت "تثمينهــا لبيان المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مســؤولية 
التصدي ورفض مشــروع المرســوم المزمــع إصــداره لتنظيم المجلس. 
ودعوتهــا للقضاة التونســيين إلى الوقوف صفاً واحــداً ضد محاولات 
التدخل والتدجين والاستحواذ التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لتركيع 

القضاء والتحكم فيه".
فيما تجوّل الرئيس قيس ســعيد في شــارع الحبيب بورقيبة وسط 
العاصمة التونســية، في خطوة تزامنت مع الذكــرى الرابعة والثلاثين 
لانقلاب الرئيس الســابق زين العابدين بن علي علــى الزعيم الحبيب 
بورقيبــة، واعتبرهــا البعض محاولة للاســتعانة بالشــارع لمواجهة 

الضغوط الدولية المتزايدة على سعيد لإنهاء "تدابيره الاستثنائية".
وكتب الناشــط السياســي الأســعد البوعزيزي "علــى خطى زين 
العابدين بن علي عشــية انقلابه على بورقيبة يوم 7 نوفمبر/تشــرين 
الثاني 1987 الذي قام يومها بجولة قصيرة في شارع الحبيب بورقيبة ثم 
دخل بســرعة مقر وزارة الداخلية، قيس سعيد يقوم بجولة صغيرة في 
شارع الثورة ثم يدخل وزارة الداخلية دون الإدلاء بأي تصريح كعادته 
وهي رســالة للدولة العميقة فحواها 7 نوفمبر لم يسقط وإن ذهب يوماً 

فها هو يعود لكم من جديد فلا تقلقوا".
وتحت عنــوان "مجرد صدفة أو خاطر؟"، كتب المحلل السياســي عبد 
اللطيف دربالة "في ذكرى ظهور زين العابدين بن علي عام 1987 نفســها 
في شارع الحبيب بورقيبة قبل صعوده لوزارة الداخليّة، وسط ترحيب 
النــاس به تلقائيّاً وهتافهــم له أيضاً فرحين مستبشــرين بالتغيير وما 
اعتبروه إنقاذه للبلاد بعد انقلابه على بورقيبة فجراً واســتيلائه على 
الحكم، قام قيس ســعيّد منذ قليل أمس 7 نوفمبر )ربّما في حيّز التوقيت 
نفسه تقريباً( بجولة في شارع الحبيب بورقيبة نفسه . لماذا حضر قيس 
سعيّد في الشارع بنفســه أمس  بالذات، وبعد فترة غياب طويلة نسبيّاً 
عن جولاته المعتادة في شارع بورقيبة وســط العاصمة؟ لعلّها الصدفة 

المحضة!".

تونس السياسية والحقوقية تتضامن مع المرزوقي... وسعيّد يستعين بالشارع لمواجهة الضغوط الدولية

منصف المرزوقي قيس سعيد

ليبيا: خلاف جديد يطفو على السطح 
بين حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي بسبب الوزيرة »المنقوش«

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

بعد الجــدل الــذي دار حــول تصريحات 
وزيرة الخارجيــة الليبية فــي مقابلة لها مع 
الـــ BBC  والتي رأى الكثيرون أنها مســت 
وبشكل مباشــر الأمن القومي لليبيا بتناولها 
لقضية مرت عليها ســنوات طويلة، وأظهرت 
فيها رضاها على تســليم متهم لدولة أخرى، 
تصاعدت ردود الفعل والإجراءات ضد وزيرة 
الخارجية التي وصلت حــد إيقافها وإحالتها 

إلى التحقيق. 
حيث أصدر المجلس الرئاســي الليبي قراراً 
يقضي بإيقاف وزيــرة الخارجية في حكومة 
العمل  عن  المنقوش،  نجلاء  الوطنية،  الوحدة 
احتياطيّــاً للتحقيــق فيمــا نســب إليها من 
مخالفــات إدارية، تتمثل فــي انفرادها بملف 
السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس 
الرئاســي، وفقــاً لمخرجــات ملتقــى الحوار 

السياسي.
وجــاء في القرار الذي حمل رقم 44 لســنة 
2021، الصادر الســبت، على منع المنقوش من 
الســفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات 
والبت في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي.

كما تضمن القــرار في مادتــه الثالثة على 
تشــكيل لجنة تحقيق مع المنقــوش، بموجب 
أحكام القرار برئاســة نائــب رئيس المجلس 
عبد الله اللافي، وعضوية عادل محمد سلطان 

وأحمد جمعة عقوب.
وجاء في المــادة الرابعة من القرار أن تقدم 
اللجنــة نتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يوماً 

من تاريخ صدور القرار.
جاء ذلــك بعد أن أبدت المنقــوش قبل أيام 
تعاونــاً بإمكانيــة عمل بلادها مــع الولايات 
المتحدة لتســليم مطلوب يشتبه في مشاركته 

بتفجيــر الطائــرة، وقالــت لهيئــة الإذاعة 
البريطانية "بي بي ســي" إن "نتائج إيجابية 

آتية" في قضية أبو عجيلة محمد مسعود.
وأبوعجيلة محمد مسعود، هو مسؤول في 
جهــاز المخابرات الليبي ســابقاً وهو يتواجد 
في ســجن ليبي بعد إدانته بتهم لا علاقة لها 
بحــادث لوكيربــي لكن وُجهت إليــه تهم في 
الولايــات المتحــدة بارتكاب جرائــم تتعلق 
أنه  الأمريكيون  بالإرهاب. ويزعم المسؤولون 
ســاعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة 

فوق بلدة لوكيربي.
الا أن قــرار المجلس الرئاســي أثار غضب 
الحكومة علــى ما يبدو، حيث ســرعان ما رد 
مجلس الــوزراء على القــرار ببيان يعارضه 
عملها  فــي  الاســتمرار  على  المنقوش  ويحث 
مما يشــير إلى توتر محتمل في العلاقات بين 

الاثنين .
حيث عبــرت حكومــة الوحــدة الوطنية 
الليبيــة عــن رفضها لقــرار إيقــاف وزيرة 
الخارجية نجلاء المنقوش عــن العمل، داعية 

اياها لممارسة عملها بنفس الوتيرة.
وفي وقت ســابق، أكدت الناطقة الرسمية 
أوهيبة  الليبي نجوى  الرئاسي  باسم المجلس 
في تصريح لـ "ألقدس العربي" إيقاف المجلس 
وزيرةَ الخارجية الليبية عن العمل احتياطياً، 
للتحقيق في ما نســب إليها مما وصفت بأنها 

"مخالفات إدارية".
وقــال مجلــس وزراء حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة إن صلاحيات المجلس الرئاســي لا 
تخوله إصدار قــرار بإيقاف وزيرة الخارجية 
نجــلاء المنقوش عن العمــل والتحقيق معها، 
مؤكداً أن مخرجات الحوار السياســي الليبي 
الموقع فــي جنيف، لا تعطــي أي حق قانوني 
للرئاســي في تعيين أو إلغــاء تعيين أعضاء 
الســلطة التنفيذيــة أو إيقافهــم أو التحقيق 

معهم.

وأكدت الحكومة أن تعيــين أو إلغاء تعيين 
أعضــاء الســلطة التنفيذيــة أو إيقافهــم أو 
حصرية  صلاحيــات  تعتبر  معهــم  التحقيق 
لرئيس حكومــة الوحدة الوطنيــة، كما ورد 
بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي، فيما يتعلق 
بالباب الخــاص بالســلطة التنفيذية، الذي 

حدد المهام بشكل واضح. 
وأشــار مجلــس الــوزراء في بيانــه إلى 
الطبيعة التوافقية التــي أقرتها المرحلة، التي 
تتطلب التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي 
وحكومة الوحــدة الوطنية، بما لا يربك أعمال 
المهني  العمل  الدولة، ويحافــظ على قواعــد 
ويمنع خلــق أي أزمة سياســية جديدة، من 

شأنها .
وطالب مجلس الوزراء من وزيرة الخارجية 
بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مكرراً 
تقديره لــكل جهودها الوطنيــة المبذولة، في 
أداء مهامها بالشكل المطلوب مؤكداً جهوده من 
أجل توحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر 
وحل المختنقات السياسية استناداً إلى الحوار 
والتواصــل الإيجابــي بين جميــع الأطراف، 
بحيث يمكن إنجاز الاســتحقاق الوطني المهم 
المتمثل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

في أجواء إيجابية وسليمة.
وأشــار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي حققت نجاحاً يحظى بأعلى مستويات 
التقدير في الأوساط الدولية من خلال تنظيمها 
مؤتمر اســتقرار ليبيا، وتبني سياسة تواصل 
الدول الصديقة والشقيقة، بما  إيجابية تجاه 
يساعد على الاســتقرار ويمنع من التدخلات 
السلبية في الشــأن الليبي، الأمر الذي يحتم 
على كافة الســلطات والأطراف الوطنية دعم 
هذه الجهــود، وعدم التأثير عليها ســلباً، أو 
عرقلة أعمالها بأي شكل من الأشكال بما يؤثر 
على خطــة عمل السياســة الخارجيــة التي 

تتبناها الحكومة.

 وأكد البيان ضرورة اتباع جميع السلطات 
الإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها 
الدســتوري وملحقاته  المحددة في الإعــلان 
والاتفاق السياســي الليبي الموقع في جنيف، 
والابتعــاد عن كل ما من شــأنه التســبب في 
تداخل الصلاحيــات أو عرقلة أعمال الحكومة 
في هذا الوقت الحساس، الذي نحتاج فيه إلى 
تكاتــف جميع الجهود لإنجاز الاســتحقاقات 

الوطنية.
إلا أن وزيرة الخارجيــة الليبية نفت كل ما 
جاءت به من تصريحــات للقناة البريطانية، 
حيث فندت في بيان لها صحة ما نســب إليها 
بخصوص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، 
وأكدت أنها لم تذكــر المعني خلال مقابلتها مع 

قناة بي بي سي البريطانية.
وكشــفت الوزيــرة، فــي بيان صــدر عن 
الــوزارة، أنهــا أجابــت عن ســؤال متعلق 
بضحايا لوكيربي، وضحايا تفجير مانشستر 
أرينــا الذي وقع العــام 2017، واتهم بتنفيذه 

مواطن بريطاني من أصول ليبية.
وتابعت أن هذه المســائل مــن اختصاص 
مكتــب النائب العام الليبي، وهــو مَن يتولى 
القضائية  المؤسسات  بين  معالجتها  مسؤولية 

بالبلدين.
وشــددت وزارة الخارجيــة على ضرورة 
عدم تداول ونشــر الأخبار الكاذبة والمضللة، 

لأنها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
يذكــر أن تقريــر بي بي ســي الذي نشــر 
الأربعاء الماضي، أشــار إلى أن مســعود كان 
مــن كبار صانعــي القنابــل للزعيــم الليبي 
الســابق معمــر القذافي، وأحــد المتهمين في 
الهجــوم المميت على رحلة بــان أمريكان 103 
من لندن إلى نيويورك الذي أســفر عن مقتل 
270 شخصاً، من بينهم 190 أمريكياً، ولا يزال 
الحادث الإرهابي الأكثــر دموية على الإطلاق 

في بريطانيا .

الحكومة مصرة على إجازته والسياسيون والإعلاميون مرعوبون منه

موريتانيا: قانون حماية الرموز يعرض على البرلمان والجدل يشتد حوله 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

عاد الجدل ليشــتد من جديد في الســاحة السياسية الموريتانية حول 
القانون المســمى "حماية الرموز الوطنية وتجريم المســاس بهيبة الدولة 
وشــرف المواطن"، الذي ســيعرض اليوم على مصادقــة البرلمان، بعد أن 
أنهــت لجنة العــدل والداخليــة والدفاع فــي الجمعية الوطنية دراســته 
وأدخلــت عليه بعــض التعديلات التــي وصفها خصومه بأنهــا "طفيفة 

وشكلية". 
وانســحب نواب المعارضة الموريتانية أمس مــن اجتماع للجنة العدل 
مخصص لمناقشــة القانون بعد أن رفض رئيــس اللجنة إدراج مقترحات 
مقدمــة من طرف نــواب المعارضة بشــأن القانون المثير. ويثير مشــروع 
قانــون "حماية الرمــوز الوطنية" الكثير من الجدل منــذ أن صادقت عليه 
الحكومــة في تموز/ يوليــو الماضي، مؤكــدة في دفاعها عنــه أنه "يأتي 
لســد الثغــرات التــي تم رصدهــا فــي منظومتنــا الجنائية بغيــة تمكين 
الممارســين، قضاة ومحققين، من آليات قانونية واضحة لفرض ســيادة 
القانون واحترام قيم الجمهورية". ويثير هذا القانون رعب السياســيين 
والإعلاميين والمدونين الموريتانيين لما يتضمنه من عقوبات ولكونه يلغي، 

حسب رأيهم، مكاسب سبق أن تحققت في مجال الحريات.

تراجع للحريات

ووصــف المحامي والخبيــر القانوني الموريتاني محمــد المامي مولاي 
اعــل، قانون "حمايــة الرموز" بأنــه "تراجع كبير"، ممثــلًا لذلك بتجريمه 
لإهانة رئيس الجمهورية، ومعاقبته عليها بالحبس من ســنتين إلى أربع 

سنوات، لافتاً إلى أن بعض مواده جاءت تكراراً لقوانين أخرى.
وأشــار في تدوينة على حسابه في فيســبوك، إلى أن الأمر القانوني 
رقــم 91/23 بتاريــخ 25 تمــوز/ يوليــو 1991 المتعلق بحريــة الصحافة، 

يعاقــب في مادته 22، إهانة رئيس الجمهورية بالحبس من 3 أشــهر إلى 
ســنة، وفي سنة 2006 جاءت المادة 35 من الأمر القانوني رقم 2006/017 
المتعلــق بحرية الصحافة الصادر 12 تموز/ يوليــو 2006، وعاقبت إهانة 
الرئيــس بغرامــة من 200 ألــف إلى مليونــين فقط دون عقوبــة الحبس، 
وأخيــراً ألغي ذلك المقتضى بالقانون رقم 2011/054 بتاريخ 24 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 2011، وبموجبــه أصبــح تجريــح رئيــس الجمهورية 

كتجريح الخواص".
وأكد الإعلامي الهيبة الشيخ سيداتي، مدير وكالة "الأخبار المستقلة"، 
فــي تعليق له على القانــون: "هذا القانون خطير، ويصــادر مجموعة من 
الحريات أقرت في قوانين قبله، ويستعيد لشخص الرئيس شيئاً تعفف 
عنه الرئيس الســابق ولد عبد العزيز: ففي العام 2014 أقر البرلمان تغييراً 
فــي قانــون حرية الصحافــة تقدمت بــه الحكومة ألغــى بموجبه عقوبة 
الحبس فــي القضايــا المتعلقة بالنشــر حــول رئيس الجمهوريــة، ومن 
الواضح أن هذا القانون جاء لإعادتها، بل ووسعها لتشمل غير الرئيس".

تشويش على الحوار

وطالــب النائــب البرلماني بيــرام الداه اعبيــدي، وهو مــوال للرئيس 
الغزوانــي، أمس، كلًا من الجمعية الوطنيــة، والحكومة، والنواب "بمنح 
مهلة للتشــاور بخصوص مشــروع قانون حماية الرموز"، مؤكداً أنه إذا 

صدر الآن فسيلطخ أجواء الحوار السياسي المرتقب".
وأضاف "أن إجازة قانون الرموز سينضاف لأمور أخرى تلطخ الجو، 
كالاعتقــالات بولاية التــرارزه، وقضايا أخرى وصفهــا بأنها "تطبخ من 

طرف الأوساط المناهضة للحوار".
وأضــاف: "ما أريده هو تغيير العبــارات المطاطة، والعبارات التي تثير 
خيفة، في نص القانون والتي يمكن أن تصبح ســيفاً مســلطاً على حرية 

التعبير في موريتانيا".
وأكد ولد اعبيدي "أن هناك قوانين يمكن تفعليها دون الحاجة للقانون 
الجديــد، ويمكن أن يوجد فيها ما يردع، أو يتم تحســين مشــروع قانون 

حمايــة الرموز "دون أن يمس مكســب حريــة التعبيــر، أو يعيدنا للمربع 
الأول". وطالــب القيادي الإســلامي محمد جميل منصــور بإلغاء قانون 
الرموز، قائلًا: "رجاء، اسحبوا مشــروع قانون الرموز هذا، فذلك أفضل 
للبلد وصورتــه وديمقراطيته، وليس في الأمر ضعف كما يروج البعض، 

بل هي قوة المرونة والتنازل والتكيف".
وأضــاف:  لا أرى أن هناك ضرورة تدفع لمثل هــذا النوع من القوانين، 
ولا يبدو لي في سلم الأولويات التشريعية الآن، ذلك أن عدداً من القوانين 
العامة والخاصة تناولت المقتضيات الواردة في هذا المشــروع، وتضمن 
هذه القوانين حقوق الجميع في متابعة كل الأفعال المجرمة في مشــروع 

القانون هذا".
وأكــد ولــد منصور، وهــو مــوال للرئيــس الغزواني: "الصــورة التي 
يكرســها هذا المشــروع في الذهنيــة العامة هي صــورة التقييد والعقاب 
والكبــت، ولا يخفــف مــن ذلــك القــول إن الأمــر لــن يكون فيه مســاس 
بالحريات، كيف وقد جاءت الصياغات مفتوحة وتساعد في كل تكييف 
وتقدير من شــأنه جعل كل نقد إساءة، وكل ملاحظة شتماً، وكل سلوك 
يستهدف النيل من الروح المعنوية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية".

جمع ما لا يجتمع

وقال: "جمع مشروع القانون هذا ما لا يجتمع، أو على الأقل لا تختلف 
مســتوياته دســتورياً ومنطقيــاً، فثوابت ومقدســات الدين الإســلامي 
والوحــدة الوطنيــة والحــوزة الترابية محصنــة بقوة الدســتور، وتعبر 
عــن قضايا ثابتــة لا تتغير فــي المواعيد الانتخابية ولا حســب توجهات 
الناخبين أو الحاكمين، أما النشيد الوطني ورئيس الجمهورية فتعبيرات 
مؤقتــة عن الإرادة الجماعية للأمة، فــالأول يغير بقانون  ومازالت البلاد 
تتذكر أجواء وخلافية التغيير الماضي للنشــيد، والثاني يتغير بانتخاب 

يمنع تجاوز مأموريتين".
وقال: "وردت في مشروع القانون جمل وصياغات لا تناسب، وتحيل 
إلى جدية المخاوف من ســوء التكييف والتقدير، فعن منع تصوير قوات 

الأمن أثنــاء أداء مهامهــا دون إذن صريح من القيادة المســؤولة!!! وعن 
المســؤول العمومي، وكذلك كل تجريح لمســؤول عمومي يتجاوز أفعاله 
وقراراته التســييرية إلى ذاته وحياته الشــخصية؛ ثم اعتبر المشروع أن 
ممارســة النيابــة للدعــوى العمومية تتم بشــكل تلقائــي، كل هذا يعيب 

مشروع القانون هذا".
وقال: "على ســبيل الخلاصة، أرى أن الأنسب والأسلم هو أن تسحب 
الحكومة مشروع القانون هذا، وهذا بالمناسبة ليس ضعفاً بل هو سلوك 
ديمقراطي ومدني إذا اجتمعت أســبابه، وإن لزم الأمر أو شــبهه لاحقاً، 

يخضع لما يكفي ويناسب من التشاور والتنقيح والتعديل".

فتح للسجون

وعلــق في خضم هذا الجــدل، الإعلامي محمــد المنى الذي قــال: "إذا 
تم تطبيــق قانــون الرمــوز فمعنى ذلك بــكل تأكيــد أن آلاف الموريتانيين 
ســيدخلون الســجون والمعتقلات، وأن الفترة المتبقية من ولاية الرئيس 
غزوانــي ســتتحول إلــى معارك ومناوشــات بــين الســلطة ومعارضي 
القانــون المذكور وأنصار حرية الرأي والتعبير على اختلاف مشــاربهم، 
أمــا إذا تعذّر تطبيقه، فســيكون مجرد قانون آخر ينضاف إلى ترســانة 
قة.. وهذا إضرار معنوي فادح بســلطة  القوانــين الكثيرة لدينا غيــر المطبَّ

القانون وفكرة الدولة وهيبتها".
وأقــرت الحكومة الموريتانيــة في تموز/ يوليو الماضــي قانون حماية 
الرمــوز الــذي تنص مادتــه الثانية على أنه "يعد مساســاً بهيبــة الدولة 
ورموزهــا، مــن يقــوم عن قصــد عن طريــق اســتخدام تقنيــات الإعلام 
الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي بالمســاس بثوابت ومقدسات 
الدين الإســلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة 

شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني".
وتخول المادة الســابعة مــن القانون الجديد "النيابة العامة ممارســة 
الدعــوى العمومية لتطبيــق العقوبات المنصوص عليها فــي هذا القانون 

بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارسة الدعوى بناء على شكوى".

الدبيبة يعتزم الترشح لرئاسة ليبيا 
وسط تزايد الخلافات حول الانتخابات

■ طرابلــس – رويترز: قال مســؤول كبير في حكومــة الوحدة الوطنيــة الليبية،أمس الأحد، 
إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يعتزم الترشــح للرئاســة الشــهر المقبل، في تراجع واضح 
لتعهــده بالبقاء علــى الحياد عندما تولى منصبــه في مارس/آذار بموجب عملية ســلام تدعمها 

الأمم المتحدة.
وقال المســؤول الكبير قبل يوم من فتح باب التسجيل رسمياً أمام المرشحين، إن الدبيبة أعلن 

نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولا تــزال المؤسســات السياســية المتناحــرة فــي ليبيا منقســمة حــول الأســاس القانوني 

للانتخابات والقواعد التي تحكم الترشح وموعدها.
ومــن المرشــحين المحتملين الآخرين خليفــة حفتر قائد القوات الشــرقية في الحــرب الأهلية، 
وســيف الإســلام القذافي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفتحي باشاغا وزير الداخلية 
الســابق. وكان ممثــل كوميــدي بارز وآخــرون قــد أعلنوا بالفعــل أنهم سيترشــحون لخوض 

الانتخابات.
واكتســب الدبيبــة شــعبية خلال توليــه رئاســة الحكومة من خــلال برامج حظيــت بالتأييد 

الشعبي، منها الدعم المالي للشبان الساعين للزواج، والاستثمار في جميع أنحاء مناطق ليبيا.
وأدت هذه الخطوات إلى وضعه في منافسة مع أطراف رئيسية أخرى في السياسية الليبية، 

ومنهم بعض منافسيه المحتملين في الانتخابات.
وقــاد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عملية تصويت لحجب الثقة عن حكومة الدبيبة في 

أيلول/سبتمبر استناداً إلى خططها المتعلقة بالإنفاق.
وبعــد أيام، وقع صالح على قانون الانتخابــات الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة 
استشــارية، بعــد أن قال المعارضــون إن القانون أقر بشــكل غير صحيح وتم تفصيله للســماح 

لصالح بالترشح.
وحــدد القانــون إجــراء انتخابــات الرئاســة فــي 24 ديســمبر/كانون الأول، لكنــه قــال إن 

الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعد لاحق.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إن من المهم انتخاب الرئيس والبرلمان في اليوم نفسه.

وقال مجلس الرئاسة الليبي المؤلف من ثلاثة أشخاص والذي جرى تشكيله منذ آذار/مارس، 
إنه يجب التوصل إلى إجماع بشأن قواعد الانتخابات.

ونص قانون الانتخابات على أنه يتعين على المرشــحين لمنصب الرئيس الذين شــغلوا بالفعل 
مناصب رسمية أن يتنحوا عنها قبل ثلاثة أشهر من موعد التصويت. وهذا ما فعله حفتر وصالح.
وقــال عماد الســايح، رئيس المفوضية الوطنيــة العليا للانتخابــات، إن الانتخابات البرلمانية 
ســتجرى في غضون 30 يوماً من انتخابات الرئاســة. وأوضح أن المفوضية تلقت تعديلات على 

القانون من البرلمان.
وقال إن باب قبول أوراق المرشــحين للرئاسة سيظل مفتوحاً حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 

الجاري، والمرشحين لمجلس النواب حتى السابع من ديسمبر/كانون الأول.
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الولايات المتحدة تفتح حدودها
بعد 20 شهراً من الإغلاق بسبب كوفيد-19

نيكاراغوا: سجن أبرز مرشحي المعارضة
 والرئيس يسعى للفوز في انتخابات شكلية

■ لنــدن- »القدس العربي«- وكالات: تعيــد الولايات المتحدة 
الاثنــن، فتح حدودهــا البرية والجوية أمام المســافرين الأجانب 
الملقحن، بعد 20 شهراً على إغلاق هذه الحدود وفرض قيود على 
السفر، ما أثر على العائلات والسياحة وتسبب بتوتر دبلوماسي. 
وكانت العائلات المنفصلة ورجال الأعمال والسياح يترقبون منذ 

أشهر إعلان البيت الأبيض رفع القيود على السفر.
وفي مواجهة الوبــاء، أغلقت الولايات المتحدة حدودها اعتباراً 
من آذار/مارس 2020، باستثناء الحالات التي تكون فيها الأسباب 
مقنعة، أمــام ملاين المســافرين القادمن خصوصــاً من الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا والصن، ثم في وقت لاحق الهند والبرازيل. 

كما أغلقت نقاط دخول برية أمام الزوار من كندا والمكسيك.
وتســبب إبقــاء القيــود الطويل بتوتــر دبلوماســي خصوصاً 
اعتباراً من الصيف الماضي حن فتح الاتحاد الأوروبي، الذي كان 
يشهد تسارعاً في عمليات التطعيم، حدوده أمام الولايات المتحدة 

والسياح الأمريكين حتى غير الملقحن منهم.
وتتحضــر شــركات الطيران لتســتقبل مجدداً، اليــوم الإثنن، 
المســافرين الملقّحــن مــن 33 بلداً، الذين ســمح لهــم بالعودة إلى 

الولايات المتحدة. 

بالنســبة للمســافرين الذين يصلــون جواً، ســتطلب الولايات 
المتحدة اعتباراً من 8 تشــرين الثاني/نوفمبر بالإضافة إلى إثبات 
التطعيم وفحص الكشــف عن كورونا قبل ثلاثة أيام من المغادرة، 

أن تقوم شركات الطيران بوضع نظام تتبع للمخالطن.
وبالنســبة للوافدين براً، فقد أعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع 
أن رفع القيود ســيتم على مرحلتن. اعتباراً من 8 تشرين الثاني/

نوفمبر، ســيتمكن القادمون لأسباب تعتبر غير ضرورية من عبور 
حدود كندا أو المكســيك، على سبيل المثال تلك المتعلقة بالعائلة أو 

السياحة شرط تلقي اللقاح. 
ســائقي  مثــل  مــن  ضروريــة،  تعتبــر  لأســباب  والوافــدون 
الشــاحنات، يتم إعفاؤهم من ذلك. لكن اعتباراً من كانون الثاني/

يناير، سيتم تطبيق إلزامية التطعيم على كل الزوار الذين يعبرون 
الحدود البرية مهما كان سبب دخولهم. 

وأشــارت الســلطات الصحية الأمريكيــة إلى أنه ســيتم قبول 
كل اللقاحــات المعتمــدة من قبــل منظمــة الصحة العالميــة. وهي 
حتى الآن، حســب الإجراء الطارئ الــذي وضعته منظمة الصحة، 
اســترازنيكا، وجونســون أنــد جونســون، وموديرنــا، وفايزر/

بايونتيك، وسينوفارم، وسينوفاك.

الناخبون في  أدلــى  ■ لنــدن- رويتــرز: 
نيكاراغــوا بأصواتهــم، أمــس الأحــد، فــي 
من  قاسية  حملة  ســبقتها  رئاســية  انتخابات 
الرئيس دانييل أورتيغا لتشــديد قبضته على 
السلطة من خلال ســجن منتقديه، الأمر الذي 
دفع الولايات المتحدة ومنتقدين آخرين لوصف 

الانتخابات بأنها صورية.
وتشــكلت طوابير صغيرة من الناخبين في 
العاصمــة ماناغوا بعد فتــح صناديق الاقتراع 
في الساعة الســابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، 
وأظهــر عدد قليــل منهم بفخر أصابــع الإبهام 
وعليها الحبر الفسفوري بعد الإدلاء بأصواتهم.

وفي حكم المؤكد أن يفوز أورتيغا، وهو رجل 
حرب عصابات ساعد في الإطاحة بالدكتاتورية 
العائليــة اليمينية في عــام 1979، برابع فترة 
رئاسية على التوالي، مع زوجته نائبة الرئيس 

روزاريو موريللو، ليصبح أطول الرؤساء بقاء 
في الحكم في الأمريكيتين.

الثمانينيات  للبلاد في  أورتيغا رئيساً  وكان 
قبل أن يخســر المنصب في عام 1990، لكنه عاد 

إليه مرة أخرى في عام 2007.
ومنذ مايو/ أيار، ســجنت الشرطة ما يقرب 
من 40 شــخصية معارضة بارزة، منهم ســبعة 
مرشــحين للرئاســة، فضلًا عن عــدد من كبار 
بعض  وحتــى  والصحافيين  الأعمــال  رجــال 
حلفائه من المتمردين الســابقين. ويأتي المرشح 
المعارض الوحيد في هــذه الانتخابات من بين 
خمسة مرشحين أقل شــهرة من أحزاب حليفة 
صغيرة. ويحق لنحو 4.5 ملايين ناخب الإدلاء 
بأصواتهم في الانتخابات وســط توقعات بأن 

يكون معدل الإحجام عن التصويت مرتفعاً.
وفي وقــت مبكر أمس، تضمنت منشــورات 

على وســائل التواصــل الاجتماعــي من أحد 
تحالفي المعارضة الرئيسيين وهو حزب الوحدة 
الوطنية الأزرق والأبيض صوراً للشوارع وهي 
خالية. وكتــب الحزب على تويتــر: »نبقى في 

المنزل اليوم«.
واتخذت فترة ولاية أورتيغا الحالية منعطفاً 
قمعياً على نحو خاص في عام 2018 عندما قمع 
إلى حد كبير  احتجاجات اتســمت بالســلمية 
من قبل أولئك الذين اســتاؤوا فــي البداية من 
خفض الإنفاق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 

وإصابة آلاف آخرين.
وكان وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتوني 
وصفه  مــا  الماضــي  الشــهر  انتقــد  بلينكــن 
»بالانتخابــات الصورية«  متهمــاً أورتيغا )75 
عاماً( وموريللو )70 عاماً( بالسعي إلى توريث 

الاستبداد.

إيران تطلق مناورات عسكرية قرب مضيق هرمز 
■ طهران- أ ف ب: بدأ الجيش الإيراني، أمس 
الأحــد، مناورات فــي جنوب شــرق البلاد قرب 
مضيق هرمز، حيث أعلنــت طهران وقوع حادث 

مؤخرًا مع الولايات المتحدة.
وأورد التلفزيــون الرســمي: »بــدأ تدريــب 
لجيــش الجمهورية الإســلامية الإيرانية ويمتدّ 
على مســاحة تزيد عــن مليــون كيلومتر مربع 
شــرق مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط 
لمناورات  مشــاهد  التلفزيــون  وبــثّ  الهندي«. 
تشارك فيها مروحيّات ودبابات وطائرات مسيّرة 

وسفن وقوارب سريعة.
الرســمي  التلفزيــون الإيراني  ونقل موقــع 
»ايريــب نيوز« عــن المتحدث باســم المناورات 
الأميرال محمود موسوي، قوله إن »هذا التدريب 
ا للأعداء ولأولئك الذين لديهم  يشكل تحذيرًا جديًّ

نوايا سيئة تجاه إيران«.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء، أنه 
أحبط مؤخرًا محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة نفط 
محمّلة بنفط إيراني فــي بحر عمان. من جانبها، 
نفت واشنطن بشــدة هذه المعلومات، مؤكدةً أن 
القوات الأمريكيــة كانت فقط »تراقب الوضع عن 

كثب«.
وعــام 2019، أثــارت هجمــات غامضة على 
ســفن في منطقة الخليج وإسقاط طائرة مسيّرة 
ومصــادرة ناقلات نفط، خشــية من تصعيد بين 

طهران وواشنطن. 

والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة 
منذ العام 1980.

والولايات  إيــران  بــين  العلاقات  وتوتــرت 
المتحدة منذ انســحاب واشنطن عام 2018 بشكل 
أحادي من الاتفاق حــول النووي الإيراني المبرم 

عام 2015 بين طهران والقــوى العظمى، وإعادة 
فرضها عقوبات أمريكية قاســية على الجمهورية 
الإســلامية. ويُفترض أن تُســتأنف المفاوضات 
لإنقاذ هذا الاتفاق في 29 تشــرين الثاني/نوفمبر 

في فيينا، بعد توقفها منذ حزيران/يونيو.

الحمادي وصديقاتها تعرضن أثناء الاختطاف والاعتقال إلى كافة صنوف التعذيب

اليمن: الحوثيون يصدرون حكماً بالسجن 5 سنوات على عارضة أزياء
ونشطاء يدشنون حملة تضامن واسعة معها 

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

وحقوقيــة  قانونيــة  مصــادر  ذكــرت 
يمنيــة أن محكمــة تابعة لميليشــيا الحوثي 
فــي صنعاء، أصــدرت أمس الأحــد، حكماً 
ممثلــة  علــى  ســنوات   5 لمــدة  بالســجن 
وعارضة أزياء شــابة واثنتن من زميلاتها 
بتهــم ملفقــة تتضمــن )الإخلال بــالآداب 
العامة( وفقاً لضوابط الحوثين المتشددة 

في مناطق سيطرتها.   
وذكر محامي الدفــاع عبد المجيد صبرة، 
فــي منشــور لــه بصفحتــه الرســمية على 
الحوثيــن  محكمــة  أن  أمــس،  فيســبوك، 
أصــدرت حكماً بالســجن 5 ســنوات على 
الممثلة وعارضــة الأزياء انتصار الحمادي، 
التــي لم لــم يتجــاوز عمرها 20 عامــاً، بعد 
ثمانية أشهر من اختطافها من أحد شوارع 

العاصمة صنعاء مع ثلاث من زميلاتها. 
إلــى ذلــك، كشــف الكاتــب والناشــط 
الحقوقي أحمد ناجــي أحمد النبهاني، أنه 
»فــي محاكمة صورية وغيــر علنية، قضت 
محكمــة )الحوثين( في صنعاء بالســجن 
خمس ســنوات ضد عارضة الأزياء الفنانة 
انتصار الحمادي بتهمــة الإخلال بالآداب 
انتصــار  »الفنانــة  أن  وأوضــح  العامــة«. 
القاســية  للمعاملــة  تعرضــت  الحمــادي 
والاعتقال في ظروف خارجة عن القانون، 
كما تعرضت للتشــهير من قبل قناة الهوية 
التابــع  الإلكترونــي  الجيــش  قبــل  ومــن 
للحوثيــن، وتعرضت ســمعتها للإســاءة 

والتعريض بها«.
وأكد أن الحكم الحوثــي الصادر ضدها 
وحملــة التشــويه عليهــا علــى هــذا النحو 
»يكشف وبشكل واضح وصريح عن غياب 

العدل وغياب القضاء الذي يحمي اليمنين 
من تنمرهم بعضهم ضد بعض«.  

وذكرت مصادر حقوقيــة أنه »بناءً على 
تهم كيدية و »ملفّقة«  أصدرت محكمة غرب 
أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة 
الحوثين حكماً بالســجن 5 ســنوات على 
الممثلة وعارضة الأزيــاء انتصار الحمادي 
وعلــى اثنتن من صديقاتها بتهمة الإخلال 
بالآداب العامة، إلى جانب إصدارها حكماً 

آخر بالسجن لمدة عام بحق صديقة ثالثة. 
ووأوضحــت أن الحمــادي وصديقاتها 
تعرضن خلال فتــرة الاختطاف والاعتقال 
إلــى كافــة صنــوف التعذيــب الجســدية 
والنفسية وسوء في المعاملة، كما تعرضن 
إلى حملة تشهير ممنهجة يمس شرفهن من 

قبل وسائل إعلام تابعة للحوثين. 
وكانــت منظمــة هيومن رايتــس ووتش 
أن  الماضــي  يوليــو  تمــوز/  فــي  كشــفت 
»الحوثيــون عرضــوا على الممثلــة انتصار 
الحمادي إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في 
والمخدرات«.  بالجنس  بشخصيات  الإيقاع 
وأضافــت أن ســلطات الحوثيــن أجبرت 
الحمادي على توقيع وثيقة وهي معصوبة 
وعرضــت  الاســتجواب،  أثنــاء  العينــن 
إطلاق ســراحها إذا ســاعدتهم في الإيقاع 
»بالجنــس  خصومهــم  مــن  بشــخصيات 

والمخدرات«.  
ودشّــن نشــطاء وكتــاب ومســؤولون 
ســابقون، وأعضــاء في مجلــس النواب-

النســخة الحوثية، حملة تضامن واســعة 
مع الفنانة الحمادي، وأصدروا بياناً نددوا 
فيه بالحكم الصادر ضدها، قالوا فيه: »لقد 
شكل الحكم القضائي الذي يقضي بسجن 
عارضة الأزيــاء اليمنية انتصــار الحمادي 
في ظــل محاكمة ســرية وظــروف اعتقال 
تخلــو من أبســط معايير العدالــة لتضيف 

إلى معاناتها وتعصــف بآمال اليمنين من 
الحكم القضائي الذي كان متوقعاً أن يأتي 
في صف إنصافها من اعتقال ظالم استمر 

لما يقارب العام«.
وأضحوا فــي بيانهم أن الحكــم الجائر 
ضدها جاء »وسط تعرضها لحملة إعلامية 
الفضائيــة  الهويــة  قنــاة  فيهــا  شــاركت 
وشــاركت فيهــا وســائل إعلاميــة تتبــع 
حكومــة الحوثين في صنعــاء، مما يجعل 
الحكــم الصــادر ضــد انتصــار الحمــادي 
وزميلاتهــا حكماً سياســياً بامتياز ويخلو 

من معايير العدالة«. 
انتصــار  مــع  التضامــن  »كل  وقــال: 
الحمــادي وزميلاتهــا. كل التضامــن مــع 
كل المظلومــن في شــمال الوطــن وجنوبه 
وشــرقه وغربه. الحرية لانتصار الحمادي 
ولكل المظلومن في شــمال الوطن وجنوبه 

وشرقه وغربه«. 
وكان علــى رأس قائمــة الموقعــن وزير 
طاهــر،  البــاري  عبــد  الأســبق  الثقافــة 
والسياســي المخضــرم ســعيد الجناحي، 
والقيــادي الاشــتراكي يحيــى منصور أبو 
أصبــع، ووزيــر الثقافــة الأســبق الدكتور 
عبــد اللــه عوبل، وعضــوا مجلــس النواب 
)الحوثي( أحمد ســيف حاشــد والدكتور 
عبد الباري عبــد الله دغيش، بالإضافة إلى 
القاضي عبد الوهاب محمد قطران، والوزير 

الأسبق محمود إبراهيم الصغيري. 
وكانت مجموعة مســلحة تابعة لميليشيا 
الحوثــي اعترضــت الســيارة التــي كانت 
تقــل عارضــة الأزيــاء انتصــار الحمــادي 
وصديقاتها، أثنــاء توجهها إلى مقر عملها 
فــي شــارع حــدة بالعاصمــة صنعــاء في 
واقتادوهــا  الماضــي،  شــباط/فبراير   20
إلى مــكان مجهول، ولم يكشــف عن مكان 

اعتقالها إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر.

تحالف عالمي يمنح اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أعلى تصنيف لمنجزات الدوحة في المجال
الدوحة ـ«القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:
 

جدد التحالــف العالمي للمؤسســات الوطنية لحقوق الإنســان اعتماد 
اللجنــة الوطنية القطرية لحقوق الإنســان ومنحها الدرجــة )A( الأعلى، 
للمــرة الثالثة على التوالي وعلى مدار 15 عامــاً. وبموجب تجديد الاعتماد، 
تظــل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها فــي أعلى درجة يمكن أن تمنح 

للمؤسسة الوطنية من العام 2010 وحتى العام 2025.
وأوضحت مــريم بنت عبد الله العطية، رئيســة اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنســان، في تصريح للصحافيين »أن تجديد الاعتماد للجنة الوطنية على 
الدرجــة )A( للمرة الثالثة على التوالي، هو دلالــة واضحة أننا نمضي في 

الطريق الصحيح، نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان«.
ونوهت بالمناســبة إلى أن اســتقلالية اللجنة الوطنية سبب أساسي في 

ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت العطية: »منذ نشــأتها، تســير اللجنة الوطنية بخطى ثابتة نحو 
بلوغ الشفافية والاستقلالية، التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة 

 .»)A( الاعتماد
وأضافت: »هذه الدرجة ليس من الســهل بلوغها، لــولا الرغبة والإرادة 
الحقيقية، وتفاعــل الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان، 
والاســتجابة للعديد منها، من أجل الارتقاء بكل ما من شــأنه الحفاظ على 

الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة«. 
وكشفت رئيســة اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان عن تعاون وشراكة 
من قبل المؤسســات ذات الصلة بدولة قطر، وتفهمها لطبيعة نشــأة اللجنة 

الوطنية لحقوق الإنســان، واختصاصاتها في نشر وإرســاء ثقافة حقوق 
الإنسان، وما تقوم به من دور استشاري مهم في هذا المجال.

وأكــدت أن اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان »امتثلت لكافة شــروط 
الاعتماد على التصنيف )A( حيث إن قانون الإنشاء نص صراحة على أنها 
مؤسسة وطنية مستقلة بذاتها، ولا تتبع لأي من السلطات الثلاث )تشريعية 
–قضائيــة –تنفيذية( كمــا أن للجنة الوطنية الولاية بمهام محددة بشــكل 

واضح وفقاً لمبادئ باريس«.
ومن ضمن تلك المهام، تقوم اللجنة الوطنية أيضاً بتقديم المشــورة للدولة 
في مجال حماية وتعزيز  حقوق الإنسان والانضمام للاتفاقيات ذات الصلة، 
وتتواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنســان، لا سيما المفوضية السامية 
لحقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة، ومجلــس حقوق الإنســان وآلياته، 
وهيئات معاهدات حقوق الإنســان، إلى جانب تعاونها مع منظمات المجتمع 

المدني العاملة في ميدان حقوق الإنســان، وتلك مــن الأمور التي يجب على 
المؤسســات الوطنية إثباتها أمام لجنة الاعتماد، إلى جانــب التزام اللجنة 
الوطنية بإصدار تقارير سنوية وتقارير خاصة معلنة على الملأ، ويتم رفعها 
على الموقع الرســمي للجنة، كما أن توصيات اللجنة محل اهتمام ونقاش في 

الوزارات الحكومية المعنية. 
وقالت مــريم العطيــة: »وفقــاً للالتزام الكامــل لاشــتراطات الاعتماد 
والتصنيــف، فقــد أصبحت اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان واحدة من 
الركائز الإقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنســان بفضل 
الخبرات والتجارب المثالية التي خاضتها بنجاح طوال مســيرتها«. مشيرة 
إلــى أن تلك التجــارب تعد الآن واحــدة من أهم المرجعيــات التي تعتمدها 
كثير من المؤسســات الوطنية بالمنطقة لتقويــة خبراتها في الحقل الحقوقي 

والإنسـاني.

اغتيال مسؤول حكومي يمني على أيدي مجهولين في عدن
أفادت  وكالات:  العربي«-  »القدس  لندن-   ■
وزارة الإدارة المحليــة فــي عدن أنــه تم اغتيال 
مســؤول حكومي في العاصمــة اليمنية المؤقتة، 
على أيدي مســلحين مجهولين. وأفادت في بيان، 
أمس الأحــد، أن »عناصر مجهولــة اغتالت مدير 
غرفــة العمليات في الوزارة علي أبو ســعيدة«. 
وأضاف البيان أن »الحادثة وقعت مساء السبت 
أمام منزل أبو ســعيدة في حي البساتين بعدن«  
دون تفاصيــل أخرى بشــأنها. وطالبت الوزارة 
»محافظ عــدن، أحمد لملمــس، بتوجيه الأجهزة 
الأمنية للقبض على الجناة وكشــف ملابســات 
القضيــة لينال المعتــدون جزاءهم الــرادع وفقاً 

للقانون«.

ولم تصدر إفادة رسمية من المجلس الانتقالي 
الجنوبي المسيطر عسكرياً وأمنياً على عدن بهذا 

الشأن حتى الساعة )11:45 ت. غ( الأحد.
ومنذ سنوات، تشــهد عدن حوادث تفجيرات 
واغتيالات متكــررة، دون أن تتمكن الســلطات 
المســيطرة على المدينة من وضع حد لها. وخلال 
سبع ســنوات، أدخلت الحرب اليمن في واحدة 
من أســوأ الأزمات الإنســانية فــي العالم وفق 
الأمم المتحــدة، إذ يعتمد أكثر من ثلثي الســكان 
عشرات  الحرب  وقتلت  الدولية.  المساعدات  على 
الآلاف من اليمنيين، معظمهم مدنيون، وشــردت 
الأمم  وأعلنت  دوليــة.  منظمات  حســب  الملايين 
المتحــدة، أمس الأحــد، مقتل 170 مدنيــاً بينهم 

70 طفــلًا، وإصابــة 359 آخريــن، خــلال الربع 
الثالث مــن العام الجــاري 2021. وجاء ذلك في 
تقرير صادر عــن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشؤون الإنســانية. وأفاد التقرير بـ»رصد 529 
ضحية جراء الصراع المســتمر فــي اليمن خلال 
الربع الثالث من العام الجــاري )يوليو/ تموز- 
أغســطس/ آب- ســبتمبر/ أيلــول(«. وأضاف 
أن »هــؤلاء الضحايا يشــملون 170 قتيلًا و359 
جريحاً، من بينهــم 70 طفلًا و41 امــرأة«. وذكر 
التقرير أن »شــهر ســبتمبر لوحــده كان الأكثر 
دموية، حيث تم خلاله مقتل وإصابة 233 مدنياً«. 
ولفــت إلى أن »المدنيين في اليمن مســتمرون في 

تحمل ثمن وطأة الصراع في عامه السابع«.

أم تحمل طفلها الذي يبلغ من العمر 18 شهرا ويعاني من سوء التغذية ويزن أربعة كيلوغرامات يتلقى العلاج في مركز في محافظة الحديدة اليمنية

جانب من المناورات الإيرانية أمس

الهند تلاحق مروجي »أخبار كاذبة«
 بعد تعرض المسلمين لهجمات 

■ نيودلهي- أ ف ب: تسعى الشرطة الهندية للعثور على من يقف وراء 100 حساب على وسائل التواصل 
الاجتماعي تتهم بنشر »أخبار كاذبة« بعد سلسلة هجمات استهدفت مساجد في شمال شرق البلاد. واندلعت 
أعمال عنف الشــهر الماضي في ولاية تريبورا بدأت على هامش تجمع حاشــد لمئات من أتباع جماعة »فيشوا 
هندو باريشــاد« اليمينية. وتتشــارك تريبورا حدودا بطــول 850 كيلومتراً مع بنغلاديــش ذات الغالبية 
المســلمة، حيث قُتل 7 أشــخاص هذا الشــهر على يد مجموعة من المحتجين الغاضبين الذين قاموا بتخريب 
معبد هندوسي ونهبه. وأشعلت لقطات فيديو لقرآن يتم وضعه على ركبة تمثال إله هندوسي شرارة أعمال 

الشغب المناهضة للهندوس في بنغلاديش، والتي سرعان ما امتدت إلى 12 منطقة من البلاد.
وتعرضت 4 مســاجد على الأقل للتخريب كما نهبت متاجر ومنازل عدة يملكها مســلمون في الولاية التي 
يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مود.  وحسب الشرطة، نشر أشخاص 

كانوا يرغبون في الترويج لأعمال العنف صوراً مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحادث.
وقال مسؤول كبير في الشرطة في ولاية تريبورا اشترط عدم الكشف عن اسمه، أمس الأحد: »كانت تقوم 
بنشــر الشائعات والأخبار الكاذبة والصور المزيفة التي لم تكن حتى مرتبطة بتريبورا«. وأكد المسؤول: »ما 

زال الوقت مبكراً، ولكن سيتم التعرف على الجميع واعتقالهم بسبب هذه التلفيقات«.
وحســب تقرير للشرطة نشر الســبت، تم تحديد 102 منشور قالت الشــرطة إنها نشرت من قبل أطراف 

»مجهولة« لإثارة الصراعات »بين أشخاص من مجموعات دينية مختلفة«.
ونقلت وســائل الإعلام المحلية أن الشرطة توجهت إلى فيســبوك وتويتر ويوتيوب مطالبة بإزالة هذه 
المنشــورات. وتمت إزالة غالبية هذه المنشورات الأحد. ويقول قادة الأقلية المسلمة في الهند إنهم يتعرضون 

لهجمات متزايدة منذ وصول الحزب القومي الهندوسي إلى السلطة عام 2014.

رئيس وزراء السويد 
يعتزم الاستقالة »قريبا«

■ ســتوكهولم - د ب أ:  يعتزم رئيس الوزراء 
ســتيفان  الديمقراطــي،  الاشــتراكي  الســويدي 
لوفــن، الاســتقالة مــن منصبــه فــي المســتقبل 
القريــب. وقالــت متحدثــة باســم لوفــن، أمس 
الأحــد، إنه ســيقدم طلبــاً بهذا المعنــى إلى رئيس 
البرلمان أندرياس نورلن في بداية الأسبوع المقبل. 
كانت هذه الخطــوة متوقعــة. وكان لوفن قد 
أعلن في آب/أغسطس أنه سيستقيل أولًا كزعيم 

للحزب ثم كرئيس للحكومة.
وهــو بذلــك يريــد أن يمنــح خليفتــه الفرصة 
لتهيئــة نفســه بشــكل أفضــل قبــل الانتخابات 
البرلمانية الســويدية المقبلة في أواخر صيف عام 
2022. وحكم الحزب الاشــتراكي الديمقراطي في 
الســويد لســنوات جنباً إلى جنب مع الخضر في 
حكومــة أقليــة. وكان لوفن رئيســاً للــوزراء في 

السويد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014.
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مصر اليوم

سم في عسل
بــدون أن يكتــرث بذكــر اســمه رد الســيد البابلــي في 
"الجمهورية" على الإعلامي إبراهيم موســى، الذي أقام الدنيا 
ولم يقعدها، ما تســبب في هجوم واســع ضده يقول البابلي: 
وإعلامي مــن الذين يتحدثون في الدين بغير علم.. ومن الذين 
يعشــقون إطلاق التصريحات التي تثير الجدال والفتن هاجم 
فــي برنامجه التلفزيوني أســلوب التعليم العالــي قائلا، إنه 
أســلوب لا يواجه الحفظ والفكر المتطرف "ليه أدخل أجزخانة 
ألاقي الشــاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن"، مــن باب أولى يقرأ 
مرجع أدوية". هذا الإعلامي والمثال الذي قدمه يضع الســم في 
العســل.. ولماذا افترض هذا الإعلامي أن الصيدلي لا يقرأ أيضا 
في مراجــع الأدوية، إلى جانب تخصيص وقت لقراءة القرآن؟ 
ولماذا التركيز على القرآن وتجاهــل أن هذا الصيدلي قد يكون 
منشــغلا معظم الوقت بالموبايل ومحادثة الآخرين، والمشاركة 
في الحوارات والتعليقــات والمواقع إياها؟ ولماذا الإصرار على 
اســتخدام مثال كهذا وكأن قــراءة القرآن تمثــل خروجا عن 
واجبات الوظيفة.. ونوضح أيضا أن الصيدلي لا يكتب الأدوية 
للمرضى حتى يعود إلى مراجع الأدوية مع كل دواء يقوم ببيعه 
إلى المريــض.. فالصيدلي يلتزم بما هو مكتوب في "روشــتة" 
الطبيب، وليس معالجا حتى يقوم بتغيير الدواء.. والصيدلي 
لا يمكنه أن يقضي وقته كله في الاطــلاع على مراجع الأدوية. 
يمكنه الآن بكل ســهولة أن يدخل على مواقع الإنترنت وسيجد 

ما يبحث عنه.. والدنيا اتغيرت وأصبحت أكثر سهولة.

مطلوب تفسير
اهتمت أمينة خيري في "الوطن" بعدة جرائم وقعت مؤخرا، 
مطالبة الجهات البحثية القيام بدورها: حادث الإســماعيلية 
البشــع والهرولة نحو وصــف الأول بـ»الاهتــزاز العقلي«. 
حادث الإســكندرية الغريــب وطعن رجل لســيدة تقول إنها 
لا تعرفه والقول إنه »مضطرب نفســيا«، حادث الإســكندرية 
الآخر حيث ثلاثة »رجال« في الثلاثينيات من العمر استدرجوا 
»طفلة« عمرها 14 عامــا واغتصبوها وعذبوها، ولم يطعموها 
لمدة أســبوع حتى ماتت، تريلّا تعبر الطريق في الاتجاه الآخر 
لتصطــدم بميكروباص، فتُســفك دماء الســائق ومســاعده 
و16 راكبا على الطريــق الدائري الأوســطي. القائمة طويلة 
ومستمرة، وما زال الســذج بيننا يصفونها بأنها »غريبة على 
المجتمع« أو »حوادث فردية لا تعكس تحولا جذريا« أو »قضاء 
وقدر ولا يسعنا التدخل لإيقاف أيهما«. دعونا مبدئيا نسلم بأن 
كل تفصيلة من تفاصيل الحياة هي قضاء وقدر. لكن تحويلهما 
إلى شماعة حجرية أو مخدر أقوى من الإستروكس، أو مسكن 
لوخز الضمير مرفوض قلبا وقالبا. وطالما يبقى بيننا من لا يزال 
متمتعا بقدر من التعقل والتدبر والارتكان إلى العلم وشجاعة 
المواجهة والمكاشــفة )وأظن أنهم كثيــرون(، فإن اقتصار مثل 
هذه البشــاعات على صفحات الحوادث لا يصــح أن يطول. 
الكاتبة بحثــت طويلا عن »المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية« في الأيــام القليلة الماضية: ســنوات طويلة وأنا 
أستعين بدرر بحوثهم غير المسيّســة، التي كانت زادا وزوادا 
تبحث وتنقب وتصل إلى أســباب وعوامل، وتشــرح وتحلل 
لتقدم روشتات لمن يهمه أمر هذا الوطن وإصلاح اعوجاجاته. 
لكن هل خَفَت المركز وخَفَت نشاطه أم يُهيأ لي ذلك؟ بحثت عن 
موقعه الإلكتروني -وهذا بديهى في عصر الرقمنة - ففوجئت 
بـ»هذا الموقع تم تعليقه« ربما يكون هناك موقع آخر لا أعرفه، 
لكن طالما عملية البحث اســتغرقت أكثر من خمس دقائق، فإن 
هذا يعني في عصر الرقمنة والتمكين المعلوماتي وجود مشكلة 
ما. فشــلت في الوصول إلى ثــروات المركــز البحثية. "المركز 
القومى للبحوث الاجتماعيــة والجنائية« بإمكاناته وقدراته 
البشــرية العلمية الفائقة يجب أن يكون فــي القلب من بناء 

الإنسان المصري في "الجمهورية الثالثة".

ضحايا بمفردهم
كان اللــه في عون صغار المســتثمرين فــي البورصة، 
فليس لهم أي ذنـــب على حــد رأي صلاح عبــد الله في 
"الوفد"، في ما يحدث مـــن تخبط يشهده السوق طـوال 
الفترة الماضيــة... نعم هــم ضحية صـــراع مرير لكبار 
متلاعبين، »عيارهم فلت« وصلوا لمرحلة لا يمكن السكوت 
عليها من القــوة والجبروت والتعامــل بمنطق »يا أرض 
تهدي مــا عليكي قدي«، وبات ردعهم لــه ضحايا بالمئات 
من صغار المســتثمرين، وهو ما حدث بالفعل مع إجراءات 
الرقيــب الذي تأخر كثيرا في التدخل، وربما له أســبابه، 
التي لا يعــرف أن المراقبين، والمســتثمرين في الســوق، 
الذين هم شــريك رئيســي، ومن حقهم معرفة ما يحدث، 
لحســم قراراتهم الاســتثمارية الصحيحة. لم يكن صغار 
المســتثمرين ضحية صراع المتلاعبين فقط، وإنما فريسة 
»إسـهـــال« البنــوك في الاقتــراض »المارجن« لكـبـــار 
المستثمرين، خاصـة أن عمليات الاقـتـراض لثلاثة بنوك 
فقط تجــــاوزت 10 مليارات جنيه، بــل إن هذه البنوك 
أصبحت معرضة لعدم قدرتها على استرداد ما تم إقراضه 
للحيتــان الكبيرة في البورصة مــن المتلاعبين، حتى عند 
قدرتهم علــى إعادة أموالهم، ســوف يتكبدون خســائر 
بالجملة لأنهم مضطرون لعرض ضمانات هـــذه الأموال 
مـن أسهم على »الدون«، إذا وجدوا في الأصل من يشتريها. 
نعم أخطأت البنوك عندما فتحت »المارجن« »سداح مـداح« 
لكبار العملاء لفترة طويلة، ثم وجدت نفسها فجأة، أن ما 
تقوم به من إقراض لا »يصح« وبالتالي لا بد من اســترداد 
»فلوســها«، في أقرب وقت، و»هات« يا بيع للمستثمرين، 

و»مش مهم.. حتى ولو بتراب الفلوس«.. المهم اســتعادة 
الفلوس وأنها »تبات« في خزينــة البنك. كل ذلك »كوم«، 
وما اتخــذه الرقيب »كــوم تاني«، نعــم تدخل للإصلاح 
في محاولة لضبط الســوق، وحماية صغار المستثمرين، 
ولسنا ضد ذلك، ولكن كان تدخله متأخرا، بعد »ما خربت 
مالطة«، و»دهس« بالإجراءات التي اتخذها المســتثمرين 
الصغار، ووسط كل ذلك ترقب الجميع تفسيرا وتوضيحا 
لما يحدث من هــذه الإجراءات، مثلما حدث في قضية »غاز 
مصر«، والجميع أصبح على دراية وعلم بما حدث، وسبب 
قرارات الرقيب في هذا الشأن. الرقيب لديه مبرراته في ما 
يتخذ من قرارات لضبط الســوق، ولكن لن ينقصه شيء 
إذا وضح هذه القرارات، بل سيزيد من ثقة المستثمرين به.

خير لا ندركه
الدولة الآن من وجهة نظر كرم جبر في "الأخبار" تحســن 
إدارة مواردهــا لصالح المصريين جميعــا، والدولة العادلة 
هي التي ترعى جميــع أبنائها، وإذا اختارت فليكن للمحتاج 
والفقير ومن ضاقت بهم ســبل الحيــاة، وإذا جاملت فليكن 
للفقــراء، وإذا منحت فليكن لمن يســتحق، وليس لصاحب 
ســطوة أو نفوذ. أعلى مراتب العدالــة إتاحة فرص الحياة 
الكريمة للناس، وأهم مظاهرها أن توفر لهم سكنا كريما بعيدا 
عن العشــوائيات والأماكن الخطرة، وكلما افتتحت الدولة 
مشــروعا ســكنيا جديدا، فهي تفتح أبواب الأمل والحياة، 
لفئات كانت تعيش أوضاعا صعبة وقاســية. وعندما تكسر 
الدولة "خنقة الأماكن" المفروضــة على مواطنيها، فهى تعيد 
"ترســيم جودة الحياة"، فمن حق الفئــات الأكثر احتياجا 
أن يكون لهم الحق في الحياة، وهو المعنى الســامي لحقوق 
الإنســان. المشــروعات الكبرى تحقق نتائج غير مباشــرة 
أبرزهــا إعلاء شــأن القيــم الإنســانية، بجانــب الهدف 
الأساســي من إنشــائها وهو النمو الاقتصــادي والتنمية 
المتســارعة. كنا كمن نعيش جميعا في شــقة صغيرة، بينما 
نترك مســاحة البلاد طولا وعرضا دون إشــغال، فأصابتنا 
كل أمراض الزحام، وأخطرها "التلوث الأخلاقي"، فالشــاب 
الذي ينشــأ في مكان غير آدمي، تصيبه الأمراض العضوية 
والنفسية، وتنكســر في أعماقه متعة الحياة. وهكذا أحياء 
كثيرة فــي القاهرة يعيش الناس فيها وكأنهم في الحشــر، 
ومنــازل متقاربة لا تدخلها شــمس ولا هــواء، وكأنه كتب 
عليهم العذاب. الآن كل شــيء يتغير، وامتد مشرط الجراح 
لإزالــة الأورام التي أصابت المدن القديمة، وتوســعت المدن 
الجديدة في كل محافظة، وتحدث إنجازات تشــبه المعجزة، 
بعد اقتحام الصعــاب بحلول جذرية "كما يقــول الكتاب"، 
وليس بمســكنات وحلول وقتية. كنا نسأل منذ سنوات: هل 
تســتطيع الدولة أن توفر آلاف الشقق لسكان العشوائيات، 
الذين كانوا يعيشــون في أماكن أقرب لحظائر الماشية، وهو 

ما عجزت عنه أغنى دولة في العالم؟

لم يحبونا يوما
فى الأســبوع الماضي والكلام للدكتور ياســر عبد العزيز 
فــي "المصري اليوم" اضطر المجلــس الأوروبى - وهو هيئة 
سياســية تتلقى تمويلا من الاتحــاد الأوروبي، وتهدف إلى 
ترقية الديمقراطية وحقوق الإنســان- إلى سحب إعلانات 
على مواقــع »التواصل الاجتماعي« تشــجع علــى احترام 
حق المرأة المســلمة في ارتداء الحجاب، بعدما شنت أطراف 
سياســية فرنســية حملة على هذه الإعلانات، متهمة إياها 
بـ»التشــجيع على ارتداء الحجاب«. نحن نعرف أن اتجاها 
يمينيا يتصاعد في فرنســا وغيرها من الــدول الأوروبية، 
مستهدفا الإسلام والمســلمين، وأن جزءا من هذا الاستهداف 
يركز على النقاب والحجاب، حتــى إن دولا أوروبية عديدة 
أصــدرت قوانين وقرارات بحق ارتداء هذه الأزياء، ســواء 
بداعــى حماية القيــم الوطنية أو صيانــة المصالح الأمنية. 
لكن حملة مضادة لذلــك النزوع اليميني تعمل على دفع هذه 
الأضرار، وهي حملة لا تقوم بها جماعات من المســلمين فقط، 
إذ تتلقى مســاندة من بعض اليسار والليبراليين ومنظمات 
المجتمع المدنــي، وفي هذا الصدد، جاءت تلك الإعلانات التي 
استهدفت مساندة المحجبات في فرنسا، التي تشهد صعودا 
لافتــا لظاهــرة »الإســلاموفوبيا«، في أعقاب سلســلة من 
الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد. وبين تلك الإعلانات 
التــي لاقت انتقادات من سياســيين فرنســيين إعلان يقول 
»عندما تكون الحرية في الحجــاب«، بينما أظهر إعلان آخر 
صورة امرأة فرنسية يرتدي نصفها الحجاب ونصفها الآخر 
لا يرتديــه، وهما إعلانان رفضهمــا المعارضون، باعتبار أن 
»الحرية ليست في الحجاب«، وأنهما يشجعان النساء على 
ارتداء هذا الزي. شــيء مثل هذا حدث في الشــهر الماضي، 
حين أظهر إعــلان الشــركة المنتجة لحلقات »ســوبرمان« 
أن بطل هذه الشــخصية الأســطورية الجديد، سيظهر في 
سلســلة حلقات مقبلة في شــخصية »مثلي«، حيث يرتبط 
عاطفيا بشاب وليس شــابة، وهو الأمر الذي أثار انتقادات 
عديدة. نحن نعرف أيضا أن ثمة تمييزا يحدث في الشــرق 
والغرب ضــد »أصحاب الميــول المثلية«، ويمكــن أن نتفهم 
ضرورة القيــام بأدوار لحمايتهم مــن الاضطهاد، وإبقائهم 
بعيدا عن الاســتهداف، لكــن ما يصعــب أن نتفهمه حقا أن 
تنقلب حملات الدعم والمناصــرة والحماية تلك، إلى دعاية 
وترويج لـ»المثلية«. فرق كبير بين أن ندعم حق شــخص ما 
في اختلافه عن الآخرين، وفــي تعبيره عن ذلك، وأن ندعم 
الممارســة نفســها، خصوصا إذا كانت تلك الممارســة تثير 

الجدل، ولا تحظى بقدر كاف من التوافق عليها.

بين قيادتين
تحتفــل الكنيســة القبطية الأرثوذكســية بعيــد ميلاد 
البابا تواضروس الثاني والذكرى التاســعة لاختيار الأنبا 
تواضروس في القرعة الهيكلية. وبدوره اكد سليمان شفيق 
في "البوابــة"، أن البابا تواضروس جاء وســط متغيرات 
وطنية وكنســية ليس لها مثيل، سواء سياســيا، أو في ما 
يخص النخب القبطية الجديــدة.. هناك فرق بين البابوين، 
فالبابا شنودة كان زعامة "كاريزمية" شهدت خبرات طويلة 
وتمثل جيلا ما بين الحرب العالميــة الأولى والثانية، وجيلا 
ظهر فيه مكــرم عبيــد، وكان البابا واعظا فــي كتلة الوفد 
وصحافيــا في جريــدة "الكتلة"، وكانت لــه رؤية وطنية ـ 
سياســية، ويمثل جيلا يــدرك كيفية الفصــل بين الخطاب 
الوطني والأسلوب السياسي، عكس البابا تواضروس فهو 
من جيل ما بعد ثــورة 25 يناير/كانــون الثاني، وهو جيل 
تربى على معطيــات وطنية جديــدة، ودرس في لندن قبل 
أن يرســم راهبا، فكان واحدا من الأســاقفة القلائل، الذين 
كونوا وجهة نظرهم في الغرب. كان المناخ الذي كان ســائدا 
في عهد البابا "شــنودة" يشــبه المناخ الذي جاء فيه البابا 
تواضروس، البابا شــنودة جاء معاصرا لمجيء الســادات، 
وكانت مصر تشــهد مرحلة انتقالية شديدة الحساسية بين 
عبد الناصر والســادات، وما تبعها مــن تغيرات جذرية في 
سياسة الدولة، ومجيء الإخوان إلى المشروعية الدستورية 
عبر المادة الثانية من الدســتور، ومجيء البابا تواضروس 
أيضا جاء في ظروف متقلبــة ومتغيرة، أعقاب ثورة يناير/

كانون الثانــي وامتد لحكم الإخوان، ومــا تبعه من متاعب 
وقلائل، حتــى بعد ثورة 30 يونيو/حزيــران وما تبعها من 
الإرهاب الإخواني لســنوات بعد الثورة، ورث قداسة البابا 
تواضــروس الثاني هــذا الوضع، وكرد فعــل للوضع جاء 
البابا تواضــروس الثاني بوطنيته "المفرطــة"، خير خلف 
لخير ســلف، مع فارق الأسلوب بين البابا شــنودة والأنبا 
تواضروس، كون البابا شــنودة كان يمتلك حســا سياسيا 
يسمح له بمنهج يختلف عن البابا تواضروس الذي يمارس 
الخطاب الوطني بســجية وطنية مفرطة، مــا جعله يتلقى 
انتقادات، وبالطبــع لا نصادر انتقاد العلمانيين للكنيســة 
للأكليروس ولا لقداســة البابا، ولكن نتعجب من ســيادة 

اللاعقلانية في النقد.

مأزق قيس
جاء الــدور على عمرو الشــوبكي في "المصــري اليوم" 
ليصحبنا نحو تونس: طالب الاتحاد التونسي للشغل رئيس 
الجمهوريــة بوضع ســقف زمني لإجراءاته الاســتثنائية، 
مطالبا إياه بالبدء في استحقاقات المرحلة الثانية الأصعب، 
أي تقديم بديل للمنظومة السياســية القديمة، التي رفضها 
الاجتماعيين  الفاعلــين  وبمشــاركة  الجريئــة،  بقراراتــه 
والسياسيين، بجانب شرائح مختلفة من الشعب التونسي. 
والحقيقة أن أهم ما ميّز الخبرة السياســية التونســية في 
الســنوات العشــر الأخيرة، أنها لم تســمح بوجود لاعب 
واحد في الســاحة السياســية، فحتى الرئيس الذي اتخذ 
إجراءات استثنائية فردية فإنها ظلت حتى اللحظة مدعومة 
من غالبية الشــعب، وحتى مَن أيّدوها من القوى السياسية 
والنقابيــة والاجتماعية، لم يقدموا كمــا قال رئيس الاتحاد 
التونسي للشــغل »صكّا على بياض لأي ما كان«، بما يعنى 
أن المؤسسة العمالية والنقابية الكبرى في تونس، التي تمثل 
حجر زاوية في مواجهة حركة النهضــة، والداعمة لقرارات 
قيس سعيد، احتفظت بهامش استقلالية جعل لها مصداقية 
شــعبية حقيقية، مقارنة بكثير من الاتحادات الرســمية في 
العالم العربي، وهو ما حمــى البلاد من حكم الفرد ومخاطر 
الفراغ السياســي. والحقيقة أن مَن يتابع مجلة "الشــعب" 
التونســي للشــغل ســيندهش من  التي يصدرها الاتحاد 
أنها تنطلق مــن موقف مؤيد لقــرارات الرئيس، رغم خطها 
النقدي، فقــد عنونت صفحتهــا الأولى من عــدد الخميس 
الماضي بالقول: »تغييب الأحزاب سيُدخل البلاد في متاهات 
الفوضى« وأن إقصاء مشــهد بكامله يؤسس للفراغ، وينبئ 
بالانهيار واعتبرت »أنه لا مجال لحوار وطني دون مشاركة 
الأطراف الاجتماعية«، في معرض ردها على إعلان الرئيس 
إعداد منصة للحوار الوطني الشــامل مع الشعب التونسي، 
خاصة الشــباب، يتحاور فيها بشــكل مباشــر مع الشعب، 
وتُنقل بعدها مخرجات الحوار إلى القيادة السياســية، في 
تجاهل للمؤسسات الوسيطة الموجودة، من نقابات عمالية 

واتحادات مهنية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني.

قد يرضخ
نبقــى مع عمرو الشــوبكي، حول ما يجــري في تونس: 
الحقيقة أن هذا الدعم المشــروط، أو كما ســماه أحد شباب 
الباحثين التونســيين المتميزين )أحمد نظيف(، »المســاندة 
المشــروطة«، الذي أيد قرارات الرئيس فــي مواجهة حركة 
النهضة، وتجديد المنظومة السياسية، ولكن معظم ما يكتبه 
حاليا فيه نقد لكثير من سياسات الرئيس، بغرض تصويب 
الأداء والوصول إلى هدف تعديل الدســتور وتجديد النظام 
السياســي. هذه البيئة المحيطة بالرئيس التونسي جعلته 
يتراجع عن بعــض القرارات ويصوب أخــرى، صحيح أن 
هناك تيــارا في تونــس لا يؤمن بالديمقراطيــة التمثيلية، 
ويعتبر أنها سبب المشاكل، لكنه إذا قرر أن يحول أفكاره إلى 
رها في حزب أو جمعية  مشروع سياسي منظم فحتما سيؤطِّ
أو داخل نقابة، بمــا يعنى أنه ليس أمامــه إلا الديمقراطية 

التمثيلية، بــكل عيوبها لكي يطرح مــن خلالها أفكاره على 
ع أن يتحاور الرئيس التونسي مباشرة مع  الشعب. من المتوقَّ
قطاعات من الشــعب، وبفضل الدعم المشروط لقوى كثيرة، 
ســيتحاور أيضا مع النقابات والأحزاب السياسية من أجل 

بناء نظام رئاسي ديمقراطي جديد.

مبدع في جرائمه
من أبرز معارك أمس الأحد هجوم خاضه عماد الدين حســين 
في "الشــروق" ضد رئيس الوزراء الإثيوبي: في هذه الأيام يمر 
عام كامل على قرار آبي أحمد المتهور بإعلان الحرب على جزء من 
شعبه، حينما بدأت قواته بغزو إقليم التيغراي بحجة إخضاعه 
في 4 نوفمبر/تشــرين الثاني 2020، وبعد ذلك بأســابيع دخلت 
قواته مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، واعتقد هو وكثيرون غيره 
أن الحــرب انتهت، وأن تمرد التيغراي انتهــى، إلى غير رجعة، 
وأن كل الأمور اســتتبت لكي يتم تنصيبه ليس فقط ملكا متوجا 
على إثيوبيا، بل على القارة الافريقية بأكملها. جائزة نوبل ومن 
يرعاهــا ارتكبت خطأ تاريخيا حينما منحــت هذا الرجل جائزة 
نوبل للســلام عام 2018، بحجة أنه تصالح مع إريتريا وبعض 
البلدان المجــاورة. الذين منحــوه الجائزة، لم يقــرأوا حقيقة 
تفكيره ونواياه، التي لا تعرف معنى الســلام، وكان الأولى أن 
تتم محاكمته كمجرم حرب. ســنتحدث اليــوم فقط عن إجرامه 
ضد جزء كبير من شــعبه، هــو إقليم التيغــراي، علما أنه فعل 
الأمر نفســه في العديد من أقاليم إثيوبيــا، ومنها إقليم أورميا، 
الذي ينحدر منه. هذا الإقليم هو الذي شجعه وأيده ليصبح أول 
رئيس للوزراء من هذه العرقيــة، بعد أن كان هذا المنصب حكرا 
على عرقية التيغراي طــوال الفترة من عام 1990، وحتى 2018. 
لكن الذي حدث أن غالبية أبناء عرقيته انقلبوا عليه، وبدأوا في 
التحالف مع عرقيات أخرى لإسقاطه، بعد أن خذلهم في كل شيء 

كما يقولون.

قاتل شعبه
واصــل عماد الدين حســين هجومه: آبي أحمــد تقول عنه 
إدارة جائزة نوبل إنه رجل ســلام، لكن تقريرا مشــتركا بين 
الأمم المتحــدة وإثيوبيا يؤكد بوضــوح أن كل أطراف الصراع 
في حــرب التيغراي ارتكبت انتهــاكات ترقى إلى جرائم حرب 
وتشــمل القتــل والتعذيــب والاغتصاب والخطــف، وأن كل 
المقاتلين ارتكبوا أعمال اغتصاب واســعة ضد النساء. التقرير 
الدولي يقــول إن الجنود الإريتريــين المتحالفين مع قوات آبي 
أحمد ضد شعبه قتلوا 100 مدني، على الأقل في مدينة أكسوم، 
وإن كل أطراف النزاع عذبوا ســجناء وأسرى بينهم مدنيون. 
التقريــر الأممي أيضا يوثق وجود حــالات قتل خارج القانون 
وهجوم على لاجئين ومشــردين. ميشــيل باشــليت المفوضة 
الســامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قالت خلال إطلاق 
هذا التقرير، إن الصراع في تيغراي اتســم بوحشــية مفرطة، 
وإن هناك أدلة منطقية أن جميع أطراف النزاع متورطون بشكل 
مباشــر في الهجوم على مدنيين ومنشــآت مدنية من مدارس 
ومنازل ومستشــفيات ودور عبادة، أو شن هجمات عشوائية 
راح ضحيتها مدنيون. التقرير يطالب الحكومة الإثيوبية بفتح 
تحقيقات شــاملة وفعالة على يد جهات مستقلة ومحايدة في 
هذه الانتهاكات. إذن كل ما سبق هو كلام الأمم المتحدة، وليس 
من تأليف قــوى ودول يقول آبــي أحمد إنهــا مغرضة وتريد 
تقســيم بلاده. التقارير الدولية تقول أيضــا إن عدد الفارين 
من مدينتي ديسي وكمبوتشي يبلغ 250 ألفا، وإن الصراع أدى 
إلى مقتل وجرح الآلاف ونزوح 2.7 مليون شخص في الداخل، 
وهناك 400 ألف شخص معرضون لشبح المجاعة، وإن الحكومة 
تفرض حصارا غذائيا واقتصاديا على التيغراي. لو كان هناك 
شــخص لعب الدور الأكبر في ما وصلت إليه إثيوبيا من تفتت 
وانقســامات وحرب أهلية وجرائم حرب تقتــرب من الإبادة 

الجماعية، فهو آبي أحمد نفسه، وليس أي شخص آخر.

هذا ما يفعله
اقتفــاء أثــر نتنياهو كان هــدف عبدالله عبدالســلام في 
"الأهرام": ماذا يفعل السياســي في المعارضــة؟ لا يتوقف عن 
مهاجمة الحكومــة وإهالة التراب على أعمالها والحديث المفرط 
عن عبقريته وحب الناس له، وإنه عائد للســلطة بأسرع وقت 
ممكن. هذا ما يقوم به حاليا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
نتنياهو. يبدو كما لو كان ممثلا سينمائيا نبذه المخرجون، لكنه 
يدعي أنه يقرأ ســيناريوهات عديدة ليختار الأفضل منها. قبل 
أيام قال لقيادات حزبه: »ذهبت لقص شعري، وعندما خرجت 
من صالون الحلاقة فــي القدس )المحتلة(، كان ســكان الحي 
بكامله موجودين للترحيب بي. كانوا يبكون والبعض يصرخ. 
لا أتذكر شيئا كهذا حدث منذ ســنوات. أتوقع العودة للسلطة 
قريبا«. المفاجأة أن القناة 12 الإسرائيلية، أذاعت مقطع فيديو 
أظهر أن الموجودين كانوا 3 فقط. هذا هو نتنياهو الذي يكذب، 
دون أن تظهر عليه حمرة الخجل. يتصور نفسه بطلا أسطوريا 
لم تنجب إســرائيل، وربمــا العالم مثله ويريــد من الآخرين 
الاقتناع بأوهامه. في »سيرك« السياسة لا يختلف الأمر كثيرا. 
يتنفس زعيم الليكود كذبا ولا يعرف حدودا للخصومة. يعتقد 
أن أي حكومة لا يرأســها شر مطلق. لا تفعل شيئا سوى تسليم 
إســرائيل لليســار، الذي يبيعها للفلســطينيين والإرهابيين. 
الخط العام لليكود أن عناصر اليمين المشاركة في حكومة ألوان 
الطيف بزعامــة نفتالي بينيت خائنة وغير وطنية، لأنها توجد 
في ائتلاف مع اليســار ونواب عرب. نائــب ليكودي متطرف 
أطلق على الحكومة اسم حكومة إسماعيل )النبي( قائلا: نحن 
اليهود أبناء ســارة وإبراهيم ســنحاربهم دفاعا عن التوراة 

وبنى إســرائيل. نائب آخر زعم أن الأموال المخصصة لمواطني 
إســرائيل العرب ستذهب إلى حماس لمحاربة إسرائيل.. انتهى 
الكاتب إلــى أن أفضل ما حدث في 2021، هــو خروج نتنياهو 
مــن الحكم. نتمنــى أن يظل في المعارضة خــلال العام الجديد 

ليستمتع بقص شعره ويواصل أوهامه وأكاذيبه.

سبب الهزيمة
نتحول نحو مبارة القمة بين الأهلــي والزمالك، التي ما زالت 
مثار جدل واسع كما تابعها كمال محمود في "اليوم السابع: القمة 
فنيا شــهدت تباينا في أداء الفريقين على مدار الـ90 دقيقة ما بين 
التفوق في فترات والتوتر واللخبطة في أخرى، وفي النهاية فاز 
الأهلــي لأن التعويض الكامل من الزمالك للتقدم الكبير والمفاجئ 
من الأهلي كان صعبا، بعد اتســاع الفارق لأربعــة أهداف، لكن 
الزمالك لم ييأس وحــاول تقليل الفارق، وفعــل ذلك بعد فوات 
الأوان ليخســر في الأخير. موســيماني يتحمل مسؤولية عودة 
الزمالك للمباراة، وكذلك عدم قدرة الأهلي على توســيع الفارق، 
بسبب تغييراته التي لم تكن مثمرة بل في غير صالح الفريق. في 
الزمالك يتحمل مسؤولية تلك الخسارة الكبيرة الرباعي أبو جبل 
ومحمود علاء والمثلوثي ومحمود علاء أصحاب المستوي الهزيل، 
فضلا عن عدم قــدرة الباقي من اللاعبين مثل زيزو وأوباما وعمر 
السعيد وبن شرقي على صنع الفارق.. الجميع لم يكن في حالته 
وهربت منهم المباراة مبكرا.. الحسنة الوحيدة في الزمالك كانت 
في مصطفى فتحي الذي أعاد لفريقه الثقة عند نزوله بتســجيل 
هدف رائــع وكذا دوره في تحقيق فعالية هجومية ملموســة. ما 
وراء القمة وبعيدا عن الفنيات ظهرت بعض الأمور محور رصد. 
واســتحقت التعليق. قرار الأهلي إلغاء عقوبة الســوبر وصرف 
مكافآت إجادة بعد الفوز علــى الزمالك.. يؤكد حقيقة غائبة عنا، 
مطابقــة لفكرة الاحتــراف الحقيقي والمرتبطــة بمنطق الثواب 
والعقاب.. )عندما تفــوز يخصم منك وعندما تنتصر تنهال عليك 
المكافآت(. ولعل موســيماني هو أكثر السعداء والمستفيدين من 
ذلــك القرار الذي من الممكــن أن يكون رد اعتبــار له بعد غضبه 
العارم، عندمــا تم فرض الغرامة عليــه، ووقتها حلت الخلافات 
بينه وبين الأهلي، وربما يكون من توابع القرار الجديد تحســن 
العلاقة وعــودة المياه لمجاريها.. وإن كنت أشــك فــي ذلك، لأن 

بصراحة موسيماني مش مضمون.. يوم فوق ويوم تحت. 

بلا منافس
حقيقة والكلام ما زال لكمــال محمود، فحارس المرمى محمد 
الشــناوي أصبح بلا منافس في مصر، وهو يستحق ذلك بشدة 
لقدرته على الحفاظ على مســتواه والعودة الســريعة مع أي 
إخفاق وارد أو إصابة، تحدث بســبب التزامه الشديد والشغل 
علي نفســه داخل وخــارج الملعب بــكل احترافيــة. من أجمل 
مــا كان في القمة الحضــور الجماهيري الــذي أبهج المدرجات 
وأبهجنا معها، لكن للأســف هذا الشــيء الجميل دائما ما نجد 
من يعكــره وتمثل في الهتافات المعادية من بعض الجماهير ضد 
لاعبي الفريق الآخر. ومــن هنا ندعو جماعة الخير إلى ضرورة 
الالتزام. وعدم الخروج عن الســلوك. إحنا ما صدقنا الجمهور 
عاد، ويحدونا الأمــل أن يزيد مســتقبلا.. ونرجو عدم تعطيل 
المراكب السايرة.. شــجع زي ما أنت عايز بس خليك في فريقك 
منعا للاســتفزاز والانجــرار وراء أزمات مفتعلة ســتضر بكل 
تأكيد.. تبادل ديانج وبن شــرقي القمصان بعد المباراة من أهم 
ما جاء في القمة، والذي اعتبره رســالة من اللاعبين للجماهير 
بنبذ التعصب، والطريف أن من فعل هذا اللاعبون الأجانب لعل 
المحليين يحذون حذوهم، ويعلم الجميــع أن كرة القدم رياضة 

فيها فائز ومهزوم وتبقى في النهاية المنافسة الشريفة.

إفلاس فني
انتبه فاروق جويدة في "الأهرام" لمأساة يشهدها الوسط الفني: 
تراجعت أخبار وقصص الفنانين من الصفحات الفنية، وتســللت 
إلى صفحــات الحوادث.. وبعد أن كان الحديــث عن فيلم جديد أو 
أغنية أو مسلسل، أصبحت الشــتائم والاتهامات والصور العارية 
حديث الناس وجلســات النميمة.. والشــيء المؤسف أن خلافات 
بعض الفنانين تحولت إلى مسلســلات في الــردح والتجاوز.. في 
تقديرى أن هذا نوع من الإفلاس.. وحين غاب الفن الحقيقى سادت 
لغة هابطة في الحوار.. وقد شــجعت مواقــع التواصل الاجتماعى 
هــذه التجاوزات.. بل إن غياب أخبار الفــن فتح المجال أمام أخبار 
شاذة وخلافات لا تليق بمن يشــكلون وجدان الناس وأخلاقهم.. 
لقد أصبحــت أخبار الطلاق والانفصال بــين الفنانين وجبة يومية 
في كل وســائل الإعلام، ومع الطلاق قصــص وحكايات.. الحديث 
عن الفســاتين العارية أهم من الفن ومستوى الأداء فيه، وتسابق 
وسائل التواصل الاجتماعى في نشر صور الفساتين وأيها كان أكثر 
عريا.. يجب أن تعود أخبــار الفنانين إلى صفحات الفن وأن يكون 
الحديث عن الأفلام والمسلســلات والأغاني.. الفن المصري جزء من 
تاريــخ مصر ودورها وليس المهم من طلق ومــن تزوج، ولكن المهم 
ماذا قــدم من الإبداع الراقــى والفن الأصيل.. الأخبــار الغريبة لا 
تهم أحدا عن حياة الفنان، والــذي يعنى الناس هو فنه وإبداعه.. 
لا أدري كيف نوقف وســائل التواصل الاجتماعي عن هذا السباق 
في نشر الأخبار الســيئة عن نجوم الفن في مصر وأن تهتم بأخبار 
الفن وليس تجاوزات الفنانين.. في زمان مضى كان للفن قدســيته 
وكان الفنانون يتزوجون ويطلقــون بعيدا عن الإعلام لأن الحياة 
الخاصة ملك للفنان.. وســائل الإعلام العربية تتنافس في نشــر 
التجاوزات بين نجوم الفن المصري وهذه أشــياء تســيء لتاريخ 
طويل من الإبــداع والتميز في ثقافــة مصر وريادتهــا.. كثير مما 
ينشــر الآن عن فنانى مصر إساءة كبيرة ويجب أن نوقف مسلسل 

التجاوزات والشتائم التي وصلت إلى درجة الإهانة. 

خصومه يتزايدون ومطالب بمحاكمته... عيسى متهم بازدراء القرآن... وارتفاع معدل الجريمة في المجتمع

 صغار المستثمرين وقود الإصلاح... والتضخم أشد خطرا من كورونا... وخلافات الفنانين مسلسلات للردح 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينمــا الأغلبيــة تنتظــر مــن يســعفها علــى مقاومة 
اليــأس والانتصــار على تلــك الروح المحبطــة، حرص 
كتــاب صحف يومــي الســبت والأحــد 6 و7 نوفمبر/

تشــرين الثاني، علــى أن يكونوا أكثــر صراحة ورغبة 
فــي إطــاع المواطنين علــى الحقائق المؤلمة والمســتقبل 
الملــيء بالنكبات، الــذي كان في انتظارنــا، لو لم تبادر 
الســلطة الحاكمة في طريق الإصاح الاقتصادي، رغم 
ما فيه من هزات قاسية للأغلبية الفقيرة، التي تجتر في 
الوقت الراهن ويات أخطاء عقود مضت، ولم يقدّر لها 

بعد أن تحصد ثمرات صبرها.. 
ومن أبرز أنشــطة القاهــرة السياســية: توجّه وزير 
الخارجيــة ســامح شــكري إلــى العاصمــة الأمريكية 
واشــنطن، لعقــد الحــوار الاســتراتيجي بــين مصــر 
والولايــات المتحدة، الذي ســيتضمن تنــاول كل أوجه 
عاقات التعاون الثنائي، ومجالات العمل المســتهدف 
تعزيزهــا خال الفتــرة المقبلــة. ومن المقــرر أن يلتقي 
الوزير شــكري، خال وجوده في واشنطن، مع نظيره 
الأمريكــي أنتوني بلينكن، وعدد من مســؤولي الإدارة 
الأمريكيــة، كما ســيتواصل مــع مجموعة مــن أعضاء 
مجلسيّ النواب والشــيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات 

مع أبرز مراكز البحث والفكر.
الرئيــس  افتتــح  الرئاســي:  القصــر  أخبــار  ومــن 
السيســي، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي 

واللوجيســتيات والتحــول للنقــل الأخضــر، وتفقــد 
الرئيس أجنحة المعرض الرئيســية للشــركات العالمية 
المختلفــة، وكذلك أجنحــة عدد من الوزارات، واســتمع 
إلى شــرح مفصل من المســؤولين حــول المنتجات، من 
ضمنهــا القطــارات والمركبات والســيارات ووســائل 
النقل العام، التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء. ومن 
التقارير التي احتفت بها الحكومة.. تقريـــر صـادر عـن 
وكالـــة "فيـــتش" Fitch حول توقعات سـوق الطاقة 
فـــي مصر على مدار الـ10أعوام المقبلة. وتوقع التقرير 
أن يشــهد قطاع الطاقة في مصر نموا مســتمرا خـــال 

العقـد المقبل.. 
نســرين  الدكتــورة  قالــت  الصحــة:  أخبــار  ومــن 
البغــدادي مديرة المركــز القومي للبحــوث الاجتماعية 
ســابقا، أن معــدل الجريمــة ارتفع بعد تفشــي جائحة 
فيروس كورونا بنســبة 25%. وتابعــت أن المرأة هي 
الأكثر تعرضــا للعنف في ظل جائحة فيروس كورونا. 
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف مابسات العثور 
علــى جثتــي موظف فــي المعــاش وزوجته ربــة منزل 
داخل شــقتهما في الإســكندرية. وكشــفت التحريات 
عــن أن وراء ارتكاب الواقعة نجــل المتوفيين وهو عامل 
في مقهى، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بســبب 
خافات بــين والديه وزوجته، بينما اعترفت شــقيقته 

بعدم اتزانه في الفترة الأخيرة.
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الاختلاف بين العمق الإبداعي 
والتسطيح الإشهاري

■ عبر المســالك اللانهائية التي لا تكف التجارب الإبداعية عن فتحها 
أمامنا، يمكن الاهتداء إلى أحد أهم المقومات التكوينية لأشــياء العالم، 
المعبر عنه بمقوم »الاختــلاف« حيث يتضح لنا بجــلاء - كلما حاولنا 
الاستفادة من آلية اشــتغاله - كيف أن هوية الأشــياء، لا تستقر على 
معنى ما ثابت ونهائي، بفعل عامل اختلافها الكلي أوالجزئي عن غيرها. 
وهو المقوم الذي أصبح من ثوابت فلســفة ما بعد الحداثة، حيث وجدت 
فيه مفتاحها الســحري، لحل الكثير من المعضــلات الفكرية والثقافية، 

الملتصقة بحياة الكائن. 
والتعرف على الأهميــة القصوى التي يمتلكها هــذا المقوم، ليس في 
واقع الأمر ســوى جزء جد بســيط من ذلك العمق الاستكشافي المؤجل 
باستمرار، الذي ينتظر اللحظة المناسبة للكشف عما تيسر من حمولته، 
وأســراره. ذلك أن وعي الكائــن يعود إلى التعامل مــع حركية الواقع، 
انطلاقا مما يمكن تسميته بالرؤية الشمولية، التي تتعامل معه بوصفه 
كتلة مركبة، تتداخل فيها أحداث الزمان بالمكان، كما يتداخل فيها الذاتي 
بالموضوعي. مــا يصرفه عن رؤية التنوع والتعدد اللانهائي الذي تتميز 
به العناصر، ويجعله أســير شــراك واقع، يأخذ شــكل كتلة متراكبة، 
وعصية على التفكيك. وهنا تحديدا تكمن بلاغة الرؤية الإبداعية لأشياء 
العالم، انطلاقا من تجديــد رؤيتها للخطابات وللأشــكال، وللظواهر، 
فضلا عن القيم والأفكار. فما من بنية مجتمعية، ثقافية، أو حضارية، إلا 
وهي معدة للتفكيك، وإعادة النظر والاكتشاف، فور حضور تلك القابلية 
الإبداعية لطرح الســؤال، بحثا عما كان متواريا ومتخفيا وراء التراكم 
الآلي للأحكام والممارسات، التي تتعطل معها إمكانية التحري، والتعرف 
على المســكوت عنه واللامفكر فيه. وهو الدور المنوط بالفعل الإبداعي، 
الذي يتدخل من أجل إضاءة تلــك الفراغات المعتمة، الفاصلة بين البنية 

والبنية. 
 فبقوة هــذه الإضاءة، تتحقــق إمكانية معاينــة التفاصيل الناظمة 
للــكل، كي تتضح الفــوارق الخفية والكامنة بين العناصــر، من أجل أن 
تعلــن الاختلافات الدقيقة عن حضورها. والجديــر بالذكر، أن المقصود 
بالمعاينة المشار إليها في هذا السياق، هو حالة التنشيط الذاتي لما يمكن 
توصيفــه بالحدس الإبداعي المؤهــل أكثر من غيره لاســتجلاء مكامن 
تلك الفراغات الداكنة، الفاصلة ســرا بين البنية والبنية. علما أن تحقق 
هذا التنشــيط الموجه لبوصلة الحدس، هو جزء من الممارسة الإبداعية 
الخاصة بذوات معينة دون غيرها، لاسيما حين ترقى إلى اكتشاف بعض 
المقومات الخفية، من قبيل »الاختلاف« الذي يستطيع الباحث المبدع، من 
خلال توظيفه، أن يهتدي إلى الكثير من الأسئلة التي لن تطالها مقاربات 

»الباحث« المفتقر إلى العمق الإبداعي.
وكما هو واضح من منهجية هذا الطرح، فإننا نلح على توسيع دائرة 
الإبــداع، كي لا تظل مقتصرة على الكتابة الأدبية، بقدر ما تتجاوزها إلى 
الإطار النظري الذي تشــتغل به الخطابات الفكرية، وهي المنهجية التي 
تفصــل وبصورة جذرية الخطابات الفكرية المتكلســة، التي ينعدم فيها 

ألق الرؤية، عن الخطابات الموجهة بأضوائها الإبداعية.
ضمن هذا التصور، ســيطالعنا مفهوم الاختلاف - على سبيل المثال 
لا الحصر، باجتراحاته الاســتثنائية، بالنظر لانفلاتــه إبداعيا وفكريا 
وجماليا من بؤس تلك الخانات ســيئة الســمعة، التــي دأب الكثير من 
المقاربات القاصرة على تحجيمه فيها. وبالتالي، ســيكون من الطبيعي 
الاحتفاء بتجليات دلالاته، ولغاته، في فضــاءات النصوص الإبداعية 

والفنية، أكثر منها في ما يتعارف عليه بالخطابات الفكرية. 
إن النصوص الإبداعية الكبيرة، شــعرية كانت أو ســردية، تستمد 
قوتها مــن صلب مفارقات الاختلاف، دون أن تكــون مدعوة بالضرورة 
للتلويــح بألويته في وجه القــراءة. ذلك أن الإمعان فــي التلويح بها، 
ســيعرضها حتما إلى البلى، وإلى فقدان ما تبقى من بريقها وجاذبيتها، 
بفعل تكرار ورتابــة ظهورها. وكما هو معروف، فــإن الطاقة الإبداعية 
تحتفــظ بحرارتها، من خــلال لعبتها التنكرية التي تســمح لها بتعقب 
مختلف المســارات التي يجترحها عامل الاختــلاف، محدثا ذلك التأثير 
الخفي والمعلن، في نســيج المفاهيم وفي نســيج العلاقات، وفي مفاصل 

الدلالات المباغتة، الصادرة عن مختبرات المجاز.
 إنه التعقب المفتوح على استحالاته التي ليست هي في نهاية المطاف، 
ســوى الاســتحالات اللامتناهية، التي يقودنا الاختــلاف إلى مرابعها 
القصية، بمــا هي مرابع تجارب التخوم. أيضا، مــن بين أهم المواصفات 
التي يتميز بهــا فعل الاختلاف الحاضر في مجاهل النصوص الإبداعية، 
اشــتغاله باللامرئي قــدر اشــتغاله بالمرئي، واهتمامــه بالمجهول قدر 
اهتمامه بالمعلوم. إنه بهذا المعنى متحرر تماما من أي تعاقد قبلي، مقترح 

من قبل توجه ما، جاهز ومسبق، سياسيا كان أم فكريا. 
 إنه بهذا المعنى فضاء التعلم، التعرف والاكتشاف. وبتعبير آخر، إنه 
فضاء التعدد والتنوع اللامتناهي بامتياز. ولعل أهم ما يمكن استخلاصه 
من متعة التعلم والتعرف والاكتشاف، هو موضوعية الإطاحة بجدران 
اليقين، التي تكره الذات على الوجود القسري في رحمة الثوابت. فالقول 
بحق المختلف في الوجود، من شأنه تفكيك المنظومة المنتصرة، لما يعتبره 
العرف نموذجه النهائي الذي ينبغي الاحتذاء به دون غيره. كما لو أنه 

التمثيل النموذجي لبعض تجليات أوجه الكينونة. 
إنه من هــذا المنطلق، ومــن وجهة نظــر إبداعية صرفة، اكتشــاف 
تثويري، مؤهــل لإحداث انقلابــات جذرية في جميــع المرافق الفكرية 
والعقدية والسياســية، بغاية وضع حد لكل رؤية شــمولية، من شأنها 
إقصاء كل ما يمكن أن يشكل خطرا على هيبة المركز، بما هو مصدر للحكم 

ومصدر للقرار.
 لذلك، فإن الاختلاف ســيكون موضوع اتهــام وتنديد من قبل حماة 
المركز، بوصفه مصدر تهديد صريح لسلطهم ومصالحهم. تلك التي غالبا 
مــا تكون ذات طابع هيمني محض. وأيضا، قد يكون مصدر إشــعال نار 
الفتن، في فضاءات تعودت على تأمينها لحركية قناعاتها، كي لا يشوش 
عليها أي رأي مغاير ومخالف، يؤدي إلى ســحب البســاط المتهالك، من 

تحت أقدامها المرتجفة. 
إن تســلل »جرثومة« الاختــلاف إلى ما يمكن تســميته بالفضاءات 
الســيادية، وبمنهجية إبداعية راقية، من شأنه إضرام نار الشك، في ما 
كان يعتبر إلى حين، قيمة مجللة بقداســتها وبهيبتها. وفي ذلك أكثر من 
إشــارة صريحة إلى وجوب المبادرة بالبحث عــن الإبدالات الجديدة لما 
تم إحراقه والتخلص منه. والتأكيد على مبــادرة البحث، يعني إضافة 
هوامش جديدة ومغايــرة، لمتن الحياة ومتن المعيــش، والمتخيل أيضا. 
ومن شــأن مجموع هذه الهوامش توســيع حقل الرؤيــة، الذي يعني 
بالمقابل توسيع حقل السؤال، الفكر والقول. الشيء الذي تتحقق به تلك 

الخطوات الواسعة باتجاه ما سيأتي، وليس باتجاه ما كان.
وســيكون في ختام هذه الورقة، التشــديد مــن جديد،على الرؤية 
الإبداعية للمفهوم، لأنه دونها ســيبقى عرضة لتســلط لغات الخشب، 
التي تمارس عليه هيمنتها المتعددة والمتنوعة الأهداف والأبعاد، متذرعة 
تارة بالصرامــة الأكاديمية، وأخرى بالرؤيــة الحضارية، أو الضرورة 
السياســية. وكلها تبريــرات من شــأنها تحجيم فاعليتــه الإجرائية 
وتطويقها، كي تمركز آلية اشــتغالها في برمجيــات موجهة، بخلفياتها 
الأيديولوجية الجاهزة، والمؤطرة ســلفا، بمهامها المحدودة والهشة في 

المكان والزمان.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

هل يمتلك النقد الأدبي العربي مؤسسات؟

 المدخل لعلم الاجتماع المغربي عند نور الدين الزاهي  

■ أثيرت في الآونة الأخيرة وفــي أكثر من منبر 
إعلامي تســاؤلات عــدة تتعلق بالنقــد وفاعليته 
والناقد ووظيفته، وطُرحت رؤى وتصورات بعضها 
حقيق بنا التملي فيه، وتأمل فاعليته وبعضها الآخر 
واجــب علينا أن نُهيئ عدته قبــل أن نقوم بطرحه. 
لطفية  الروائيان  كتبهمــا  اللــذان  المقالان  وآخرها 
الدليمــي )الناقد الأدبي: من مرجعيــة التقييم إلى 
الدراسات الثقافية( بتاريخ 2021/10/24 وواسيني 
الأعــرج )هل أصبحت المؤسســة النقديــة العربية 
دار إفتــاء( بتاريخ 19 /2021/10 والمنشــوران في 
الـ »القــدس العربي« واللذان لامســا من خلالهما 
مظاهــر مهمــة فــي حركة النقــد الأدبــي خاصة، 
والثقافــة العربية عامــة. وانطلاقا ممــا طرحاه 
تفاعلًا واســتيحاءً وليس تحاوراً حرفياً مباشراً، 
في فقــرات ذينك المقالــين، ولا جوابــاً قاطعاً عن 

تساؤلاتهما المهمة فيهما.  
إذ مــا زال في المتســع طــرح المزيــد من هذه 
بالمســتوى  الارتقاء  غايتهــا  التي  التســاؤلات 
النقــدي، والتنبيــه إلى ظواهر استشــرت في 
واقعه، وصار لزاماً معالجتها والحد منها، لاسيما 

ما صــار يعانيه النقــاد الحقيقيون مــن التهميش 
بسبب صعود فئة من المتناقدين الطارئين. 

وهو ما جعل نقدنا الأدبي الراهن بالعموم تعلة أو 
شــماعة، تعلق عليها كل إخفاقات الواقع وأمراضه، 
ومنها التراجع النوعي فــي الأدب.. لكن هل تُعالج 
الأســئلة وحدها أمراض الظاهــرة النقدية، وتبث 
فيها روح الأمل والعمل، وتساعد في تجاوز المطبات 
الأســئلة  هذه  تســتطيع  وهل  العقبات؟  ومواجهة 
إثــارة أو تحفيــز المعنيين بها، علــى وضع إجابات 
صميمية يُرتجى منها وضع الحلــول؟ ولماذا تُطرح 
غالبية الأســئلة من عــين واحدة متقولبــة في بُعد 
واحد، مهملة أبعاداً أخرى تنطوي على وجهات نظر 
مغايرة؟ وكيف لنا أن نســتدل على إجابات معينة، 
والأســئلة نفســها بحاجة إلى بعــض الموضوعية 

والشمولية؟
قــد لا يجانبنا الصواب إذا قلنــا للوهلة الأولى، 
إن المنظومــة المركزيــة التي تمســك بموازين قوى 
تمويلًا  هواهــا  على  وتُســيّرها  العربية،  الثقافــة 
وإدارةً وإعلاماً، هي السبب وراء المآخذ التي تسجل 
على نقدنا الأدبي الراهــن، الذي فيه من التحديات 
والأعباء مــا لا يُحتمل معها توجيــه أي عذل له أو 
إلقاء أي لوم على نقاده.. ومع ذلك، فإن هناك وقائع 
تدلل علــى أن تلك المنظومة بما تملكه من رأســمال 
مادي ومعنوي هي وحدها القادرة على إعلاء مكانة 
الذي يمالئها، ويخدم أغراضها لتسيّده على رؤوس 
أشــهاد ثقافتنا الحقيقيين، جاعلة منــه قطباً وهو 
فــي الحقيقة ذيل لها، ومتخذة منه فارســاً وهو بلا 
فروســية ولا نجابة.. بينما تخفض من منزلة مبدع 

آخر أو تعتّم على عطائه المميز والكبير. 
وهو أمر حاصــل في كثير من الأوقــات، ذلك أن 
الســلطة ـ سياســية كانت أو ثقافيــة ـ قادرة على 
إحداث التأثير في المحيــط الثقافي من ناحية خلق 
كيانات بعينها، وإلغاء غيرها أو عرقلتها، وحسب ما 
تقتضيه شــؤونها. وهذا يحصل حتى في السلطات 
التي عُرفت بإيجابياتها في الميدان الثقافي، ومثالنا 
الروائي المتميز فتحــي غانم الذي تعرض إلى حيف 
كبيــر، وتم التعتيم علــى عطائه ردحــا طويلا من 
الزمن، بســبب معاداة أحد الأقطــاب المتنفذين في 
الســلطة في الحقبة الناصرية، ظناً من هذا القطب 
أنّ الروائي عناه بإحدى الشخصيات الوصولية في 
رباعيته الفريدة »الرجل الذي فقد ظله«.. ولم يُرفع 

ا  هــذ
الحيف عــن الروائــي إلا بعد 

فقدان ذلك المسؤول موقعه في السلطة.
فمن أين يتســنى إذن للنقاد المستقلين الحقيقيين 
أن يشكلوا مؤسسة، ما دام طابور المنظومة المركزية 
يهددهــا بالابتلاع؟ ومن أين يتأتــى النقد الخالص 
والنزيه في خضم هذا السيل الجارف والعرمرم من 
نقد الإخوانيات والمحاباة الذي ســاهمت المنظومة 
الرسمية في شــيوعه، عبر إعلائها اســماء بعينها 
لتصير في الواجهة النقدية، مــع أن كثيراً منها يَذم 
النقد الأدبي ويتهمه بالــذواء والموت على يد النقد 
الثقافي والدراسات الثقافية، ويتصور أن النقد فرع 
من فروع هذه الدراســات التي فيهــا للنقد الثقافي 
الأفضلية والفائقية بوصفه الوريث الشــرعي للنقد 
الأدبي وهو خليفته الذي سيفتح الطرق المسدودة.. 
إلى آخره مــن الدعــاوى التي تروّجهــا المنظومة 

الرسمية.
وأول مــا ينبغي فــي التصدي لمثل هــذا الواقع 
الزائف هو، التدليل على بطلان هذه الدعاوى التي 
تريد اتخاذ النقد الثقافي ملاذاً يعصمها من نظريات 
مفاهيمه  ودقائــق  ومرجعياتــه  ومناهجــه  النقد 
ومصطلحاتــه، لتكون أولى كــوارث النقد الثقافي 
هي إماتته للنصوص الإبداعية بهروبه من عوالمها، 
وخشــيته من فحــص أبنيتها وســبر خصائصها 
الفنية، وهذا من مظاهر عــدم الاقتدار على التمنهج 
النظري مع فقــدان القدرة التحليليــة التي ينبغي 
أن يتحلى بهــا الناقد الأدبي. ولا خلاف في أن النقد 
الغربــي كان قد مرَّ قبلنا بمثل هــذه المركزية، لكنها 
تضعضعــت بصعود الهامش، الــذي لعب دورا في 
التنبيه إلى مخاطر التمركــز؛ ومنها خطر الترويج 
للدراسات الثقافية ومحاولة طرحها بديلًا عن النقد 

الأدبي والدراسة الأدبية.
ومــع تقديري لرأي الروائيــة لطفية الدليمي في 
أن النقــد الأدبي )لــم يعُد اشــتغالًا مكتفياً بنطاقه 
الكلاســيكي المعهود؛ بل صــار عنصراً في نســق 
مركّب ثقافي شــامل عنوانه »الدراسات الثقافية«( 
فإنه ممكن، لكن بشــرط ألا تضيع هويــة النقد في 
الثقافة، وإذا ضاعت هوية النقد، فذلك يعني ضياع 
هوية الأدب أصــلا.  وهو ما وقف عنــده جوناثان 
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 ، فية لثقا ا
إلــى أي مــدى يخلق  متســائلًا: 

الأدب الثقافــة؟ وهل يمكن أن يُقــال إن الأدب يعبر 
عنها ويمثلها؟ وهــل الثقافة هي النتيجة للتمثيلات 
وليســت مصدرها أو ســببها؟ داعيــاً إلى ضرورة 
أن تشــدد الدراســات الثقافية على دراسة الأدب، 
بوصفه ظاهرة معقدة ومتناصة مع ضرورة الإصرار 

على فحص الأدوار الثقافية.
وقد أوصلته مناقشاته حول العلاقة بين الدراسة 
الأدبية والدراســة الثقافية إلى طرح أمرين: أولهما 
 )literary canon يتعلــق بـ)المعتمــد الأدبــي 
المناهج الملائمــة لتحليل الموضوعات  وثانيهما هي 
الثقافية، مؤكداً أن خطر المعتمــد الأدبي هو كخطر 
الدراسات الثقافية، فهما متشــابهان إلى حد كبير. 
وليس المعتمد ســوى المنظومة في تغوّلها المركزي، 
الذي لا تريده الدراسات الثقافية أصلًا، بدءا من أول 
كتاب فيها وهو)culture and anarchy( لماثيو 

آرنولد والصادر بطبعته الأولى عام 1899.
وعربيا ليســت لدينا مؤسسة نقدية، استطاعت 
إعلاء الهامــش وخلخلــة المركز، لكــن لدينا نقاد 
بعيدا  مشــاريعهم  يؤسســون  ونقاد  مؤسســون 
عن الســطح الثقافي؛ ضائعون فــي خضم المركزية 
الثقافية وبحرها اللجب؛ هذا البحر الذي ضاع فيه 
الأصيل وغلــب فيه المال ومنطق القوة. وما دمنا بلا 
مؤسســة نقدية فكيف لنا بعد ذلك أن نلوم مؤسسة 
لا وجود لها، ثم نســتنجد بالتي هي سبب الكارثة، 
ورأس البلوى التي فيها الداء والدواء، وقد تعملقت 
كمنابــر إعــلام امبراطورية تمنح صكــوك غفران 
الثقافة شــعراً وروايةً ونقداً وفكــراً. وما من قارئ 
عربي إلا وهو يعــرف هؤلاء المصكوكة اســماؤهم 

ببركات ونفوذ من لديه القوة والسلطان. 
وإذا كان هوامــش الثقافــة بإمكانياتهم الفردية 
ومشــاريعهم الخاصة يســتطيعون إدامــة الفعل 
الثقافــي وتنويعــه وإغنــاءه، فإن فــي ذلك أملا 
المنظومة  بقدرتهم مســتقبلا علــى زعزعة مكانــة 
الثقافية الرسمية، التي لا تتوانى عن أن تبتدع شتى 
المظاهر والفعاليــات الباذخة والخلابة، كي تحرف 
الأنظار عن الهوامش، فتشــيع ما تريد هي إشاعته 

عن نقادها ومشاريعهم الخاوية.
وليس ممكناً مع هذا الحال مقارنة واقعنا النقدي 
بالواقع النقــدي الغربــي، ولا أن نضاهي تاريخه 
النقدي بتاريخنا، ولا أن نتطلــع إلى ما يتطلع إليه 
نظريــا وإجرائيا. وكيف لنا أن نــرى نقدنا الراهن 

على حقيقتــه، ونحن مشــبعة أنظارنا بمباهج ما 
وصل اليه النقد الغربي، ومــا تزفه إلينا المنظومة 
الثقافية الرســمية من أســماء كبــرت إعلاميا في 
أحضانها، وليس لها من العطاء إلا ما هو ملمع ومعبأ 

في أغلفة برّاقة مصنوعة بحرفية. 
وبسبب ذلك كله يواجه نقدنا الراهن تحديات لم 
يواجه مثلها في أي مــن مراحل تاريخه، وعلينا أن 
نقر بحجم هذه التحديــات، بعد أن صارت لثقافتنا 
مراكز ســطوة وعتو، ما لا يمكن للهامش أن يقاومها 

أو يتجاهلها. 
وأنه لمشــروع جداً أن يتنبه لمثل هذا الحال بعض 
روائينــا وكتّابنا مــن الذين صار يؤرقهــم الواقع 
النقــدي الزائف، ويعــز عليهم ما يرونــه فيه من 
تراجع وعلل، جعلت منه عاجزا وخطرا على الأدب 
وتصومعا وجلدا للذات، وخواء يتمظهر في شــكل 
ســياحة للترفيه وقضاء الوقت، بعيدا عن الهموم 
والتطلعــات، ومن ثــم لا جنة للنقــد موعودة، بل 

محكمة تُفتي في ما ليس لها فيه علم.
والمطلوب هو دعم الهامش لعله يقف على قدمين 
ثابتتين في عالم الثقافة ويعلــن عن حقيقته، لا أن 
نكبله أكثــر بالتغييب ناظرين إلــى واقعنا النقدي 
على أنــه مركز فقط غير منصفين الهامش ولا مدللين 
على ما يجــري فيه من فاعلية، تحــاول أن تواجه 
ترسانة المركز المالية والإدارية والإعلامية بترسانة 

غنية جوهرا ومظهرا.
وكلمة )كفى( هو مــا ينبغي أن نوجهه للمنظومة 
الثقافية التي تمنع النقد من أن تكون له مؤسســته 
الحقيقية القادرة على أن تحد من شــطط اللاتمرس 
في النقد، وســوء القراءة وضعف المنهجية وغلواء 
الإخوانية والضحالة في ما يكتبه المتناقدون، الذين 
ليس لهم ســوى الســطو والتجميع من هنا وهناك 
ناهيك من حمــى الأبحاث المتدنية المســماة )عليا( 
التي صارت من ســقط المتاع، وإنجــاز المطلوب من 
أجل شــهادات للتظاهر والحصــول على وظيفة أو 
مؤهل يوفر لحامليها حظوة لدى المؤسسة الرسمية. 
ولا خلاف فــي أن الذي يدفع بعضهــم إلى النقد 
مستســهِلا إياه بمــا لديه من ثقافة عامــة، ومعيقا 
العملية النقدية بالتعالي والمغالاة، هم مبدعو الأدب 
أنفســهم، اولا بالذاتية ـ على الرغم من مشروعيتها 
بالقدر المعقول ـ التي تدفعهم إلى الجري وراء النقاد 
ليحظوا بمباركتهــم، وثانيا عدم تمتــع الكثير من 
مبدعي النصوص الأدبية بوعي نقدي كاف للوقوف 
في وجه الطروحات المتعسفة. وهو ما يفسح المجال 
لبعض النقاد من الصــولان والجولان دون تحفظ، 
بينما نجــد هذا نــادر الحصول مــع مبدعين ذوي 
وعي نقدي ودرايــة معرفية بتنظيرات النقد الأدبي 
الشــعرية مثل، نــازك الملائكــة وأدونيس ومحمد 
بنيس وعبد الرحمن طهمازي، وتنظيراته السردية 
مثل لطفية الدليمي ومحمد خضير وإدوارد الخراط 
ورضوى عاشور. فإن هؤلاء وأضرابهم من المبدعين 
الكبار يخشى المتناقد الطارئ الاقتراب من أعمالهم 
الإبداعية، لقصوره وضعف أدواته عن الارتقاء إلى 

مصافهم.

٭ كاتبة عراقية

السوســيولوجي  البحــث  ■ يتميــز 
المغربــي، بنوع من الالتبــاس، على الرغم 
من التراكم الكمي، خاصة على مســتوى 
حجــم الإصــدارات التــي صــدرت إلــى 
حدود الســاعة باســم السوسيولوجيا؛ 
بــن  تتأرجــح، تواصــا وتفاصــا،  إذ 
الأبحــاث السوســيولوجية الأكاديميــة 
الصرفــة، والكتابــات الصحافية المهتمة 

ببعض القضايا الاجتماعية.
وفي سياق الأبحاث السوسيولوجية 
الأكاديميــة الحصيفــة، تنــدرج أعمــال 
السوســيولوجي والأكاديمــي المغربــي 
نــور الديــن الزاهــي، بمــا هي مشــروع 
متــراص البنيان، هدفه الرئيســي تقديم 
تصــور علمي يغــذي الــدرس الجامعي 
فــي هــذا المجــال، مثلمــا يهــدف بالقدر 
نفســه إلى تعميــق البحث فــي الظواهر 

الاجتماعية المغربية، نظريا وميدانيا.
فــي هــذا الخضــم إذن، يأتــي كتاب 
المغربــي«  الاجتمــاع  لعلــم  »المدخــل 
الصــادر ضمن منشــورات دفاتر وجهة 
نظــر 2011. وهــو كتــاب يحــاول مــن 
خاله نــور الدين الزاهــي رصد الوضع 
الطوبوغرافي للسوســيولوجيا المغربية 
باعتبارها مســارات متشــعبة ومتعددة 

وليست مسارا أحاديا، بعلّة أن 
المغربيــة  السوســيولوجيا 

بصيغــة  وكثــرة  جمــع 
المفــرد، وأن مســاراتها 
بتمايــز  متمايــزة 
النظريــة.  مرجعياتهــا 
المسار  عن  هنا  نتحدث 

الفرنسي،  الكولونيالي 
 ، ني كســو سا نكلو لأ ا و

والمســار الوطنــي، علمــا أن 
المســار الواحد من هذه المسارات، 

تتنازعــه هــذه »الاختافــات المرجعية 
والمفاهيمية والغائية«.

هــذا  حســنات  مــن  أن  والحــق 
الكتــاب، أو البيبليوغرافيــا النقديــة، 
مــن هــذا  يتبــرم  أن صاحبهــا  رغــم 
التوصيــف، بريــب ماكــر وبتواضع 
وجبــة  )الكتــاب(  كونــه  الكبــار، 
للطلبــة  دســمة  سوســيولوجية 
الباحثــن والمتخصصــن فــي هــذا 
المجال مــن جهــة، وكونه مــن جهة 
أخــرى، كشــفا لأهــم الانقطاعــات 
التي أحدثت شــروخا وتمفصات 
كبــرى في تاريخ السوســيولوجيا 

يمكــن  لا  معرفتهــا  دون  إذ  المغربيــة؛ 
الــدرس  اســتيعاب  للباحــث  البتــة 
السوســيولوجي المغربــي  فــي إطــاره 
العــام: انقطــاع مؤسســاتي تمثــل في 
ومــا  السوســيولوجيا،  معهــد  إغــاق 
خلّف من تأثير سلبي في البنية التحتية 
للسوســيولوجيا المغربية، أيضا وعطفا 
على ذلك انقطاع لساني تمثل في تعريب 
في  والإنســانية  الفلســفية  الدراســات 
التعليــم المغربي بجميع أســاكه، ما أثر 
ســلبا في البنية الفوقية التي انشــطرت 
إلــى لســانن/ ثقافتــن/ مرجعيتــن، 
وانقطــاع ثالــث تمثــل فــي حظــر مادة 

الفلسفة في الجامعة المغربية.
إن مهمــة التعريــف بهــذه المســارات 
وتعميمها، فرضت علــى الزاهي حياكة 
مؤلفه هــذا ضمــن محورين أساســين 

نتعرض لهما كما وردا في الكتاب:

أولا ـ مسارات السوسيولوجيا المغربية

فــي هــذا الإطــار يعــود الزاهــي إلى 
مرحلة التأســيس التي ارتبطت ببعثات 
الاستعمار الفرنســي، ما جعل البدايات 
المغربيــة  للسوســيولوجيا  الأولــى 
كولونياليــة بامتيــاز. ظاهرة 
الإمبريالــي  التوســع 
تكــن وحدها  لم  هذه، 
تطــور  فــي  ســببا 
جيا  لو ســيو لسو ا
»لــولا  المغــرب  فــي 
ليوطي  أفكار  تاقي 
ى  لكبــر ا

وسياســة علمية ســنها ألفريــد توليي، 
ونظام جورج هاردي«.

وفي غمار هــذا المخاض الكولونيالي، 
ســوف تبزغ شــمس السوســيولوجيا 
معهــد  تأســيس  مــع  الوطنيــة 
يوليــو/  21 بتاريــخ  السوســيولوجيا 
دورا  المعهــد  وســيلعب  تمــوز1959، 
حاسما، خصوصا في مرحلة عبد الكبير 
الخطيبــي، فــي خلــق ديناميــة علميــة، 
تُزاوج بن التكويــن والبحث. لقد كانت 
مهمة المعهد، حسب الخطيبي وباسكون 
»متعددة لكنهــا متكاملة في منح المغرب 
فرصته التاريخية لتملك تاريخه وزمانه 
بمتغيراتــه  الذاتيــة  ومعرفتــه  ومكانــه 
وبنياته« فضا عن أن المعهد، بإيعاز من 
الخطيبي، راهن بشكل كبير على تصفية 
السوسيولوجيا من نزعتها الكولونيالية 
ذات البعدين المعرفي )القيمة الوصفية( 
القدحيــة  )الأحــكام  والأيديولوجــي 
للدراســات الكولونيالية في حق المغرب 

والمغاربة(.
وليس من شــك في أن هــذه الفرصة 
التاريخيــة، جعلت الباحثــن في المعهد، 
السوسيولوجي  البحث  آليات  يوجهون 
نحو البحث الميدانــي للعالم القروي، ما 
جعل الدولة المخزنيــة تتهيب من الخطر 
الــذي أصبــح يتهددها بســبب انتشــار 
الوعــي المضــاد، الشــيء الــذي عجــل 

بإغاق المعهد سنة 1970.
مســار  مــن  ســيغير  الأمــر  هــذا 
السوســيولوجيا في المغرب، وسيقوي 
المغاربة، من  طمــوح السوســيولوجين 
وطنية  سوســيولوجيا  تأســيس  أجــل 
مســتقلة ونقدية، حتــى إن كانت 
المؤشــرات معيقــة لنمــو »البحث 
فــي  وتجــذره  السوســيولوجي 
والاجتماعيــة  العلميــة  البنيــة 

العامة«. 
ومع كل هذه المعيقات والمطبات، 
السوســيولوجي  البحث  اســتطاع 
العقــد  فــي  خصوصــا  المغربــي، 
الثمانينــي من القــرن المنصرم، فتح 
والصراعــات  للنقاشــات  أوراش 
بــن  الاختافــات  عــن  الناجمــة 
السوســيولوجين المغاربــة، بســبب 
تباين وتضــارب المرجعيات المعرفية. 
لقــد شــكل هــذا الصــراع، نقطــة قوة 
السوســيولوجيا خال هــذه الحقبة؛ 
فعلى الرغم »من الاختافات الإيجابية 

آنذاك،  المغاربــة  السوســيولوجين  بن 
فقد كانــت حروبهم الداخليــة لا تلهيهم 
عــن التأطير الجــدي لطلبتهــم الباحثن 
وتوجيههــم إلــى البحــث فــي المناطــق 
الســاخنة للمجتمع والفكر عموما« ولنا 
فــي السوســيولوجي محمد جســوس 
مثــالا شــافيا، إذ كان منشــغا بتوجيه 
وكــذا  المونوغرافيــات،  لإنجــاز  طلبتــه 
بتخليص هــؤلاء الطلبة مــن دعاوى المد 
الإســامي أو مــا ســمي آنئــذ بأســلمة 
العلــوم الاجتماعيــة، وذلــك بتوجيههم 
السوســيولوجي  الفحــص  نحــو 

الأكاديمي.

ثانيا ـ أعلام وقضايا سوسيولوجية

فــي هــذا المحــور ســيقف نــور الدين 
الزاهي عند أهم أقطاب السوسيولوجيا 
الكولونياليــة فــي المغرب، يتعلــق الأمر 
بالأثنوغرافــي الفرنســي إدمــون دوتي 
الرحــات  مــن  بمجموعــة  قــام  الــذي 
بــن مدن وقــرى المغــرب، بهــدف رصد 
القبائــل  بنيــات  ودراســة  معتقداتهــا 
والزوايا )عيســاوة مثا(؛ كلّلت بإنجاز 
أطروحــة حــول »الســحر والديــن فــي 
افريقيا الشــمالية«. جــورج دراغ لم يكن 
ليخرج عــن هــذا الســياق الكولونيالي، 
وهو يقدم للسوسيولوجيا المغربية كتابا 
أكاديميا حول تاريخ المغرب الديني. هذا 
المســح الكرونولوجي للسوســيولوجيا 
المغربية الكولونيالية، سيمتد إلى روجي 
لوتورنو الــذي تخصص في مدينة فاس 
وأهلها ونخبها، ثم شارل لوكور ومؤلفه 
مونتانــي  وروبيــر  والأداة«  »الطقــس 
مــن خــال كتابــه »ميــاد البروليتاريا 
المغربية« وبعده جاك بيرك الذي كشــف 
»التداخــل  السوســيولوجي  طموحــه 
الكامــل بــن الاقتصــادي والقداســي، 
وكيــف تتحــول رمزيــة القداســة إلــى 
مصــدر لتبريــر وتوســيع حقل ســيادة 
الشــرف، ومعه حقل الملكيــة الخاصة«. 
لينتهي هــذا الســفر الكولونيالي بواحد 
من أبرز أعمدة السوســيولوجيا المغربية 
ألا وهــو بول باســكون، الذي لمع اســمه 
في السوســيولوجيا القروية »وشــكلت 
إعادة قراءته للمجتمع المغربي أطروحته 
الأساســية، التي ما زالت تستهلك، علنا 

وخفية من طرف باحثن كثر«
إلــى  الزاهــي  انتقــل  ذلــك  بعــد 

السوســيولوجيا الوطنية مــع واحد من 
أهــم روادهــا وهــو المفكــر والناقــد عبد 
الكبير الخطيبي صاحب مشــروع »النقد 
المزدوج«. أمــا العروض التي كانت تقدم 
ضمــن حلقات التكوين الــذي دأب معهد 
السوســيولوجيا المغربي علــى تنظيمها 
ــف مبحثا خاصا.  فقد خصــص لها المؤلِّ
ولعل من أهم الباحثن الذين أسهموا في 

هذه الحلقات نلفي غريغوري لازاريف.
المباحــث الموالية خصصهــا صاحبنا 
السوســيولوجين  لســقراط  تباعــا 
المغاربــة  محمــد جســوس، وعبــد اللــه 
حمودي »الأســس الثقافية للســلطة في 
المغرب« ومكي بنطاهر »سوســيولوجيا 
البلغيثــي  ومليكــة  القــروي«  الشــباب 
»عاقــات النســاء ووضعيــة المــرأة في 
الأســرة« وفاطمــة المرنيســي »الحــريم 
الجليــل  وعبــد  وسوســيولوجيته« 
التبعيــة« وعبد  حليــم »سوســيولوجيا 
المغربية«  »الجنســانية  الديالمــي  الصمد 
الدينيــة«  التحــولات  و«سوســيولوجيا 
و«سوســيولوجيا  شــقرون  محمــد 
التعبيــرات الدينيــة« إدريــس بنســعيد، 
ومحمد طوزي وحسن رشيق ومصطفى 
محســن وعثمان أشــقري وعبد السام 
حيمر وســمية نعمان جســوس وحسن 
قرنفــل وخديجــة النعومي انتهــاء بعبد 

الله العروي.
والحاصــل أن نــور الديــن الزاهــي، 
علــى الرغم مــن ادعائه الماكر فــي بداية 
هذا الكتاب، كما أســلفنا، بأنــه لن يقدم 
لنــا بيبليوغرافيــا نقديــة، إلا أنــك كنت 
تجــده بــن الفينــة والأخرى، وبشــكل 
موارب، يسرب مواقفه السوسيولوجية 
كتــاب  إن  المحايــد.  الأكاديمــي  بــذكاء 
»المدخل لعلــم الاجتماع المغربــي« يعتبر 
بحــق ذخيرة نفيســة تنضــاف للخزانة 
ودليــا  المغربيــة،  السوســيولوجية 
للطلبــة الباحثــن المقبلــن علــى الدرس 
بمســاراته  المغربــي  السوســيولوجي 

المتشعبة.

٭ شاعر وكاتب مغربي 
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بروين حبيب *

  ملعب النجاح
■ نعرف جيــدا أن القارئ الذي يعمل على انتشــار أي عمل أدبي 
»قارئ ناقد« وهو يضفي عليه شرعية ما تجعله يكتسب سمعة معينة، 
فإمّا يزكيه أو يشــوهه، وذلك وفق نظرته الجماليــة لمعايير أدبية قد 

تتوفّر في العمل وقد لا تتوفّر.
وهذا لا يعنــي أنه عارف بالقواعد الأدبيــة، أو النقدية، فكل ما في 
الأمر أنّ هذا القارئ لا يكتفي بتلقــي النص، بل يتجاوزه إلى التفاعل 
معه، حسب الظروف التي تحيط به، وتتحكّم في ذائقته ومدى إدراكه 
لأبعــاد ما يحدث حوله. يلعــب الظرف السياســي الاجتماعي، على 
وجه الخصوص، دورا مهما في مراوغة وعيه، وهذا ما يجعل مســار 
اســتقبال أي عمل أدبي يتعرقل أحيانا، دون الانتباه لقيمته الأدبية. 
ففــي الغالب يتفاعل الجمهور ســريعا مع ما يخرج عــن أفق توقعه، 
يتلقفه بســرعة ليدلي بدلوه، تجذبه الفضيحــة مثلا أكثر من غيرها، 
منع الرقابة، تصريحات الكاتب الصادمة، أمور كهذه تجعله يندمج مع 
الضجيج المؤقت، ناسيا تماما أنه توجد أعمال مهمة في الضفة الهادئة 

غير البعيدة عن نظره.
صحيــح أن الأدب يغير تصوراتنــا الجمالية والحســية للعالم، 
بحكــم أن الكاتب رجل مختلف ورُؤاهُ تنتقل إلــى جمهور قرّائه، لكن 
ميكانيزمات القراءة لها أســرارها، فهي لا تتحكم في تصوراتنا فقط، 
بل تعيد إنشــاء العالم. إذ يقــال إن الأدب القائم على اللغة يســتمد 
هذه القــوة منها، لهذا دعونا نتذكّر قاعدة الآبــاء لنا حين كنا أطفالا: 
»هناك ما يقال، وهناك ما لا يقال« »لســانك حصانك« »إذا كان الكلام 
من فضة فالصمــت من ذهب« إلخ. خطورة الكلمــة تعيدنا إلى عمرنا 
ظ به وما  المبكّر، حين نتعلّم الكلام، فنخضــع لعملية فرز لما يباح التلفُّ
لا يُباح. فنتدرّب على تصنيف الكلمات، لأنّها ســبيلنا الوحيد لشــق 
طريقنا في الحياة، فبهذه الكلمات نكســب أصدقاء كما نكسب أعداء، 
وبها نحقق مكاسب، كما قد نحقق خسائر، تبقى الخيارات في أيدينا، 
لخوض لعبة الكلمات تلك، أمّا القدرة على الخروج منها بســلام فهنا 

تكمن الشطارة.
الأدباء إذن يعرفون أســرار هذه اللعبة )وينافسهم في ذلك رجال 
السياسة( وهم أكثر من يدخل فيها لأهداف مختلفة، قد تكون انصياعا 
فطريا لغوايــة اللغة، وقد تكون غير ذلك. يوقظ الكاتب حواس قارئه 
ومشــاعره وذكاءه وضميره، ليقوده إلى التشــبع بفكرة ما بمقدار 
الكلمات المؤثرة والمباشــرة التي يختارها لنســيجه اللغوي. يرتدي 
عباءة القائد الذي يجعل القارئ يتطوّر في مفهومه الأخلاقي، ويغير 
ســلوكه، كما قد يرتدي عباءة المؤثر الذي يحث قارئه على العمل، أو 
ص. ثمّة حقل دلالي كامل لكل كاتب يكشف  المرشــد المســتنير، أو المخلِّ
د سمعته، بعدها يصعب خلع تلك العباءة  منظومته اللغوية، التي تشيِّ

لأنها تصبح قدرا يلاحق صاحبه حتى آخر يوم في حياته.
في طبيعــة الحال للقارئ كامل الحرية فــي رفض المقترح الجمالي 
الُمقِدّم له، وإغلاق الكتاب، فالقراءة فعــل حرٌّ بكل ما تحمل الكلمة من 
معنى، بين القبول والرفض، بين الدخول والخروج من العمل يســقط 
أي فعل إرغامي قد يخطر على البال. ينشأ الصراع السياسي من هذه 
النّقطة، بين الكتّاب والشــعراء والمبدعين، وصنّاع القرار السياسي، 
لهذا يلجــأ هؤلاء إلى تقنيــات الحجب، فما يذهب إليــه القارئ حرّا 
بالتأكيد أخطر بكثير مما يذهب إليه مكبّلا. القراءة كما قال  بول ريكور 
مكان للخلق، والعمل، إنها لا تختلف عن الكتابة، لهذا نجد تقاربا كبيرا 
بين المؤلف والقارئ.  نشــعر بشــكل ما أن المؤلف والقارئ يتقاسمان 
ساحة واحدة، ويتلاعبان بكرة يتقاذفانها معا في انسجام كبير. ربما 
ر مدى تناغم أدائهما معا، لكن ما هو أكيد  تذهب بنا المخيلة بعيدا بتصوُّ
هو أن أرضهمــا واحدة. يتعلّم الكاتب المراوغة باللغة، ويتعلم القارئ 
فك رموز الغموض الذي يحتويــه النص، باعتماد مراوغات التأويل. 
يقرأ مرة وقد يعيــد القراءة عدة مرات حتى يجد المعنى، ويعيد بناءه 

بطرقه الإدراكية، وهو متحرر بشكل كامل من سلطة النص.
نخلص إلــى نتيجة مهمة وهــي أن القارئ كلمــا تفاعل مع النص 
وناقشــه ازداد تحررا. لكن ســؤالا خطيرا يُطرح هنا: مــاذا لو وقع 
القارئ تحت ســحر الكاتب إعلاميا؟ إذ يبدو أن حالة الانبهار هذه قد 
تعيق التفكير النّقدي، وتأخذه لأماكن مغلقة تشــبه السجن. فالأدب 
معرفة وليس مجرّد ترفيه أو مادة مخدّرة، وهذا أمر أساســي للمضي 
في فعل القــراءة، دون مؤثرات، بحيث إن لم يتــم في فضاء حر، لم 

يكتمل أبدا. 
بالنســبة لي العمل يخلــق المؤلّف والقارئ في الوقت نفســه، أما 
سلطته فيســتمدها من انتصاره في معركة النّقد، وإعادة بنائه خلال 
رحلات القراءة المتنوعة، وكلما تعددت القراءات اتسع المعنى، وبسط 
ســلطته أكثر. الأكثر جدلا إذن هو الأكثر قوة، فثمة نصوص تعجبنا، 
لكنّها من كثرة إعجابنا وانبهارنا بها نقتلها، كونها تجد نفسها خارج 
حلبة النقد سريعا، يقتلها الصمت. أمّا بعيدا عن الإعجاب المبالغ فيه، 
فإننا حتما نتذكر غوســتاف فلوبير الذي قال: »القراءة تحركني أكثر 
من أي مصيبة حقيقية« وهي فعلا كذلك، خاصة حين تشعل حرائق في 

الذات، لا شيء يخمدها غير  نفاد وقودها. 
في روايته الشــهيرة »البؤســاء« يشــبّه فيكتور هوغو القراءة 
بإشعال النار، وكل مقطع لفظي بالشــرارة، لم يكن مخطئا، فالقراءة 
مثل النّار بعد اكتشافها لا شيء بقي على حاله. وحين تأخذنا الحيرة 
لأن نصا من القرن التاســع عشــر أو السابع عشــر لا يزال متوهجا 
ويجذب قراء من كل الأعمار، نتأكــد أن الكاتب حين يكتب يفلت تماما 
من قبضة الزمن، إنه يطلق ســراح الفكرة ويتركها تشق طريقها وفق 

مشيئة القراء.
قد يقول البعض إن المرء لا يكتب لقرّاء القرن التاســع عشــر، كما 
في القرن العشــرين، وهذا صحيح، لكن الفكرة متى ما ولدت تطوّرت 
وانبثقــت منها أفكار جديدة، وهذا مرتبط بمدى كفاءة القراء، وأعتقد 
أن هذا الأمر واضــح رغم التعقيــد الدلالي لمفهوم القــراءة. فالقراء 
عموما لديهم قواســم مشــتركة أحيانا تتجاوز الاختلافات الثقافية، 
وهذا يعني أن هناك دائما بعدين في القراءة: أحدهما مشترك يحدّده 
النص، والآخر متغير لأنه يعتمد على البصمة الثقافية للقارئ، أو لنقل 
على ما يقدّمه كل واحد من نفســه )قرأت هــذه الفكرة في مكان ما ولا 

أتذكر مرجعها للأسف(..
نقف  بعد العــرض المختصر لدور القارئ في منح تأشــيرة نجاح 
للعمل الأدبي عند عتبة غير مفهومــة جيدا، وهي »لماذا بعض الأعمال 
تظل محفورة في ذهن القارئ وبعضها لا؟« أو لنسأل بصريح العبارة 
أي نوع من القُــرّاء هو الذي يصنــع نجاح العمل؟ يقــول العارفون 
بخبايا النجاحات على أشــكالها العديدة، إن المصائر الاســتثنائية 
لبعض الأعمال متعلّقة بأســباب أخرى غير الترويــج الذي يقوم به 
القارئ لها. فالنجاح ربما يكون مرتبطا بشخصيات الرواية الناجحة، 
وهنــا يبرز دور المؤلّف الذي لا يمكن الغاؤه، حين يدرك ما يود القارئ 

أن يكون عليه فيطبع في ذهنه صورة تعوّضه عن الحياة التي لديه.
ألــم أقل لكم أن ملعــب الأدب يلتقي فيه الكاتــب بقرائه، ويلعبان 
اللعبة نفســها دون كلل أو ملل، لكن علينا أن نتذكّر أن الفاشل يبحث 
عن شــخصية فاشــلة في الأدب ليعرف مصيره، والمظلوم يبحث عن 
المظلومين مثله، وفاقد الحب يبحث عن شــبيهه، لكن تكريس الفشل 
والظلم وخيبات الحب، يكســر القارئ، إنّه بالتأكيد يبحث عن منفذ 
نور لمتاعبه الشخصية، لهذا يستحيل أن يروّج لعمل يزيد من تشويه 

ذاته وسحقها.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

معرض »غياب« للتشكيلي المصري طه عشماوي: حالة فقد لا تنتهي
القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

يختــار الفنان التشــكيلي المصــري  طه عشــماوي ـ مواليد 
عام 1965 ـ اســم )غياب( لمعرضه الأخيــر، الذي أقامه مؤخراً 
في قاعة نهضــة مصر، في مركز محمود مختــار الثقافي في 
القاهرة. تجلت هذه المفردة من خلال عدة تقنيات كالغرافيك، 
وهــو ما تخصص به عشــماوي، حيث تخرج في هذا القســم 
في كلية الفنون الجميلة، إضافة إلى الرســم والنحت. وحالة 
الغيــاب التي دارت حولها الأعمــال تترادف معها حالة أخرى 
حتــى تكتمل الصورة، وهي حالة )الانتظار( التي لا تخفى عن 

الأعمال الفنية في المعرض على تنوعها واختلاف أساليبها.

التقنية

لا تخلــو لوحــة مــن اللوحات، إلا مــن لعبة الجــزء الخالي 
من الــكادر )التكوين( فنرى تكتل الشــخوص في جزء ما من 
اللوحــة، بينما هناك جــزء خــال يُطالع هؤلاء، والــذي يبدو 
أنه يحتل المســاحة الأكبر، أو هكــذا يوحي، كوقوف مجموعة 
متراصــة ومتماســكة فــوق صخــور ضخمــة، بينمــا البحر 
يتهادى أمامهم، وهم لا يزالون علــى وقفتهم، بحيث تتداخل 
الحالــة ما بين الوداع أو الانتظار، وهــي للأخيرة أقرب. حتى 
عندمــا تقتصر اللوحة على شــخصية واحدة تمــلأ الكادر، إلا 
أننا نشعر بأنها أيضاً جالسة في حالة انتظار، لتصبح اللعبة 
ما بين الشــخوص والوقت، وللمتلقي أن يستشعر هذا الثقل، 
أو هــذه المعانــاة، دون إســراف فــي التأســي أو المتاجرة به. 
وإن كان هــذا الحديث عن اللوحــات، إلا أنه لا يختلف عنه في 
المنحوتات، كما فــي منحوتة المرأة التي تنتظــر في قِلة حيلة، 
لكنهــا قد تتوســل بالأمــل في الوقت نفســه، حتــى منحوتة 
العنــاق، فهي بدورهــا تتوتر بين حالة اللقــاء أو الوداع، دون 
أن يحــدد الفنان طبيعة مشــاعر شــخصياته بالضبط، تاركاً 
للمُتلقي أن يتواصل مع العمل حسب حالته ومزاجه النفسي.

الألوان والإيقاع

كان للأبيــض والأســود فــي أعمــال الغرافيــك جمالياته 
وتأثيــره الأقــوى، بخلاف لو تمــت صياغة هــذه الأعمال من 
خلال الألــوان الزيتية أو ما يُشــابهها. فالتباين الحاد ما بين 
تكتلات الشــخوص والأشــياء والفراغ المقابل لهــا، أو خلفية 
اللوحة التي تشــكّل الســماء في غالبية اللوحــات يؤكد هذه 
الحالة التي حاول الفنان تأكيدهــا والإيحاء بها للمتلقي. أما 
فــي اللوحــات الزيتيــة ـ القليلــة ـ فيتم هذا التبايــن من خلال 
التقابــل ما بين الألوان الحارة المســيطرة على أغلب مســاحة 
اللوحــة، والألــوان البــاردة، التــي توجد وتســتمد قوتها من 
طريقة وضعها في اللوحة.. العمق أو الأطراف في مســاحات 
متباينــة. أمــا الإيقاع فهو الإيقــاع الكلاســيكي الذي يحرص 
عليــه الفنان، ســواء اختــلاق تكويــن يعتمد شــكل المثلث أو 
الشكل الدائري. هذه الكلاسيكية واللوح الحداثي تؤكد رؤية 
وتقنية راسخة يتمتع بها عشماوي، دون الانقياد إلى تقنيات 
وأســاليب تغريبية لا تضيف إلى التجربة الفنية، بل تضر بها 

في أغلب الأحوال.

عن شيءٍ اسمُهُ الألم
» لا أعرفُ مَنْ هوَ عريــفُ الكوميديا الذي 
قــالَ وهوَ ينظــرُ نحو جماعةِ جنــدهِ: »إني 

أراهم غير موجودين« جون بولهان

لو تَسنّى لي يوماً
أن أكتبَ عن الوجعِ اللامرئي

عن سلاحٍ خفيّ يتباهىَ بهِ المجازُ والواقعُ
عن مخرزٍ فَطنٍ في النصّ وساهٍ عن فكرتِهِ

آنَ خَزّ عيَن القلبِ والمعنى!
سأكتبُ: مرحباً بكِ أيتُها الأشباحُ

زيّني غرفتي بالأخيلةِ، زيدي لغتي تأويلًا
واتركــي لي شاشــةً الوضــوح لأرى وجوهَ 

القتلة
ما أريدُه صورتي الموجوعةَ في أعينِهم

ولا شيءَ أكثر مما يؤكّدُ بسالتي في الآه
لو تسنّى لي يوماً

أن أكتبَ عن الوجعِ الحقيقي
عن الطَعنةِ الَحقيقيةِ في الخاصرةِ

عن اليدِ التي تُجيدُ طَعنَ الأرواحِ وتتلوّنُ
عن حقيقةٍ سارحةٍ كالنعاجٍ في الفَلاةِ

وعن ألمٍ لا يفسّرُ إلا بالألم والألمِ والألم

سأكتبُ: أنتَ أهلٌ لتحيا أيُها الغدرُ
امنحني فرصةً لأعتذرَ من مُبدعي الضَغينةِ

كيــفَ لم أنتبهْ لهــم، ولمْ أمنحهــم حقّهم من 
الحذَر

وامنحني ســلاحاً لأنتحرَ كمــا يليقُ بنصفِ 
مغرورٍ 

ونصفِ شــجاعٍ وواهمٍ وســائرٍ إلــى حتفِهِ 
وبعضِ بطل

وليس بما يليقُ بضعيفٍ تقتلهُ كذبةٌ وتحييه
الموتُ السهلُ: تفاهةُ القدر، وشَركُ العادي

عبُ: هو انبثاقُ لمعٍ حرٍ أما الموتُ الصَّ

إثر تصادمِ كوكبيِن ناري وآخر معنوي!
لو تسنّى لي مرةً

أن أكتبَ عن الوجعِ الافتراضي
عن قلبٍ كبيرٍ أحمر وافتراضي

عن انفراجةِ شفتيِن مُدمّاةٍ
عن فراغٍ مريرٍ يتركهُ الفقدُ

ويُملأ بفراغٍ أكبر مريرٍ وافتراضي
شيمةُ الافتراضِ الذهبيةُ: هي الطارئُ

حيثُ المزاجُ يتركُ مكانَه لمزاجٍ آخر
تتشابهُ الزوايا والوجوهُ والأمكنةُ..

ويصبحُ اللامعقولُ معقولًا    
سأكتبُ: يا ذا التَركُ العابرُ المخاتلُ

يا القتلُ الذي لا يُقتلُ، يقاتلُ ويتناسلُ
يا صوتي، يا وحشي، يا عرّابَ أمنياتي

يا خدعةَ البرية، يا ســرابُ ويا ونيســي، ويا 
ألمُ

يــا ذئبــي النائــمَ تحــتَ دمــي، يــا طــاردي 
وطريدي..

اقتلني ههنا أو اتركني
أعيشُ في مُمكنِ الصدفةِ
أؤثثُ بالمجاز النقي بيتَهُ

كوخَهُ السحري أوّل الخيال
ولابيتَ لي لأؤثثهُ

ولا أريدُ بيتاً تُزيّنهُ الوحدةُ
ويحفّ بهُ شعورٌ غامضٌ بالنهايات

ولهذا عابرةٌ أحلامي إلى سريري الأرض
وإلى آخرِ طموحاتي سقفٌ من سماءٍ واطئةٍ
كانَ لها قدمان وتركضُ عكسَ جهة الحرب..

آنَ »ضاقت العِبارة« والعبّارةُ
وصار العبورُ إلى الشَتاتِ ترفاً
و«البلمُ« المطاطي مفردةً أصيلةً

وتوسّلتْ نصوصُنا مفهومَ اللجوء 
لو امتلكتُ شرفَ النهاية

وتسنّى لي أن أكتبَ عن الوجع
عن قبلة تسيرُ في الشوارعِ ودمي

عن حضارةٍ تنامُ في فرجِ أنثى وشمس

عن قلقٍ يحيطُ بالمسافةِ نحو قلقٍ صرفٍ
وعــن أحاديــث عابــرةٍ يتركها موشــكٌ على 

الموت
وظــلالِ  النفــسِ  لأرخبيــلاتِ  عابــرٍ  لأحــدٍ 

الذكريات
يتركُ خلفهُ خطاً جريحاً يبدأ من حبل السرّة
وينتهي بمقبرةِ الغرباءِ في نهاياتِ الروي..

سأكتبُ: يالهذا الشرفُ، ويا خديعَ المرايا
اكتبني يا وهمي الجليل على شظايا السيرةِ

على طَشاشِ الماءِ الإلهي فوقَ نبتِ الخليقةِ
لبِ والصَلبِ لأبدو مميزاً وازرعني بيَن الصُّ

وأليقُ بهذهِ الفجاءةَ المأخوذةَ ببريقِ النهايةِ
آنَ يختفي البصيصُ الأصفرُ آخر النفق

لو تسنّت لي اللحظةُ
وكتبتُ عن الوجعِ التاريخي

عن الشخصي واللا شخصي فيه
عن بئرٍ عميقٍ مفتوحٍ على الأسرار

عن سرّ ينسّلّ كالأفاعي إلى نفسي
ولا يتركُ مُتّسعاً لأنجو إلا بالأوجاع
إلا بما يفرطُ من عنقودِ الَحسرات..

ويملأ كأسي بالنبيذِ السمائي والخسران
سأكتبُ: بقيَ لديّ من الدفائنِ ما أهدرُهُ

من الســمواتِ ما يضيقُ بأعدائي ويَفضَضُ 
عليّ

مــن الحــبّ النــادرِ ما يصنــعُ كفــافَ يومي 
ويزيدُ

ومن الحكمة ما يجعلني أريدُ، وأصلُ ما أريد
آن تمكثُ المسافاتُ في تخيّلاتي مثل قتيل!

أنا دودةٌ دؤوبةٌ عملاقةٌ
وسيأكلُ دودٌ قزمٌ عينيّ أخيراً

لي من حيواتِ الحيوانات ما للحيوانِ
ما يجعلني شــبه لامرئــي للقنــص أو طُعماً 

سهلًا 
والنافــرِ  والعابــرِ  العــاديّ  فــي  يتوفــرُ 

واللامختلفِ عليه
وحيَن سيهدّ الوجعُ جبلًا وبلداً وأغاني 

ويلوي عنقَ النهر ويذيبُ حجرَ الصبرِ
ويسوي بحرَ السكّر بحرَ المرارات

ويصيرُ شاطئُ التنزّه قبرَ الأحلام
وحيثُ الجثثُ تندهُ بأصواتِ أصحابِها:

امكثوا أو خذوا )بلَم( العودة واغرقوا هناك
ههنا سحرٌ، بيتٌ كثيرٌ، موتٌ كثيرٌ وشاق

وحيَن الآخرون ينتهونَ آخذُ طريقي إليَّ
بينما تتنازعُ أمهاتُ الآلامِ على أمومتي

ويجيئنــي أبــاءٌ أجــادوا المراثــي وخانتهم 
العاطفةُ

فأناديهم بــكلّ القهرِ والرغبةِ في أبّ ولو من 
طين

يا أبــي، يا أبــي، وأهــززُ قلبَه ليمطــرَ الحبّ 
والماءَ

فألمــحُ النــارَ مــن النافــذة المصروعــةِ علــى 
الأنسابِ

وأرانــي ألوذُ بحكمــةَ الحــدّادِ لا حكمةَ الأبّ 
البيولوجي

أستثمرُ في الّلهبِ المائلِ للأزرقِ
وأطرقُ ماسَ الصلابة لا الحديد 

لقد سوّاني الألمُ قوياً في الظاهرِ وهشّاً
معدنــاً خارجاً مــن الطَــرق وَمشــوياً وليّناً 

كفاكهةٍ
اختبــرتُ بهِ فحولةَ اصطباري، فلمْ أحيا ولمْ 

أمت!

٭ كاتب سوري

عر-
ش

محمد المطرود *

الثورة الرابعة أو عصر التنوير الرقمي 
ستيف جوبز ٭ | ترجمة: عبده حقي  

■ فــي تاريخ الحضــارة الحديثة، عشــنا أربع ثــورات كبرى 
غيرت الطريقــة التي كان يتحرك بهــا العالم. مــن تأثير الري في 
الصيد والتجمع في الاقتصــاد الزراعي، إلى تأثير خطوط التجميع 
في الاقتصــاد الصناعي، إلى تطــور القوى العاملة فــي الاقتصاد 
الصناعــي، ما اضطر المجتمع إلى إعادة التفكيــر في الوظائف التي 
تمارســها المجتمعات، والأعمال التجارية التــي تديرها والمدن التي 
تعيش فيها. وفيما شيدت كل من هذه الثورات الأساس للعالم الذي 
نعيش فيه اليوم، تم تجاهل الشــركات والاقتصادات العالمية التي 

رفضت التطور، أو لم تستطع التطور مع مرور الوقت. 
إن اختــراع التكنولوجيا الجديدة هو بلا منازع حجر الزاوية في 
كل ثورة، حيث تم تعطيل الممارســات التي كانت تحدد حياتنا، كما 
عرفناها في شــكلها الضيق، وتم جعل ما بدا مستحيلًا اليوم حقيقة 
واقعــة. هناك إذن اليوم تقدم ســريع وثورة جديــدة نتفاعل معها 

اليوم إنها: الثورة الرقمية. 
مرة أخــرى، تقف المجتمعات علــى حافة هاويــة اقتصاد عالمي 
جديد، وقوة عاملة جديدة، بل كل شــيء أصبح يبــدو جديدا. في 

ثورة العصر الجديد هذه، تعــد البيانات والمعطيات حجر الزاوية، 
حيث أصبح الشركاء البشــر أكثر أهمية من أي وقت مضى. وباتت 
النزاعات حول ملكية وإدارة واستخدام البيانات تسيطر في جميع 
مجالات الإنتاج العالميــة، وتؤثر في الهيئة التشــريعية الجديدة، 
وفي العلاقات الدولية، وتحدد بقاء أو فناء الشركات، وظهر مفهوم 
جديد للعملة العالمية. لقد بات الإنســان وســيظل العامل الأكبر في 
نجاح الذكاء الاصطناعــي والأتمتة والتحليــلات، وتحتاج اليوم 
الشــركات والاقتصادات العالمية إلى تسخير قوة كليهما، لتحمل أي 
فرصة للنجاة لتنميــة الازدهار في الثورة الرقمية. مثلما أدى ظهور 
خطوط الري والتجميع السكاني، إلى تغيير أدوار العمال الزراعيين 
والصناعيين، فإن التكنولوجيا لم تلغ الحاجة إلى المهارات البشرية 

لكنها تتطلب التعلم، وتتطلب اعتماد مهارات جديدة. 
ونظــرا للكم الهائل مــن البيانات المتاحة الآن، فقــد قام التعليم 
العالي بتركيز الجهود نحو برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيــات وعلوم البيانــات، على أمل تشــكيل علماء ومحللي 
البيانــات في المســتقبل لمعالجة تدفــق المعلومــات. إذا كانت هذه 
المبادرات التعليمية رائعة، إلا أن الفجوة ستستمر في الاتساع طالما 
لم نضع الإنســان في مركز الاهتمام. لم يعد فهم البيانات مسؤولية 

شــخص أو فريق واحد أو قسم واحد. إن ســد هذه الفجوة يتطلب 
من الشركات تعديل أولوياتها الداخلية، وعمليات التوظيف وفرص 
التدريب مــن أجل رفع مهارات القوى العاملــة الحالية في المجتمع، 
لأنها لا تؤثر فقط في كفاءة الموظفين، لكن في قابلية المؤسسة بشكل 

عام.
نحن إذن في عصــر جديد مــن التنوير.. مثلما قدمــت المفاهيم 
الفكرية والفلسفية الجديدة العقل وطريقة جديدة للتفكير في عالمنا 
في القرن الســابع عشــر، فإن الوعد بالأتمتة والذكاء الاصطناعي 
والتعلم الآلي يتطلب التنوير الرقمي في مؤسســة العصر الحديث. 
لم يعد التحول الرقمــي الناجح أمرا ممتعا، لكنــه ضرورة حتمية 
للأعمال، كمؤشــر متزايد الدقة لبقاء الشــركة. لنأخذ ألمانيا، على 
ســبيل المثال، هناك نقلة نوعية كبيرة في التركيز على الصناعة في 
جميع أنحاء البــلاد، والتأكيد على إمكانية الولــوج إلى البيانات. 
وهذا يؤكد فقط ضرورة وجود اســتراتيجية رقمية. هناك ســبب 
لكون أنجح خمس شركات في العالم هم مواطنون رقميون، يقودون 

القيمة غير المقفلة من البيانات مباشرة إلى أرباحهم النهائية.

٭ صحافي أمريكي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تبدو غاضبــا أو عدائيــا، نتيجة خلاف، 
فتــرة مشــحونة بالتوتــر حاذر الفشــل ولا 

تتذمر حتى ولو شعرت بالظلم

الثور
مــن أكثــر أيام الشــهر حظــا، لذلــك كرر 
كل المحاولات التي فشــلت مؤخــرا، تطمئن 
خواطرك وتســتعيد الثقة في نفسك وتبادر 

الى معالجة موضوع حساس
 

الجوزاء
في الجــو منافســة، لكنك تعــرف الحب 
والتســلية والمــرح والحــظ والتنــوع الــذي 

تنشده، لهذا فأنت منتصر

 

السرطان
كــن متحفظا جــدا، فهذا اليــوم لا يوحي 
بالطمأنينة لك بل يعرضك لخطر أو لحادث، 

فالاحتياط واجب
 

الاسد
اهــدأ وابحــث عن منقــذ ينعشــك ويقلل 
توترك. حاول التزام الهدوء لدى مشاركتك 

في نشاطات جماعية

العذراء
تناقش موضوعــا ماليا كعقد أو راتب أو 
مكافــأة. لا تراهــن على الحظ كــي لا تخيب 

توقعاتك

الميزان
حاذر الفوضى والبلبلة والتأخير لا تتخذ 
أي قــرار الآن ولا تحســم أي موضــوع، لآن 

البرج ليس في صالحك

العقرب
تظهــر وجها حســنا للناس وتســتقطب 
الإعجاب، لكن لا تتعب نفســك في واجبات 
تكلفك الكثير من الجهد ولا تؤدي الى نتيجة 

مرضية

القوس
لا توقــع علــى عقد أو تحســم أمــرا الآن، 
تشــعر بالضعف وعدم القــدرة على التعبير 
الواضــح وتفتقد الى الحصانــة والحماية. 

أصعب أيام الشهر

الجدي 
تضغط عليك المســؤوليات أو تواجه أمرا 
صعبــا ومعقداً، التزم بالمســؤوليات وهون 

عليك

الدلو
يبــدو التواصل عذبــا مع الآخريــن تعبر 
عــن نفســك بهــدوء وليونــة، حيــث تعيش 
أوقاتا لا تنسى. يجب أن تبتعد عن المشاكل 

والمواجهات

الحوت
مهما حصل معك ســيطر على ســلوكك، 
لأنك قد تتسبب في متاعب متعلقة بمسابقة 
والنتيجــة  عــدو.  أو  قضائيــة  ســلطة  أو 

ستصب في مصلحتك  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

هند صبري تشارك في حوار ضمن اتفاقية بين المهرجان و»نتفليكس«

ثلاثة أفلام عربية في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي ونيللي كريم عضو لجنة التحكيم 
القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

يشــارك فيلم المصري "أبو صدام" في المسابقة الرســمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 
وهو روائي يعرض، لأول مرة عالميا، وتدور أحداثه حول ســائق التريــا القديم ذي الخبرة "أبو 
صدام" الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الســاحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام 
لســنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه، كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير 

على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.
وكان رئيس المهرجان محمد حفظي، قد كشف عن قائمة الأفام المتنافسة ضمن مسابقته الدولية 
في الدورة الـ 43 والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 الشهر الجاري، وتستمر حتى 5 الشهر 

المقبل.
وإضافــة إلى فيلم "أبو صدام"، يشــارك 12 فيلما آخر في المســابقة الدولية، وهي "أمهات"، من 
ســلوفاكيا و"انطوائيون" من كوريا الجنوبية" و"بنات"، إنتاج ألمانيا وإيطاليا واليونان، و"بنات 
عبد الرحمن" من الأردن و"الثقب في السياج"، إنتاج المكسيك وبولندا. إضافة لفيلم "جسد ضئيل"، 
إنتاج إيطاليا وفرنسا، وسلوفينيا، و"رقيق" الفرنسي، وفيلم "سبعة" من الأرجنتين، و"صاة من 

أجل المسلوبين"، إنتاج المكسيك وألمانيا والبرازيل.
والفيلم التونسي "غدوة"، وفيلم "كيارا"، إنتاج إيطالي - فرنسي مشترك .

وفيلم "معجزة: "إنتاج روسيا ومانيا وجمهورية التشيك ولاتفيا.
على صعيد آخر، كشــف مهرجان القاهرة الســينمائي، أن المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، 
سيتولى رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية، فيما جاءت قائمة الأعضاء كالآتي: الممثلة الأمريكية 
ماريســا برينسون، المؤلف الموســيقي اللبناني خالد مزنر، الممثلة الفرنسية نورا أررندر، الفنانة 

المصرية نيللي كريم، المخرج الهندي شايتانيا تاماهاني، المخرج الإيطالي روبرتو مينيفريني.
ومــن المقرر أن يتم منح الأفام الفائــزة الجوائز التالية: "الهرم الذهبي" لأحســن فيلم ويمنح 
للمنتج، "الهرم الفضي" وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لـ"أحســن مخــرج". و"الهرم البرونزي" 
لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة "نجيب محفوظ" لأحسن سيناريو، وجائزة "أحسن 

ممثل"، وجائزة "أحسن ممثلة"، وجائزة "هنري بركات" لأحسن إسهام فني.
من جهة أخرى أعلن المهرجان عن تأســيس شــراكة مع منصة "نتفليكس" للمشاركة في أنشطة 
مكثفــة ضمن فعاليات النســخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة الســينما، بالشــراكة مع مركز 

السينما العربية.
وتشمل الأنشطة محاضرتين وحلقة نقاشــية وحوار مع خبراء صناعة السينما الدولية، حيث 
يناقشون خال الفعاليات مع ضيوف المهرجان من الجمهور والمحترفين، أهم الموضوعات المرتبطة 

بصناعة الأفام والمسلسات.
وتنظم "نتفليكس" بشــكل حصري مع أيام، النســخة الثانية من مبادرة "لأنها أبدعت"، وذلك 
للتعبير عن صوت المخرجات العربيات وتســليط الضوء على تطور دور المرأة في صناعة الترفيه 
في العالم العربي، ومن المنتظر أن تتضمن الفعاليات حواراً مع النجمة التونسية هند صبري، التي 
ستتحدث خال الجلســة عن مشوارها الفني وعملها كمنتجة منفذة في مسلسل "نتفليكس" المقبل 

"البحث عن عا".
كما ســتتطرق للحديث عن الفرص والصعوبات التي واجهتها كممثلة ومنتجة وأم، وما تعلمته 

خال مشوارها في صناعة السينما والتلفزيون.
فيما تتضمن الفعاليات أيضاً حلقة نقاشــية عن مسلســل "مدرســة الروابــي للبنات"، الذي 
شــهد مؤخرا إقبالا كبيرا على مشــاهدته، وأصبح ضمن قائمة أكثر 10 أعمال مشاهدة على منصة 
"نتفليكس" في عــدة دول حول العالم لفترة طويلة، والذي تمت دبلجته للغة الإنكليزية باعتباره 

نموذجا يعبر عن قضية اجتماعية مُلحة.
وتشــارك في الحلقة النقاشــية تيما الشوملي، مبتكرة المسلســل ومخرجته والمنتج التنفيذي 
له، إذ أنه من المقرر أن تســتعرض رؤيتها عن المسلسل وكل ما ســاهم في بناء هذا العالم الدرامي 

هند صبرينيللي كريمالخيالي عن مراهقات "مدرسة الروابي".

فيلم »ريش« المصري
يتوج بالذهب في أيام قرطاج السينمائية

■ تونس ـ الأناضــول: توج الفيلم المصري "ريش" لمخرجه عمر 
الزهيري، مساء السبت، بحائزة "التانيت الذهبي" وذلك في ختام 

مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الثانية والثاثين.
وانطلق المهرجان السبت 30 أكتوبر/ تشرين أول واستمر حتى 
الســبت 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وشــارك في مسابقته 

الرسمية 54 فيلما روائيا ووثائقيا.
وهــذا العمل هــو أول فيلم روائــي طويل للمخــرج الزهيري، 
واشــترك في تأليفه مع السيناريســت أحمد عامر، وهو من بطولة 

سامي بسيوني ودميانا نصار ومحمد عبد الهادي.
وحصد "ريش" في المهرجان 4 جوائز، حيث حاز جائزة "الطاهر 
شــريعة" للعمل الأول، إلى جانب حصوله علــى جائزة "التانيت 
الذهبي" لأفضل فيلم عربي، كما حصل على جائزة أفضل سيناريو، 

وحصلت بطلته دميانة نصار على جائزة أحسن ممثلة .
وســبق أن فاز الفيلم بالجائزة الكبرى لمســابقة أسبوع النقاد 
الدولــي في مهرجــان "كان" الفرنســي، وجائزة أفضــل فيلم من 

مهرجان "الجونة" المصري.
كما حصل فيلم "نار الربيع" من ليسوتو للمخرج جيريماه موز، 
على جائزة التانيت الفضي، فيما حصل الفيلم التونسي "عصيان" 

للمخرج الجياني السعدي، على "التانيت البرونزي".
وأســندت جائزة "تنويه خاص" مناصفة لفيلم "أميرة" لمخرجه 
المصري محمد دياب، وفيلم "فرططو ذهب" للمخرج التونســي عبد 

الحميد بوشناق.
وفي مسابقة الأفام الروائية القصيرة، أحرز فيلم "حياة القرن" 

للمخرج الصومالي مو هاراو، جائزة "التانيت الذهبي".

كما فاز فيلم "كيــف تحولت جدتي لكرســي" للمخرج اللبناني 
نيكــولا فتوح، بجائزة "التانيت الفضــي" بينما حاز فيلم "في باد 
العم ســالم" للمخرج التونســي ســليم بالهيبة، جائزة "التانيت 

البرونزي".
وفي مســابقة الأفام الوثائقية الطويلة، حاز فيلم "فلســطين 
الصغــرى" للمخرج الفلســطيني عبد الله الخطيــب، على جائزة 
"التانيت الذهبي" فيما كانت جائــزة "التانيت الفضي" من نصيب 

فيلم "آخر ملجأ" للمخرج المالي سماساكو أوصمان.
أما "التانيــت البرونزي" فقد حازها فيلم "كمــا أريد " للمخرجة 

الفلسطينية سماهر القاضي.
وفي مســابقة الأفام الوثائقية القصيرة، حــاز فيلم "الرعاة" 
لمخرجه تيبوهــو ادكان، من جنوب إفريقيا علــى جائزة "التانيت 
الذهبــي" فيما كانت جائزة "التانيت الفضــي" من نصيب فيلم "ثم 

يحرقون البحر" لمخرجه مجد الرميحي، من قطر.
كما حاز فيلم "لا ترتاح كثيرا" لمخرجته اليمنية شيماء التميمي، 

على "التانيت البرونزي".
وفي كلمة ألقاها خال حفل الختام، قال رضا الباهي، المدير العام 
للمهرجان إن "هذه الدورة اســتطاعت إنجاح فعالياتها رغم بعض 

الهفوات والنقائص لكنها استطاعت جلب أفام عربية وأجنبية".
وأضاف أن "هذا المهرجان نجح في إعادة الروح لقاعات السينما 
التي أغلقت أبوابها أمام عشاقها بســبب كورونا لمدة سنة ونصف 
الســنة حيث عاد جمهور الفن الســابع ليستنشــق جمال الحياة 
لكن بإتبــاع البروتوكول الصحي وضرورة الاســتظهار بالجواز 

الصحي".

سوريات نازحات
يصنعن صابون »الغار« الشهير لإعالة أسرهن

■ إدلب ـ رويترز: تتناوب 20 امرأة سورية على تقليب معجون الصابون 
لمدة ثاث ســاعات متصلة يوميا لكسب عيشــن في مدينة إدلب التي تسيطر 

عليها قوات المعارضة.
والنســاء، وجميعهن إما أرامل أو مطلقات أو يعلن أزواج مرضى، ينتجن 
صابون الغار الذي تشتهر به سوريا بعد أن تعلمن الحرفة في مركز في معرة 

مصرين في شمال إدلب.
وقالت أم محمــد )37 عاما( التــي تعمل لإعالة زوجهــا المريض وأطفالها 
الثاثة "صناعــة الصابون تحتاج جهــد كبير، تقريباً 3 ســاعات متواصلة 
لتحريك الطبخة طبعاً هذا الأمر ليس ســها علينا كنســاء أن نطبخ صابون 
ونســوقه إما إلكترونياً أو على المحات وكل شــئ يدوي حتى الأكياس كلها 

صناعة يدوية".
وأضافــت "هي صناعة أجدادنا ونحن نجددها. نحن ما كنا نعرف عنها أي 
شــئ أنا وقت أن جئت المركز ما كنت أعرف عنها شــيء، طوال عمرنا نشتري 
الصابون لكن لا نعرف صناعته. الآن صرنا العشــرين مستفيدة نقدر ندرب 
غيرنا وصار في إمكاننا أن نتعيش منها نحن وأولادنا". وقالت ميسرة الشيخ 
"مهنة الصابون عبارة عن مشــروع صغير مســاعدة للنازحات الأرامل وهي 
مصلحة مفيدة جدا ما كنا نعرف شئ وطلعت حلوة وطريقة التعامل محترمة 

ويعني أصبحنا مثل عائلة".
وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها النساء فإنهن يأمل في توسعة 

المشروع وتصدير منتجهم للخارج في المستقبل. 

المخرج عمر الزهيري

لطفي بوشناق 
مسك ختام مهرجان »الموسيقى الصوفية«

■ نفطــة )تونس( ـ الأناضــول: في جو صوفي روحاني، اختتمت ليل الســبت 
فعاليات الدورة الخامســة لمهرجــان "روحانيات للموســيقى الصّوفية" في مدينة 
نفطة، التابعــة لمحافظة "توزر" جنوب غربي تونس، والذي تواصل على مدى ثاثة 

أيام.
ســهرة الاختتام أحياها النجم العربى، المطرب التونسي لطفى بوشناق، وعلى 
امتداد قرابة الســاعتين. وتفاعــل جمهورالمهرجان مع العرض الموســيقي للفنان 
لطفي بوشــناق، الذي صدح بأجمل أغانيه التي تتغنى بالموروث الشعبي والطرق 

الصوفية والابتهالات الدينية.
وقــال في تصريح إعامي علــى هامش الحفل: "وجــدت كل الترحاب، نرجو أن 
تكون مثل هذه الســهرات عنوانا لعودة الاحتفالات والمهرجانات، فالغناء للوطن، 

هو روحانيات والغناء للحرية والسام والحب كلها روحانيات".
وعلى مدى أيام المهرجان، تمتّع زوّار نفطة بعروض موســيقية قدمها تونسيون 
وعرب منهم الفنانة التونسية درصاف حمداني، ومن المغرب الفنان جواد الشاري، 
والمنشد المصري إيهاب يونس. وبســبب الاقبال المكثف للجمهور، تم تحويل أماكن 

العروض من مسرح الهواء الطلق إلى الملعب الرياضي في المدينة.
وقــال وزير الســياحة محمد المعز بلحســين، الــذي حضر الســهرة الختامية 
للمهرجان في تصريحات إعامية: "مثل هذه الســهرات هــي عنوان عودة الحياة 
وتعافي للسياحة في توزر وكافة المحافظات التونسية خاصة مع هذا التنظيم الجيد 

بالرغم من الظروف الصعبة التي مرّت بها بادنا".
وتابع:"هــذه رســالة للجميــع أن تونس تتعافــى وقطاع الســياحة يتعافى، 
المهرجانات أصبحت لها قدرة على الجذب الســياحي لما تتمتع به توزر من مقومات 

حضارية وثقافية."
وشهدت تونس تنظيم أول دورة من "مهرجان الموسيقي الصوفية" في المدينة في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2016 واستمر تنظيمه بشكل دوري في السنوات التالية، إلا 

لطفي بوشناقأن فعالياته ألغيت العام الماضي بسبب الجائحة.
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بسام البدارين٭

حتى »تونس غير«: الاستبداد »يتفسح« 
على »الكورنيش«... وفي العراق إحرق
 شجرة لتحصل على مقعد في البرلمان

لا نعرف علاقة محتملة بين "غضب ناخب" و"إحراق شجرة" تحيط 
بالمنطقــة الخضراء، التــي تبدلت بعض ألــوان جدرانها إلــى الأحمر، 

جراء القتل المجاني في عراقنا العظيم.
تبث فضائية "بغدادية" لقطات احتراق الأشجار احتجاجا .

يســتفزنا المشــهد، وكأن شــجيرات العراق لا تقف عند إحراق كل 
قــوى الشــر  لهــا ، فقر أهلهــا حرقها أيضــا إن مجددا علــى أيدي من 
يضغطون على اللجنة العليا في الانتخابات بحرق أشجار تستظل بها 

القطط والكلاب، خلافا للبشر.
حجــم هائل من العبث والمــرارة  تبثه فينا محطــة "الجزيرة"، وهي 

تنقل الحدث فقرب نفس الأشجار المحروقة قتل مواطن وهو يحتج.
 الانتخابــات يفتــرض أنهــا آليــة حضاريــة لحقــن الــدم وصيانة 

الشجرة، وليس العكس.
ولعلهــا مفارقة "عربية" بامتياز فأهلنا في بلاد الرافدين يشــيدون 
بـ"نزاهــة الانتخابات"، لكن يرفضون النتائج، لأن تحالفا شــريرا بين 
رأس المال والعمامات الطائفية يغذي التناقضات، ومعه قطط الحرب 

السمان.
من ســوء حظ لجنــة الانتخابــات العليــا أن جماهيــر المحاصصة 
استشهادية والأغرب تلك القوى السياسية والتياراتية، التي شاركت 

في الانتخابات وتقر بنزاهتها لكن "موقفها بعد النتائج".

تونس »غير«
طوال عقود ويدور في ذهننا السؤال التالي: أهلنا في بعض القرى 
الأردنية عندما يغضبون، لماذا يحرقون "كابسة النفايات"، التي تقيهم 

شر الزكام؟!
أحدهــم طالب بالإنصاف ومحاربة الفســاد بإحــراق عيادة البلدة 

الطبية ومكتب البريد.
وفي بغداد، التي كانت مدهشة أيام زمان، يغرق الناس ويستعبدهم 
الفاســدون وتنقطــع الكهربــاء فيها  ويجــد "تجــار الديمقراطية" من 
يتحــدى الرصاص مقابل  مقعدهــم في انتخابات، يــراد لها أن تزور 

على قاعدة "المستبد العادل"!
فــي تونس مثلا الاســتبداد  يتفســح علــى الكورنيش قــرب ميناء 

"هانيبال" ودون وظائف أو عدالة.
أعجبنا مذيع أخبار الفضائية الرســمية التونسية وهو يستلهم من 
الشــرق مشهدا واحدا فقط، قوامه مذيع النشــرة السورية، وهو يتلو 

بصوت جهوري أي خبر عن "السيد الرئيس - حفظه الله".
صعب أن نصــدق أن أكاديميا راشــدا فتن الناس بخطــاب العدالة 
في الخضراء تونس، يســير بهدوء وارتياح على درب من تصوت لهم 
انتخابات الرئاســة في الشرق بنســبة "99 في المئة"، أو على درب من 

يحصل على التصويت اللازم مقابل صورة كرتونية.
"تونــس غير". كانت دوما كذلك، وينبغــي أن تبقى  بعيدة عن تأثير 
"البترو - دولار"، الذي خطف منا جميعا السودان وليبيا و"أم الدنيا" 

مصر.
حتى "بي بي سي" اضطرت لنشــر نبأ صدور مذكرة إعتقال دولية 

بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي !
مــا هــي جريمــة المرزوقــي؟ فرنســا لا تملــك الوقــت للاســتماع 
للمرزوقــي أصــلا، والرجل قال رأيا في ما يجري فــي بلاده، و"العهد 
الجديــد" في غاليتنــا تونس يوحــي لنا نحــن المهمومين في الشــرق 
بأن حالــة ديكتاتورية طازجة تتشــكل في حوض المتوســط الفائض 

بالديكتاتورية.

»المملكة« وتفجير »الدمل«
مجددا، تعود المفارقة من أساســها وتقولهــا بالبنط العريض، تلك 
التغطيــات والمســاحات الإعلامية، التــي فرضتها فضائيــة "المملكة" 
حصريا في الأردن لتغطية نتائج الاســتطلاع الأخير وعنوانه وصول 
انعــدام الثقة بين المواطن والمؤسســات الى مرحلــة حرجة جدا، لا بل 

مرعبة ومخيفة.
فضائية "المملكــة" عمليا لجأت الى عملية تفجيــر الدمل، لكن الأهم 
هــو أن وصول انعدام الثقــة إلى مراحل متقدمة بــين المواطن الأردني 
ومؤسســاته ينتج عنه فورا ما نرصده جميعــا عبر منصات التواصل 
الاجتماعي وغيرها، تحت عنوان النقد الجارح والتعليقات التي تخترق 
كل الخطوط الحمراء وتجرح الأردنيين على مســتوى المؤسسات بكل 

ما يؤمنون به في العادة أو بكل التراث الذي تراكم .
 قلناها ســابقا ونعيدها، أســباب ومبررات ومسوغات الاعتراض 
والمناكفة والشــغب والحراك ما زالت موجــود وأزمة الأدوات تضرب 

بقوة هذه الأيام.
وقلناهــا ســابقا ونعيدهــا أن الاســتمرار فــي الصمت علــى أزمة 
الأدوات وعلى أزمة النخــب وعلى انعدام الثقة وعدم وضع معالجات 
وطنية ســريعة وفعالة يعني ببســاطة اختراق كل الأســقف والعودة 
إلــى قواعد لعبة  الشــارع وهو آخر ما يحتاجــه الأردن كوطن في هذه 

المرحلة الصعبة بعد عامين قاسيين، بعنوان الفيروس كورونا.

بائع القهوة الأردني
عمليا، لا ينفع تجاهل تلفزيون الحكومة الأردنية للحالة الحضارية، 
التي كان عنوانها لجوء رئيس الوزراء كمواطن أردني الى القضاء في 

تقديم شكوى بالتأكيد هي من حقه الشخصي.
لا يوجــد غبــار فــي أن يشــتكي رئيــس الــوزراء بصفتــه  المدنيــة 
الشــخصية على مواطن نشر معلومة غير صحيحة، بصرف النظر عن 
كــون هذا المواطــن بائع قهوة، لكن الغبار يتكثف عندما يســتهدف أي 

مواطن  بالتوقيف كعقوبة قبل إثبات الجرم.
كونــك بائع قهوة لا يعنــي إطلاقا أن حقك دائم في نشــر وقول ما 
تريــد وبدون أدلــة، وكونك صاحب موقع عــام لا يعني أن توقف قبل 
إثبات الجرم في المقابل، وتلك مسألة تخص سلطة أخرى لا علاقة لها 

بالحكومة .
باختصار، مشــهد بائع القهوة برمته كان طبعا يمكن تجاوزه. وما 
زلنــا كأردنيين ندور فــي "نفس الســاقية"! وقد أجزم أننــا جميعا - 

مسؤولين ومواطنين - مطلوب منا ذلك .

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

نجوى كرم تبهر المتابعين بأفكارها على »تيك توك« 
وتطلق تحدي الساكسوفون

عازف البوق اللبناني ابراهيم معلوف يطلق ألبوما جديداً
■ باريــس ـ أ ف ب: اعتبر عازف البوق الفرنســي اللبناني الأصل 
إبراهيم معلوف، في مناســبة مشــاريعه الجديدة ومنها موســيقى 
تصويرية لفيلم وألبوم لعيد الميلاد وحفلات موســيقية في نيويورك 
وباريس، أن "ما مِن سبب لعدم مساعدة لبنان على إعادة بناء نفسه" 

ملاحظاً أنه بلد "محبوب جداً في كل أنحاء العالم".
وقال الفنــان الذي وُلد في لبنان قبل 41 عاماً ونشــأ في فرنســا، 
في مقر علامته التجارية "مســتر إيبيه" في باريس، إنه يشــعر بأنه 

"فرنسي بالكامل ولبناني بالكامل".
وروى أنه كان على بعد عشــرة كيلومتــرات من بيروت عندما وقع 
الانفجار المروع في مرفأ في آب / أغســطس 2020. واضاف "ركضت مع 
زوجتــي وابنتي إلى ملجأ كنا نحتمي فيه مــن القصف عندما كنت في 
العاشــرة من عمري، أي في سن ابنتي حالياً. بعد 30 عاماً، مرت ابنتي 
بأوضاع مماثلة، وبالتالي نقول لأنفســنا إن الأمور ليست على ما يرام 

في لبنان، وهذا الأمر يدفع إلى اليأس".
لكن العازف لم يفقد "الأمــل" ولاحظ أن لبنان "بلد محبوب جداً في 
كل أنحاء العالم، وما مِن سبب لعدم مساعدته على إعادة بناء نفسه".
وإذ أبدى معلوف حرصه على "عدم الدخول في السياســة" أســف 
لكون"البعض يستخدم تاريخ لبنان لتخويف فرنسا بشكل غير لائق" 
التلفزيوني  كالمرشح المرجح للانتخابات الرئاسية الفرنســية المحلل 
إريك زيمور، الذي أعرب عن تخوفه من أن تصبح فرنسا "لبنان كبيراً" 

مع "اســتبدال الشعب الفرنسي تدريجياً بشــعب آخر" وهي تعليقات 
أُدلى بها خلال مناظــرة تلفزيونية مع زعيم حزب "فرنســا المتمرّدة" 

اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون.
ووصــف كلام زيمــور بأنه "غير مســؤول" مضيفــاً "عندما وصل 
أشــخاص مثله إلى السلطة في لبنان تســببوا بصراعات بين الأخوة 

وخرقوا التوازن الاجتماعي".

رغبة في الانفتاح على كل الثقافات 

عندما تركت عائلــة ابراهيم لبنان هرباً من الحرب واســتقرت في 
فرنســا، منعه والده من التحدث بالفرنسية في المنزل وحتى من إقامة 
صداقات مع فرنســيين. وقــال العازف "لقــد أراد أن يحميني أكثر من 
اللازم بعدما عانى من العنصرية" في فرنسا"باستثناء موريس أندريه 
)أحد أبرز عازفي البوق الفرنسيين، وهي آلة كان يعزف عليها والده( 

الذي رحب به بشكل جيد جيداً".
ونما لدى ابراهيم رد فعل معاكس لمحظورات والده، اذ نشــأت لديه 
"هــذه الرغبة" في "الانفتاح علــى كل الثقافات" وهــذا تحديداً الخط 
الذي يميز حياته المهنية، وهو عبارة عن مزيج من الثقافات الموسيقية 
موجود أيضاً في ألبومه الخاص بعيد الميلاد "فرست نويل" الذي صدر 
الجمعة، أو الموسيقى التصويرية لفيلم "9 أيام في الرقة" الوثائقي عن 

امرأة شــاركت في رئاســة بلدية مدينة الرقة، المعقل السابق لتنظيم 
"الدولة الإسلامية".

وعلّق على الفيلم وعلى مسيرته الخاصة قائلًا "موضوع القدرة على 
الاستمرار حاضر في كل ما أفعله تقريباً"

وقال معلوف إن لديه "موهبة في اســتقطاب المشاكل عندما لا تكون 
متوقعة". فعندما فاز بجائزة "فيكتوار" في فئة موســيقى الجاز، نشر 
الفائز الآخر البارز خلال الحفلة على "فيســبوك" صورة لمعلوف "كان 
قــد بصق عليها" كما لو أنه بذلك يعبّر عــن رفضه "ادماجه ضمن عالم 
الجاز". وفي مرة أخرى، كان في طريقه إلى حفلة موســيقية في لندن 
عندما اعترضته الشــرطة الدولية )إنتربول( في محطة "غار دو نور" 
في باريس. وروى "قيل لي إن ثمة مشــكلة وشكأً، وكان اسم " إبراهيم 
" يثير المخاوف بعد هجمات 2015 ... وقال البعض في منشــورات عبر 
الإنترنت " كونه يعزف بشــكل جيد على البــوق لا يعني أنه لا يعرف 
كيف يزرع القنابــل ". ووصف معلوف مســيرته بأنها بمثابة "مصعد 
عاطفي". وأضاف أن "صاحب الشــهرة، إمــا أن يكون ملاكأً معبوداً أو 
فجأة، يصبح تحت الأرض، ويُنظر إليه على أنه أســوأ شــخص على 
الإطلاق". وقال "لقد اتُهمت أيضًا بالاعتداء جنســياً )على قاصر( لكن 

القضاء قام بعمله" )تمت تبرئته في الاستئناف(.
وختم قائلًا "ينتهي بــك الأمر إلى أن تصبح أكثــر صلابة، فأنا أقل 

حساسية بكثير مما كنت عليه في الماضي".

فيلا »كازامور« تحفة معمارية مغاربية من القرن التاسع عشر 
أعيد إحياؤها على أبواب جبال الألب الفرنسية

أ ف ب: علــى مقربــة مــن  ■ غرونوبــل - 
مدينة غرونوبل، في جنوب شــرق فرنسا، تقع 
فيلا كازامــور ذات الهندســة المعمارية الفخمة 
المغاربيــة الطابع، وهي تحفة صُممت في القرن 
التاســع المولع بالشــرق، انتقلت من يد إلى يد، 
وأنقذتها مالكتها كريستيان غيشار من الدمار، 
إذ انتزعت عــام 1986 تصنيفها معلماً تاريخياً، 
وعملــت مدى أربعة عقود على ترميمها واضعة 
نصــب عينيهــا "تحديــاً مزدوجــاً يتمثــل فــي 

إنقاذها وإحيائها من خلال الإبداع".
ولاحظــت المالكــة الســتينية الملقّبة "ســيدة 
كازامور" أن الفيلا الواقعة منذ العام 1855 على 
المنحدرات الأولى لسلســلة جبال لاشــارتروز 
في ســان مرتان لــو فينــو "كانت منــذ البداية 
نابضــة بالحيــاة"، وشــكّلت "مكانــاً ثالثاً" أي 

نقطة التقاء تجمع الناس.
وتبدو فيلا كازامــور مميزة بين قريناتها من 
البيوت المجاورة في هذه المنطقة الواقعة ما قبل 
جبال الألب، ومتأنقة بطابعها المعماري الشرقي 
القائــم علــى مجموعــات القناطر والأرابيســك 
والمشــربيات والنوافــذ الضخمــة ذات الزجاج 
الملون. ونُقل جزء كامل من الواجهة الخشبية، 
بطريقة مــا إلى غرونوبــل من الجنــاح التركي 
في المعــرض العالمي عــام 1855، وهو يطل على 
حديقة شــتوية مشــرقة مســقوفة يبلغ طولها 

تسعة أمتار، مليئة بالتحف الشرقية.
وهذه الفيلا التي تحتضن الكثير من الفنانين 
والجمعيــات الثقافية، تطل على حدائق مدرّجة 
والســاعات  المألوفــة  غيــر  بالنباتــات  مزينــة 

الشمسية.
وبالإضافــة إلى طابعه المختلف عن الســائد 
محليــاً، فــإن المنــزل يبهــر أيضــاً بالأســمنت 
المصبــوب أو "الذهب الأبيض" الذي اســتُخدم 
في بنائه، وهي تقنية كانــت تُعتبَر "ثورية" في 
ذلــك الوقت، على ما شــرح خبير حفــظ المعالم 
التاريخيــة دومينيك بيــر. وأوضح فــي كتاب 
عن فيلا كازامور أن "القرن التاســع عشــر أنتج 
أعمــالًا إبداعيــة مذهلــة فــي مجال الهندســة 

المعمارية".

حرب الجزائر

لكن مــاذا أتى بقصر شــرقي إلــى ضواحي 
غرونوبــل؟ يعود الســبب إلــى الســياق العام 
للحقبــة التــي شــيّد خلالهــا القصــر، حســب 
ياتريس بيــس، المؤرخة في مجال الفن ومؤلفة 
روايــة تاريخية صــدرت أخيراً تحكي مســيرة 

مصمم هــذه الفيــلا وهــو تاجر مــن غرونوبل 
يدعى جوزيف جوليان المعروف بكوشار.

ففــي منتصف القرن التاســع عشــر، عندما 
بُني، كانت أوروبا الغربية تشــهد مرحلة تخمّر 

فكري وسياسي وصناعي مكثف.
وشــرحت المؤرخــة أن المرحلة التــي أعقبت 
مصــر  إلــى  الاستكشــافية  بونابــارت  رحلــة 
"اتســمت بأن "كل مــا يتعلق بهــذا البلد اصبح 
مرغوباً"، واتســع هذا الاهتمام لاحقاً ليشــمل 
بالإمبراطوريــة  يتصــل  مــا  كل  خصوصــاً 
العثمانيــة. وتأثــرت غرونوبــل تحديــداً بهذه 
الموجة، إذ كان يعيش فيها عالم المصريات جان 

فرنسوا شامبليون والعالم جوزيف فورييه.
شــرقي  هــو  لمــا  الاندفــاع  هــذا  وانعكــس 
علــى العمارة، فــكان مصــدر إلهــام للكثير من 
الإنشــاءات، لا تزال قلّة منهــا قائمة، في حين 
كان الهــدم مصير عدد كبيــر، إن لاعتبارها غير 
السياســية  التوتــرات  بفعــل  أو  أهميــة،  ذات 

المتصلــة بحــرب الجزائر فــي ســتينات القرن 
العشرين.

ومــع أن غموضــاً يكتنف حياة كوشــار، من 
المؤكد أنه لم يســافر قطّ إلى الشرق، وهو شاء 
من إقامة الفيلا على هذا الطراز غير المألوف في 
المنطقة، حسب بيس "إبهار المجتمع البرجوازي 

في غرونوبل وتكوين سمعة لنفسه".

الانتقام

لكن لســوء حظه، بعد 23 عاماً من الأشغال، 
أفقرتــه زوجتــه الثانيــة انتقاماً لخيانتــه لها، 
وكان مثقــلًا بالديون، فاضطر إلــى التفرغ عن 
القصر قبل أن يفارق الحياة. أما زوجته الثالثة 

التي أصابها الفقر، فقضت ونجلها انتحاراً.
وبعــد ذلــك، تعاقَب علــى ملكية الفيــلا أكثر 
مــن شــخص، وراح وضعهــا يتراجــع، فكانت 
مــدى 25 عاماً مقــراً لمصنع للجبن، وتســارعت 

وتيرة تدهورها عندما أقام فيها مشــردون في 
ستينيات القرن العشرين وسبعينياته.

ولم تكــن الفيلا ســوى كومة خــراب عندما 
اشــترتها كريستيان غيشــار عام 1981، ما أثار 
اســتياء رئيس البلدية في ذلــك الوقت. وقالت 
غيشار "كان يفضّل إقامة مبنى صغير بدلًا منها 

)...( وقد وجدت ذلك صادماً".
ورغــم كونها مصنفة معلمــاً محمياً وحائزة 
جوائــز معمارية عدة، لا تزال هــذه الفيلا اليوم 
محاطة بمســتودعات قديمة يتكــون جزء منها 
من مادة الأسبســتوس، ما دفع المالكة إلى عدم 

تطبيق القوانين.
ورغم ذلــك، يجذب المنزل الزوار من خلفيات 
متنوعــة جــداً، ومنهم مثــلًا شــابتان حضرتا 
أخيراً لتصوير مقطع من موسيقى "كي - بوب" 
لغــرض اســتخدامه فــي تحــدٍ على الشــبكات 
الاجتماعيــة. وقالت "ســيدة كازامــور" إن هذه 

الفيلا هي بمثابة "مصدر إلهام".

كريستيان غيشارد مالكة الفيلا المغاربية »كازامور« تقف مع قطتها في منزلها

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

أطلقت المطربة اللبنانية نجوى كــرم تحدياً جديداً على 
منصة "تيــك توك" تحت عنــوان "تحدي الساكســوفون" 
حيث نشــرت لقطات ظهــرت خلالها وهي تعــزف على آلة 
"الساكســوفون" من كليب أغنيتها "الليلــة ليلتنا"، وحثّت 
المحبــين على نشــر فيديوهــات لهــم وهم يعزفــون على 

"الساكسوفون".
وقد حصد هذا التحدي آلاف المشــاركات، وعبّر متابعون 
عن حماستهم للمشاركة مع الفنانة اللبنانية في العزف على 

هذه الآلة الموسيقية. 
وكانت أغنية "الليلة ليلتنا" صــدرت عام 2018 وهي من 
كلمــات نجوى كرم وألحان ســهيل فــارس وتوزيع طارق 
عاكف، أما الكليب فحمــل توقيع كرم نقولا كرم وحصد أكثر 

من 10 ملايين مشاهدة على "يوتيوب".
واللافت أن نجوى منذ انضمامها إلى التطبيق الشــبابي 
الشهير عالمياً، تبهر المتابعين بأفكار مميزة وطريفة تستدعي 
لفت الانظار والتفاعل من قبل الجمهور، وقد حصد حسابها 
أكثر من مليون متابع منذ افتتاحه في أيلول/سبتمبر الفائت.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

لا يستطيع إجبار المنتجين الأمريكيين على زيادة إمداداتهم

بايدن: لدينا أدوات للرد على عدم زيادة »أوبك+« إنتاجها النفطي
■ واشــنطن - رويترز: قال الرئيس الأمريكي 
جو بايــدن أن إدارته تمتلك »سُــبُلًا« للتعامل مع 
ارتفاع أسعار النفط، بعد أن رفضت منظمة الدول 
رة للنفــط وحلفاؤها في مجموعة »أوبك+«  الُمصَدِّ
مناشدات أمريكية للمنتجين لضخ مزيد من النفط 

الخام.
وقال عندما ســأله أحد المراســلين فــي البيت 
الأبيض مســاء أمس الأول )بتوقيــت غرينِتش( 
عما إذا كان سيأذن بالبيع من الاحتياطي النفطي 
الإســتراتيجي الأمريكي بعد أن تجاهلت »أوبك+ 
»مناشــداته »هناك عدد كبير من الأدوات الأخرى 
التي يجب أن نستخدمها مع دول أخرى في الوقت 

المناسب«.
الماضي  الخميــس  يــوم  »أوبــك+«  رفضــت 
مناشــدات الولايات المتحدة لتجاوز خطة سابقة 
لزيادة إنتــاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً 

كل شهر اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول.
وقال بايدن »قالوا أنهم ســيضخون المزيد من 
النفط، لكن أن يضخوا كمية كافية من النفط فهذا 

أمر مختلف«.
النفط في  أمريتا ســين، كبيــر محللــي  وقال 
في  للاستشــارات  أســبكتس«  »انرجي  شــركة 
شــؤون النفط، أن »الكرة عادت إلى ملعب بايدن. 
فهل ســيقوم بالســحب من احتياطيات البترول 

تراجعت  »الأســعار  وأضاف  الإســتراتيجية؟«. 
بخمسة دولارات على الأقل للبرميل. ولا نرى أنهم 

بهذه الأسعار، سيفعلون ذلك«.
مستوياتها  أعلى  إلى  النفط  أســعار  وارتفعت 
خلال عدة ســنوات هــذا العام، بعــد أن تعافت 
اقتصادات رئيســية من بينهــا الولايات المتحدة 
والصين مــن جائحة فيروس كورونــا. وتوقعت 
للنفط  البريطانيــة  شــركة »بريتش بتروليــم« 
أن ينتعــش الطلب العالمي فوق مســتوى ما قبل 

الجائحة والبالغ 100 مليون برميل يومياً.
وأدت أزمــة طاقــة عالمية جراء نقــص الفحم 
والغــاز الطبيعي في اشــتداد الوضع في ســوق 

النفط.
جينيفر  الأمريكيــة،  الطاقــة  وزيــرة  وكانت 
غرانهولم، قد قالت يــوم الجمعة الماضي أن إدارة 
الرئيس بايــدن ليــس لديها ســلطة تذكر لدفع 
منتجي النفط في البلاد لزيادة الإنتاج في محاولة 

لخفض أسعار الوقود المتزايدة.
وأضافت في مقابلة تليفزيونية، وهي تضحك، 
رداً على ســؤال حول ما هي خطتها لزيادة إنتاج 
النفــط الأمريكــي »هــل كان لــي أن أمتلك عصا 

سحرية في هذا الأمر ..هذا أمر مضحك«.
وذكرت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية في 
وقت ســابق هذا الشهر أن من المتوقع أن ينخفض 

إنتاج الولايات المتحدة من النفط 260 ألف برميل 
يومياً إلى نحــو 11 مليون برميل فــي 2021، مع 
تباطؤ الإنتاج في التعافــي من الجائحة حتى مع 

زيادة الطلب. 
ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج في 2022 إلى 11.7 
مليون برميل يومياً، لكنه لن يصل إلى مســتوى 
الإنتاج القياســي قبل الجائحــة والذي بلغ نحو 
13 مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني 

.2019
وقالت غرانهولم إن النفط سوق عالمية »يسيطر 
عليه كارتل )تكتل موردين( وهذا الكارتل اســمه 

أوبك«.
وأضافــت »إذا لــم يحفز تجاوز ســعر برميل 
النفط 80 دولاراً شــركات النفط الأمريكية العاملة 
في البــلاد على زيادة الإنتاج، فلســت متأكدة ما 

الذي يمكن أن يدفعها لفعل ذلك«.
ورفضــت غرانهولــم فكــرة أن قيــود إدارة 
بايــدن على عقــود إيجــار الحفر فــي الأراضي 
النفط والغاز  العامة تسببت في تباطؤ شــركات 
في الإنتــاج. وأضافت أنها لا تعمــل على أكثر من 
سبعة آلاف عقد إيجار للأراضي العامة والخاصة 

موجودة في حوزتها.
وأشارت شركتا »شيفرون« و«إكسون موبيل« 
اللتــان تنشــطان في إنتــاج النفــط الصخري 

الأمريكي هذا الأسبوع إلى أن إحجامهما عن ضخ 
قدر أكبر من النفط هذا العام قد يقترب من نهايته 

مع اعتزامهما زيادة الإنفاق العام المقبل.
وكررت غرانهولم أن بايدن يفكر في استخدام 
الاحتياطي البترولي الإستراتيجي كوسيلة يمكن 

أن تساعد في خفض الأسعار.
مثل  المرتفعــة،  الوقــود  أســعار  أن  وأضافت 
تلك التي شــوهدت في أوروبا، غيــر مقبولة في 
الولايات المتحدة، حتــى لو اعتقد البعض أن مثل 
هذه الأسعار يمكن أن تساعد في دفع التحول إلى 

الطاقة الخضراء.
وقالت أيضــاً »الرئيس لا يريد أن يرى ســعر 
الوقــود يلحق الضرر بأناس حقيقيين«  مشــيرة 
إلى أن بعض الفقراء ينفقــون ما يصل إلى 30 في 

المئة من دخولهم الشهرية على الوقود.
الطاقــة«  معلومــات  »إدارة  أن  وأضافــت 
البنزين إلى 3.05 دولار  تتوقع انخفاض أســعار 
للغالــون فــي ديســمبر/كانون الأول، وهو على 
الأرجح مســتوى لا يمكن أن يدعمــه الاحتياطي 
الإســتراتيجي، على حد قولهــا. لكنها أضافت أن 

التوقعات يمكن أن تتغير.
وقالــت أيضاً أن بايــدن ســيتخذ أي قرارات 
بشأن استغلال الاحتياطي الموجود على سواحل 

تكساس ولويزيانا.

تونس تستأنف مفاوضاتها
 الفنية مع »صندوق النقد الدولي«

»قطر للطاقة« تصدر طلبيات لبناء ناقلات
للغاز المسُال في أحواض السفن الكورية

■ تونس - الأناضول: قال البنك المركزي التونسي أن الحومة استأنفت 
مناقشــاتها الفنية مع »صندوق النقد الدولي«  بعد أن توقفت في الأشــهر 

الأخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وذكر بيان للبنــك صدر أمس الأول أن »الســلطات الاقتصادية والمالية 
التونســية ممثلة بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزير الاقتصاد 
والتخطيط ســمير ســعيد ووزيرة المالية ســهام نمصيــة، اجتمعوا يوم 
الخميس الماضي عن بُعد مع وفد من الصندوق برئاســة جهاد أزعور مدير 

قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى«.
وشــارك في هذا الاجتماع، وفق البيان، كريــس جيريغات رئيس بعثة 
»صندوق النقد الدولي« في تونس وجيروم فاشــير الممثل المقيم للصندوق 

في تونس وحسين حسيني مدير تونس لدى الصندوق.
وأشــار البيان إلى أن »هذا الاجتماع يأتي في إطار اســتمرار المناقشات 
الفنية بين ممثلي صندوق النقد الدولي والســلطات التونسية«.وتســعى 
تونس إلــى التوصل لبرنامج جديــد مع صندوق النقــد. وكانت قد بدأت 
محادثات معه في منتصف مايو/أيار الماضــي، بهدف الحصول على قرض 
بقيمــة 4 مليــارات دولار، لكن المحادثات توقفت بســبب عدم الاســتقرار 

السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وتناول الاجتماع، حســب البيان »التطــورات الاقتصادية والنقدية في 
تونس، وتم التركيز على الإصلاحات الاقتصادية التي تتوخاها الســلطات 
التونســية والتــي يمكن أن تحظى بدعم الشــركاء الدوليــين وعلى وجه 
الخصوص صندوق النقد الدولي«. وأضاف البيان أن الجانبين »اتفقا على 
أهمية التوجهات الإســتراتيجية التي تتبناها الحكومة التونســية والتي 
ســتتم ترجمتها جزئياً على مســتوى قانون الماليــة الميزانية( لعام 2022، 
والقادرة على إعطاء إشارة قوية لكل من المانحين والمستثمرين التونسيين 
والأجانب«. وأجمع الجانبان على »أهمية إشــراك جميع الأطراف الوطنية 

)التونسية( في تنفيذ هذه الإصلاحات«.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياســية حادة، حيث 
د سلســلة قــرارات اســتثنائية، منها تجميد  بدأ رئيس البلاد قيس ســعَيِّ
اختصاصــات البرلمــان ورفع الحصانة عــن نوابه، وإلغــاء هيئة مراقبة 
دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة 
العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشــي وتشكيل حكومة جديدة 

برئاسة نجلاء بودن

■ الدوحــة  - د ب أ:  أصدرت »قطر للطاقة« 
المجموعة الأولى من طلبيات لبناء ناقلات للغاز 
الطبيعي الُمســال لــدى أحواض بناء الســفن 
الكورية. وأفادت وكالة الأنبــاء القطرية »قنا« 
أمس الأحد أن الطلبيات تشمل أربع ناقلات من 
شركة »دايو« لبناء السفن والهندسة البحرية، 
وناقلتين من شــركة »سامســونغ« للصناعات 
الثقيلة، وذلك كجزء من برنامجها الضخم لبناء 
لشــحن  المســتقبلية  متطلباتها  تلبس  ناقلات 

الغاز الطبيعي الُمسال.

ويأتــي إصدار الطلبيات فــي أعقاب تحديد 
»قطر للطاقــة« لخياراتها في بناء الســفن في 
الحوضــين الكوريين بموجــب اتفاقيات حجز 

السعة الموقعة في شهر أيار/مايو الماضي .
وقال وزير الدولة لشــؤون الطاقة، العضو 
المنتــدب والرئيس التنفيــذي لـ«قطر للطاقة«  
المهندس سعد بن شــريده الكعبي »يسعدنا أن 
نتخــذ هذه الخطــوة الأولى مع شــركتي دايو 
سامســونغ، اللتــين قامتا ببنــاء 23 ناقلة غاز 
طبيعي مُســال مــن طــراز كيو-فليكس و14 

ناقلة من طراز كيو-ماكــس لصالح قطر ضمن 
المشــاريع الســابقة لتوســعة الغاز الطبيعي 

الُمسال«.
وأضاف »تشــكل هذه الطلبــات، وتلك التي 
ستتوإلى تباعاً، جزءاً هاماً من برنامجنا لتعزيز 
أســطول ناقلات الغاز الطبيعي الُمســال لتلبية 
التوســعية ومتطلبات  احتياجات مشــاريعنا 
اســتبدال ســفن أســطولنا الحالــي، وكذلك 
الغاز  التجارية لتســويق  متطلبــات ذراعنــا 

الطبيعي الُمسال«. 

مزارعون سعوديون في العُلا يزرعون
»البان العربي« لتلبية الطلب المتزايد

■ العُلا - رويتؤز: زُرعت مســاحات كبيرة من أراضي منطقة العُلا في الســعودية بالمورينغا 
)البان العربي( التي تعلم أصحاب الأراضي هناك آليات زراعتها باعتبارها المحصول الثالث في 

المنطقة بعد التمر والحمضيات.
وتمنــح المورينغــا، التــي تســتخدم فــي مســتحضرات التجميل وصناعــة الأدويــة وإنتاج 

الصابون، مزارعيها نطاقاً متزايد الاتساع من المستهلكين مما يجعلها مشروعاً مربحاً لهم.
وفي فــي 2019 أقامــت الهيئة الملكية لمحافظــة العُلا مركــز »بيررينا« لدعم القطــاع الزراعي 

للتوعية بأهمية هذا المحصول وكيفية التعامل معه.
ويقول المــزارع وليد الطويلعي »بدعم مــن مركز بيرغرينا علمونا طريقــة الزراعة الصحيحة 
... في الســابق كنا نزرعها بشــكل عشــوائي نزرعها على حدود المزرعة كي تحميها من الغبار 
والأتربة والأشــياء الأخــرى، وكنا نزرع معها التمــر الهندي فأعطونا معلومــة أن نقلص التمر 

الهندي لئلا يكون يكون هناك تهجين ما بين العربي والهندي«.
ويجمــع المركز البذور من المزارعين ويعصرها لهم ثم يشــحن زيت المورينغا للمنتجين. ولكل 

مزرعة رمز خاص بها لتعقب البذور واختبار جودتها.
وتقول رغد البوشــي، مســاعدة مختبر »بيرغرينا« والمســؤولة عن قســم الإنتاج »نحن الآن 
فــي مرحلة الإنتاج تعتبر المرحلة الثانية بعد عمليه فــر ز البذور. هذه الآلة متخصصة في عصر 
بــذور البان العربي حيث تنتج لنا الزيت، وفي هــذا الصحن تجمع بقايا التصفية وبقايا البذور 

والقشور وتحفظ بطريقة متخصصة لاستخدامها في منتجات أخرى بإذن الله«.
وقالــت آلاء الحازمي، مســاعدة المختبر والمســؤولة عن قســم الجودة »عملنــا هنا في مركز 
البيرغرينــا، وتحديــدا في مختبــر الجودة، التأكــد من جودة الزيــت .. نجري عليــه اختبارات 
الحســيه والاختبارات التحليلية لنتأكد من رائحة الزيت واللون وبعد هذا نبدأ عمل الاختبارات 
التحليلية للتأكد من جودته من ناحية إن كان ملوَثاً أو مؤكسداً ونصدر لكل دفعة زيت شهادات 

تؤكد جودة الزيت«.
ويقول مشــعل الصباح، المشــرف علــى تدريب المزارعين فــي مركز العُلا »منتجات أشــجار 
البان العربي تســتخدم في الزيوت العطرية والعطور وتســتخدم في مســتحضرات التجميل، 
ونحن نشــجع المزارعين على زراعته، التي تعتبر ثالث أكبر إنتــاج في محافظة العلا بعد التمور 
والحمضيــات. وإضافة إلى الخدمات التي نقدمها للمزارعين في ممارســة الزراعة الصحيحة، 
نقــدم أيضاً في مركــز بيرغرينا خطــوات لطريقه فــرز البذور وإنتــاج الزيت فــي المركز وعدة 

اختبارات حسب معايير الجودة العالمية«.
وقالت أمجاد الحســيني، مساعدة مختبر والمسؤولة عن قســم الفرز والتخزين »دوري هنا 
في المركز اســتلام البذور من قبل المزارعين والتأكد منها عن طريــق اختبارات معينة للتأكد من 

جودتها وسلامتها ومن ثم حفظها ونقلها إلى غرفة الإنتاج«.
وفي البلدة القديمة في العُلا التي يزورها الســياح والســكان المحليون على حد ســواء قالت 
أم ســعود الشــثري الزبونة التي تجوب شوارع المدينة »أول كنا نســتورد المورينغا نستوردها 
من الخارج، وبالنســبة لي فقد تفاجأت حقيقة بأنه أصبح ينتج محليا، وسمعت أنه ثالث منتج 
على مســتوى مدينة العلا. وأنا سعيدة جداً أنه صار عندنا هذه المنتجات بهذه الجودة، فالزيت 
المنتج مــن المورينغا مطلوب ومرغوب ســواء لعمل الصوابين )الصابــون( أو منتج تجميلي أو 

منتج طبي«.

فيتول: »أوبك+« والسعودية ستتمسكان 
بموقفهما بشأن مستويات الإنتاج

■ دبــي - د ب أ: توقعــت مجموعة »فيتول« لتجارة الســلع الأولية أمس الأحــد أن يكون قيام 
الســعودية برفع أســعار النفط بأكثر مما كان متوقعاً مؤشراً على أنها ســتواصل مقاومة الضغوط 

الأمريكية لضخ المزيد من النفط الخام.
ورفعت »أرامكو السعودية« يوم الجمعة الماضي أسعار الخام لعملائها في آسيا والولايات المتحدة 
وأوروبا، بعــد يوم واحد من إبقاء تحالف »أوبك+« على خططه لرفع تدريجي لمســتويات الإنتاج. 
وتلك الزيادة الشهرية لسعر البيع الرسمي لخام السعودية الرئيسي لآسيا هي ثالث أكبر زيادة منذ 
بداية القرن. وأمس قال مايك مولر، رئيس أبحاث آســيا في »فيتول«  أكبر متداول نفط مســتقل في 

ح أن يغيروا موقفهم«. العالم، أنه »من غير الُمرَجَّ
وارتفعت أســعار النفط بنحو 60% هذا العام إلــى أكثر من 80 دولاراً للبرميــل، في ظل التعافي 

الاقتصادي العالمي وعدم قيام دول »أوبك+« بزيادات كبيرة لإنتاجها.
وقد تسبب ذلك بدوره في رفع تكلفة البنزين على السائقين الأمريكيين إلى أعلى مستوى في سبع 
سنوات، عند 3.7 دولار للغالون. وقال مولر في وقت سابق في ندوة عبر الإنترنت استضافتها شركة 
الاستشارات »غلف إنتليجنس«  ومقرها دبي، أن السعودية »ذهبت إلى أبعد مما توقعه أي شخص«.

وأضاف »لقد كانت هذه إشارة إلى أولئك الذين كانوا ينتقدون لعدم طرحها ما يكفي من النفط في 
السوق. لقد شعر السعوديون أنهم قادرون بالفعل على تثبيت الأسعار المرتفعة«.

إتاحة فرص للاقتراض دون الحاجة لتحمل عبء الفوائد المصرفية

انتشار »الجمعيات الرقمية« في مصر
يعزز التكافل الاجتماعي

مزارع جزائري ينتج زيت زيتون عضوياً بكراً حاز على جوائز عالمية

■ القاهرة - أ ف ب: »أسهل وأكثر أماناً«.. هكذا وصفت منة شعراوي تجربتها 
مع الجمعيات الرقمية المنتشرة في مصر، والتي تسمح للافراد بأن يقترضوا من 

بعضهم البعض من دون الحاجة إلى تحمل فوائد مصرفية.
وتقول هذه الموظفــة ذات الواحد والثلاثين عاما »أتلقى المال على حســابي 
المصرفي من دون تأخير ولســت في حاجة إلى أن أجري خلف الناس لتحصيل 

مستحقاتي.. هذا عظيم«.
احتياجات ماليــة عاجلة أو مجرد رغبة في الادخــار؟ اعتاد المصريون على 
الأقل منذ بداية القرن العشرين على »الجمعيات«  التي يقوم فيها أفراد يرتبطون 
بعلاقات شخصية قوية كالجيران أو زملاء العمل او الأقارب، بالمساهمة شهريا 
بمبلغ معين من المال لمدة تتراوح غالبا بين 5 أشــهر و20 شهراً، على أن يخصص 
المبلغ الإجمالي كل شــهر لأحد المســاهمين، ويكون غالباً الأكثــر احتياجاً، ربما 
بسبب مشكلة صحية أو لاقتراب موعد زواجه أو أي احتياج مُلِحّ آخر، حسب ما 
قالت الخبيرة الاقتصادية دينا ربيع في مقابلة أمس. وخلال السنوات الأخيرة، 

قرر عدة رواد أعمال استخدام التكنولوجيا الرقمية لتنظيم جمعيات مماثلة.
ويقول أشــرف صلاح »في البداية كنت خائفا من هــذه الجمعيات أونلاين، 
لكنني خضت التجريــة وجمعت أمــوالًا مكنتني من اتمام الأشــغال الداخلية 
لمنزلنا في الصعيد، والآن آمل أن أشــتري ســيارة لكي أســتخدمها في مشروع 
صغير هناك«. ويقيم صلاح في العاصمة المصرية منذ أربع ســنوات ويستخدم 
تطبيق »موني فيلوز«  أحد أوائل التطبيقات في هذا المجال، الي جانب الجمعيات 

التقليدية.
ويشرح ربّ الأسرة المتحدر من قنا )445 كلم جنوب القاهرة( أنه في الجمعيات 
التقليدية »الكل يعرف كم تدفع شهرياً وقيمة ما تحصل عليه في الاجمالي، أما في 

الجمعيات أونلاين فيكون الموضوع محرجا، والأفضل السرية«.
وهو يؤكد أن هذه الخدمة »تستحق« ما يدفعه مقابل الحصول عليها.

يقول أحمد محمود )28 ســنة( مؤســس تطبيق الجمعية الذي بدأ العمل في 
2019 »من خلال ثلاث خطوات على التطبيق، نُخلص مســتخدمينا من الاعباء 

اللوجستية للجمعيات التقليدية«.
ويعتبر أحمد وادي، مؤســس »موني فيلوز«  أن إحــدى أهم ميزات تطبيقه 
الــذي يهيمن على الســوق هو أنه وضــع »نظاماً قوياً« يضمن للمســتخدمين 

الحصول على أموالهم في حال تعثر أحد المشاركين أو امتنع عن السداد.
وتم تحميل هــذا التطبيق أكثر مــن 1..6 مليون مرة ويســتخدمه 173 ألف 
شخص، يربطهم بالشركة عقد ويساهمون شهريا بمبالغ تتراوح بين 500 جنيه 

)أكثر من 30 دولار اً( وعشرات الآلاف الجنيهات.
ويشترط التطبيق من المســتخدمين فقط أن يقوموا بتحميل صورة لبطاقات 

هويتهم. أما وسائل السداد فهي متنوعة: تحويلات، إيداع نقدي، دفع ألكتروني 
عن طريق الهاتف المحمول، وهي وسيلة منتشرة على نطاق واسع في مصر.

وهــذا نظام مثالي بالنســبة لبلد يعمل 63.8% من ســكانه في الاقتصاد غير 
الرســمي، حســب البنك الدولي، ولا يملك سوى قرابة ثُلُث ســكانه حسابات 

مصرفية، وفق مؤشرات وضعتها مجموعة العشرين عام 2017.
ويؤكد محمود أن تطبيقه يســاهم في »الشــمول المالي«  وهو هدف وضعته 
السلطات المصرية نصب أعينها منذ بضع سنوات، ويتمثل في العمل على إدماج 

أكبر عدد من المصريين ومن الأنشطة الاقتصادية في النظام المصرفي.
ويتعاون البنك المركزي المصري بالفعــل مع التطبيقين من أجل ادماجهما في 
الاقتصاد الرســمي، خصوصا أن »موني فيلوز« نجــح في الحصول على تمويل 

مقداره 4 ملايين دولار في العام 2020.
وتم الحصــول على التمويل بفضل نظام دقيــق للتحقق، فالتقييم الإئتماني 
للمســتخدم يرتفع كلما قدم مزيداً من الأوراق التي تؤكد قدرته على السداد، ما 

يرفع حده الإئتماني.
وتســجل هــذه التطبيقات نجاحــاً كبيراً. فخــلال عام واحــد، ازداد عدد 

مستخدمي تطبيقي »الجمعية« بنسبة 700% و«موني فيلوز« بنسبة %300.
ويؤكد محمــود أن جائحة كورونا ســاعدت على تحقيق هــذا النجاح لأن 

كثيرين صاروا معتادين على التعاملات الرقمية.
ومع 30 ألف مستخدم قرابة ثلثهم في صعيد مصر )جنوب( يجتذب التطبيق 
خصوصا »الراغبين في الزواج أو سداد نفقات المدارس الخاصة«  وفقا له. وهو 
ما يعني، حسب دينا ربيع، أن مســتخدمي هذه التطبيقات الرقمية من الشباب 

المستعدين لـ«المخاطرة« أكثر من جمهور الجمعيات التقليدية الذين يخشونها.
وتعدّ الجمعيات بالنسية »لعشــرات الملايين من المصريين جزءاً من حياتهم 
المعتادة«  وفق ربيع التي تؤكد أن شــرائح المهنيين العليا باتت تســتخدم كذلك 
مثل هذه التطبيقات. وحسب دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 
خرات يشــاركون  2018، فإن 43% من الـــ102 مليون مصري الذين يملكون مُدَّ

الجمعيات التقليدية، ولا يزالونون تفضيلها.
ويقول رجب فرغلي )50 عاما( »لماذا أدفع فائدة كل شهر؟ نحن نساعد بعضنا 
البعض والموضوع كله متوقف على الثقة )...( لهذا لا أحب الجمعيات أونلاين«. 
ويتابع »الناس الذين أشترك معهم في جمعية أعرفهم، أعرف أين يسكنون وأين 
تقيم أســرهم. لو لم يدفع أحدهم ما عليه أذهب إلى شقيقه أو أمه ليعطوني المال 

بدلًا منه«.
في المقابل، دفع النمو الكبير الذي تحقق، تطبيقي »الجمعية« و«موني فيلوز« 

إلى التوسع في افريقيا ودول الخليج.

■ عين وسارة - أ ف ب: يؤكد المزارع الجزائري 
حكيم عليلاش وهو يراقب ألاشجار التي انحنت 
أغصانها تحت ثقل ثمارها في بستانه أن »أشجار 

الزيتون هذه تعطي إكسيراً حقيقياً«.
فقد تخلى هذا الرجــل البالغ 48 عاما عن مهنة 
مزدهرة في فنون رسم وطباعة الغرافيك لإنشاء 
بســتان زيتون عضوي )لا تستعمل فية المبيدات 
البيئة  يحترم  الكيميائية(  والأســمدة  الحشرية 
في مرتفعات عين وسارة، على بعد 230 كيلومتراً 

جنوب العاصمة الجزائرية.
وقــال عليلاش فــي مقابلة »دخلــت معصرة 
ســنوات.  ثلاث  قبل  الإنتــاج  مرحلة  الزيتــون 
اختــرت عين وســارة لأن الارض والمياه متوفرة 

هنا«.
وحــاز زيت الزيتــون الذي ينتجــه في أيار/

مايــو 2021 علــى الميدالية الفضية في مســابقة 
زيــت الزيتون في اليابان، وهي مســابقة دولية 
للزيوت البكر الممتازة. كما فــاز بالجائزة الأولى 
في مسابقة دبي الدولية لزيت الزيتون العضوي، 

في فئة »الحصاد المبكر، البكر الممتاز«.
مبتهجاً  الزيتون  زيــت  معصرة  صاحب  وقال 
»هذه الجوائز طمأنتنا حقًا لأنها تعني أننا لم نكن 

مخطئين«.
ويضم بســتانه، الذي يمتد على مســاحة 40 
هكتاراً، 15 ألف شــجرة على الأقل بينها تســعة 

آلاف بدأت الإنتاج.
ويقول عليلاش »بدأت بغراستها تدريجياً منذ 
2005. أحب الزراعة وأحب شــجرة الزيتون منذ 
الصغر. إنها شــجرة مقدسة في الجزائر«  مؤكدا 
أن إنتاج زيت الزيتون العضوي »يضعه مباشرة 
في هــذا الجــو الــذي يحتــرم الأرض ويحمي 

الكوكب«.
وزار عليلاش دولا منتجة عدة مثل البوســنة 
والهرسك، واليونان وفرنسا وإيطاليا »ليستلهم 

أساليبهم« في استخراج زيت الزيتون.
وأكد وهــو يفتخر بإنتاجــه حاملا كأس زيت 
خرج للتو من معصرته الإيطالية الحديثة أنه »لم 
يخضع بســتان الزيتون يومــا لمعالجة كيميائية 
وســأبذل قصارى جهدي للحفاظ عليه على هذا 

النحو«.
وقال وهو يتذوق الســائل الذهبي المعطّر »إنه 
غذاء ودواء حقيقي«  قبل أن يتوجه إلى بستانه 

حيث يقوم نحو عشرين عاملًا بقطف الزيتون.
وكما هــو الحال فــي كل عام منذ بــدء إنتاج 
معصــرة الزيتون التــي يملكها، يبــدأ عليلاش 

القطف والعصر قبل الموســم. ففي العادة، لا يبدأ 
القطاف في الجزائر قبل منتصف تشرين الثاني/

نوفمبر وينتهي بعد شهر تقريباً.
وبالنســبة لــه فًــإن »القطاف المبكر يســمح 
بالحصــول على جميــع فوائد الزيتــون، وكلها 

مضادات أكسدة طبيعية«.
ويتم قطــف الزيتــون يدوياً، وليــس بالهز 
الميكانيكــي وضرب الأغصــان بالعصي، لتجنب 
إتــلاف الشــجرة، ثم يتــم وضعه علــى أغطية 
بلاســتيكية كبيرة. وبعد دقائق، يتم نقل الثمار 

في صناديق إلى المعصرة القريبة.
وأشــار المزارع إلى أن »عمليــة طحن الزيتون 
في أمس نفسه تمنعه من التأكسد« الذي يغير من 

طعمه ويقلص من منافعه. 
لكن فــي هذه المرحلة من النضــج غير المكتمل 
يكون المــردود منخفضًا: ثمانيــة لترات فقط من 

الزيت لكل قنطــار )100 كيلوغرام( من الزيتون. 
المردود  يتحســن  تماما،  الزيتون  ينضج  وعندما 

ويرتفع ليصل إلى 18 لتراً من الزيت لكل قنطار.
وقال إن »زيتنا مُنتــج عالي الجودة ونريد أن 
يصبح علامة مميزة« في أوروبا. ويأمل عليلاش 
في الحصول على شــهادة الزراعــة البيولوجية 

خلال زيارة مرتقبة لخبراء.
يوضح عليلاش أن عمليــة تصنيع زيته الذي 
أســماه »ذهبية« تيمنا بوالدتــه وزوجته اللتين 
البيئية  »السلســلة  تحترم  الاســم،  هذ  تحملان 

بأكملها: لا تلوث، لا مبيدات، لا سماد كيميائي«.
وقد بلغت نســبة حموضة الزيت الذي ينتجه 
0.16 فــي المئــة، أي خُمس المســتوى القياســي 
المســموح به وهو 0.8 في المئــة وحدده المجلس 

الدولي للزيتون بالنسبة للزيت البكر الممتاز.
أما »مؤشــر نقاوة زيتنا فهو 3 بينما المستوى 

المســموح به يجب أن يكون أقل من 20«  حســب 
المزارع.

ويضيف عليلاش »في المطحنة، لا يتم تحريك 
الزيتــون كثيــراً. يتم غســله وعصــره وأخيرًا 

تصفيته« خلافا للعادات الجزائرية.
ويوضــح أنه »مــن قبــل كانوا لا يغســلون 
الزيتون ويتركوه في العــراء في أكياس لفترات 

طويلة، مما يؤدي إلى تغير طعم الزيت«.
وبينما تســتفيد مزرعته من الــري بالتنقيط، 
يخشــى حكيم عليلاش آثار التغيــر المناخي في 
منطقة شهدت في السنوات الأخيرة عواصف بَرَد 

متكررة في أوائل الصيف.
وعبر عن خشيته من عواقب هذه العواصف، 
وقال »ربع ساعة من البَرَد وكل شيء سيضيع. ثم 
يســتغرق الأمر خمس سنوات طويلة حتى تعود 

شجرة الزيتون إلى الحياة«.

حكيم عليلاش يفحص بصريا في المعصرة مدى صفاء الزيت الذي تنتجه مزرعته
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ما هي الآثار المترتبة على ارتفاع حرارة الكوكب الأرضي 1.5 درجة أو درجتين مئويتين ؟
■ غلاســكو - رويترز: توالت كلمات قــادة العالم في قمــة المناخ التي 
تنظمها الأمم المتحدة في غلاسكو، وظلوا يؤكدون واحداً تلو الآخر ضرورة 

اقتصار الزيادة في درجة حرارة الكرة الأرضية على 1.5 درجة مئوية.
ويلــزم »اتفاق باريس« المبرم في 2015 الدول بالعمل على بقاء متوســط 
الزيادة في درجة حرارة الكوكب دون درجتين مئويتين فوق مســتويات ما 

قبل الثورة الصناعية، واستهداف قصر الزيادة على 1.5 درجة مئوية.
وقد قال العلمــاء إن تجاوز مســتوى 1.5 درجة يمثــل مجازفة بإطلاق 
تداعيات أشد قســوة في التغير المناخي على البشر والحياة البرية والنظم 

البيئية.
وتستلزم الحيلولة دون ذلك تقليص انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون 
في الغلاف الجوي إلى النصف تقريباً بحلول 2030 عن مســتواها في 2010، 
وخفضها إلــى الصافي الصفري بحلــول 205، وهي مهمــة طموح يتناقش 
العلماء وأربــاب قطاع التمويل والمفاوضون والناشــطون فــي قمة المناخ 

»كوب26« في كيفية تحقيقها وتمويلها.
لكن ما هــو الفرق بين 1.5 درجــة ودرجتين؟ طلبنا من عــدد من العلماء 

تفسير الفارق وفيما يلي ما خرجنا به:
* أين نحــن الآن؟ ارتفعت بالفعل درجة حرارة كوكب الأرض حوالي 1.1 
درجة مئوية عما كانت عليه قبل الثــورة الصناعية. وزادت درجة الحرارة 
في كل عقد من العقود الأربعــة الأخيرة عما كانت عليه في أي عقد منذ العام 

.1850
وقالت دانييلا جاكوب، خبيرة المناخ في مركز المناخ في ألمانيا »لم نشــهد 
مثل هــذا الارتفاع في الحــرارة العالمية خلال بضعة عقــود. ونصف درجة 
مئوية تعني ظواهر طقس أشــد تطرفا بكثير، ويمكــن أن تكون أكثر تكرارا 

وأشد حدة وأطول أمداً«.
وفي العام الحالي أغرقت الأمطار الغزيرة الصين وغرب أوروبا، وتسببت 
في مصرع المئات. وســقط مئات آخرون قتلى عندما وصلت درجات الحرارة 
في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ إلى مستويات قياسية. وشهدت جزيرة 
غرينلاند ذوبان كتل جليدية هائلة، وأحدثت حرائق الغابات خسائر كبيرة 
في منطقة البحر المتوسط وفي ســيبيريا، وأصاب جفاف لم يسبق له مثيل 

مناطق في البرازيل.

وقالت ريتشــل وارن عالمة المناخ في جامعة إيست أنجليا »التغير المناخي 
يؤثر بالفعل على كل المناطق المأهولة في مختلف أنحاء الكرة الأرضية«.

* حرارة وأمطار وجفاف: من شأن ارتفاع الفارق إلى 1.5 درجة مئوية أن 
يؤدي إلى تدهور هذه التداعيات.

وقالت ســونيا ســينيفيراتني، خبيرة المناخ في جامعة إي.تي.إتش في 
زيوريخ »مقابل كل زيــادة في درجة الحرارة تــزداد ضخامة التغيرات في 
الظواهــر المتطرفة«. وأضافت أن موجات الحر على ســبيل المثال ســتتكرر 

بوتيرة أسرع وستكون أشد حدة.
وتقــول هيئة الأمم المتحــدة المعنية بتغير المناخ أن موجة الحر الشــديد 
المتطرفة التي كانت تحدث مرة كل عقد في مناخ لا تأثير فيه للعنصر البشري 
ســتتكرر 4.1 مرة كل عقد، عند بلوغ الزيادة في درجــة الحرارة 1.5 درجة 

مئوية، و5.6 مرة إذ بلغت الزيادة درجتين مئويتين.
وإذا حدث وقفزت الزيادة إلى أربع درجات مئوية فســتتكرر هذه الموجة 

9.4 مرة خلال العقد الواحد.
كذلك فإن ارتفاع درجة حــرارة الغلاف الجوي يمكن أن يؤدي إلى زيادة 
الرطوبة في الجو، مما يفضي إلى المزيد من الأمطار شــديدة الغزارة ويزيد 
مخاطر حدوث الفيضانات والســيول. كما أنه يزيــد مخاطر تبخر المياه مما 

يؤدي إلى مزيد من موجات الجفاف المتطرفة.
* جليد وبحار وشــعاب مرجانية: يعد الفارق بــين 1.5 درجة ودرجتين 

مئويتين في غاية الأهمية لمحيطات الأرض ومناطق الجليد فيها.
فقد قال عالم المناخ مايكل مان الأســتاذ في جامعة ولاية بنسلفانيا »عند 
1.5 درجــة، فغن الفرصة كبيرة أن نتمكن مــن الحيلولة دون انهيار الغطاء 

الجليدي في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية«.
وسيســهم ذلك في الحد من ارتفاع منســوب البحــار ليقتصر على بضع 
أقدام في نهاية القــرن الحالي، رغم أن ذلك يمثل تغيراً كبيراً ســيؤدي إلى 
تآكل مناطق ساحلية وإغراق بعض الدول الصغيرة القائمة على جزر ومدن 

ساحلية.
لكن مان قــال أن تجاوز درجتين مئويتين ســيؤدي إلــى انهيار الغطاء 
الجليدي وارتفاع منسوب البحار بما يصل إلى عشرة أمتار، رغم أن الوتيرة 

التي قد يحدث بها ذلك غير مؤكدة لغاية الآن.

كذلــك فإن زيادة الحــرارة 1.5 درجة مئوية من شــأنه أن يدمر ما لا يقل 
عن 70 في المئة من الشــعاب المرجانية. لكن زيادة بواقع درجتين ســتؤدي 
إلى فقدان أكثر من 99 في المئة منها. ومن شــأن ذلك القضاء على بيئات نمو 
الأســماك والمجتمعات البشــرية التي تعتمد على الشعاب في الحصول على 

غذائها وأرزاقها.
* الغذاء والغابات والأمراض: ســيكون لارتفاع الحرارة درجتين مقارنة 

مع 1.5 درجة مئوية تداعيات أكبر على إنتاج الغذاء.
ويقول ســايمون لويس، عالم المناخ في جامعة لنــدن »إذا حدث فقدان 
للمحاصيل في بعض المناطق التي تعد ســلال الغــذاء للعالم في وقت واحد 
فسوف تشــهدون زيادات متطرفة في أســعار الغذاء وجوعاً ومجاعات في 

قطاعات واسعة من العالم«.
كما أن ارتفاع درجة حرارة العالم 1.5 درجة قد يؤدي إلى انتشار البعوض 

الذي ينقل أمراضاً مثل الملاريا وحمى الضنك في مناطق أوسع.
غير أن زيادة الحرارة درجتين مئويتين سيؤدي إلى فقدان نسبة أكبر من 
الحشــرات والحيوانات لمعظم مواطنها الطبيعيــة بالمقارنة مع زيادة بواقع 
1.5 درجة فقط. ومن شأنه أيضا أن يؤدي إلى زيادة مخاطر حرائق الغابات 

بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر للحياة البرية.
* نقطة التحول: مع ارتفاع درجة حــرارة العالم تتزايد مخاطر الوصول 
إلى »نقطة التحــول« التي تتجــاوز عندها نظم الأرض عتبــة تنطلق فيها 
تداعيات متعاقبة أو لا رجوع عنها. أما توقيت الوصول إلى هذه النقاط على 

وجه التحديد فغير مؤكد لغاية الآن.
فمن الممكــن أن تؤدي موجات الجفــاف وقلة الأمطار واســتمرار تدمير 
غابات الأمــازون، من خلال التصحر على ســبيل المثال، إلــى انهيار نظام 
الغابات المطيرة وإطلاق ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي، بدلًا من 
امتصاصه وتخزينه، أو أن يتســبب ارتفاع درجة حرارة الجليد في الدائرة 
القطبية الشــمالية إلى تحلــل الكتلة الحيوية المتجمدة منــذ عصور بعيدة 

وإطلاق كمية هائلة من الانبعاثات الكربونية.
وقال لويــس »لهذا الســبب من الخطر الشــديد الاســتمرار في إطلاق 
انبعاثات من أنــواع الوقود الأحفوري )الفحم والنفــط والغاز( لأننا نزيد 

بذلك احتمال أن نصل إلى إحدى نقاط التحول هذه«.

* أكثر من درجتين: حتى الآن من شــأن التعهــدات المناخية التي قدمتها 
الدول من واقع ســجل التعهدات في الأمم المتحدة أن تدفع العالم إلى زيادة 

قدرها 2.7 درجة مئوية.
وقالت »وكالــة الطاقة الدولية« يوم الخميس الماضي أن الوعود الجديدة 
التي أعلنت في قمة »كوب26« قد تقصر الزيادة، إذا ما نُفذت، على ما دون 1.8 
درجة مئوية، رغم أن بعض الخبراء شــككوا في صحة هذه الحسابات. ومع 
ذلك يظل الغموض يكتنف ما إذا كانت هذه الوعود ستتحول إلى أفعال على 

أرض الواقع.
وقال علمــاء أن ارتفاع درجة حــرارة الكوكب بمقــدار 2.7 درجة مئوية 
ســيؤدي إلى حر لا يطاق في بعض أوقات العام فــي مختلف أنحاء المناطق 

المدارية وشبه المدارية.
وقالوا أيضاً أن التنوع الحيوي ســيتعرض لاستنزاف هائل، وسيتراجع 
الأمن الغذائي، وســتفوق ظواهر الطقس المتطرفة إمكانيــات معظم البُنى 

التحتية اللازمة لاستيعابها في المناطق الحضرية.
وقــال مان »إذا اســتطعنا إبقاء الزيــادة في درجة الحــرارة دون ثلاث 
درجات مئوية فسنبقى على الأرجح في حدود قدرات التكيف التي نتمتع بها 

كحضارة، لكننا سنشهد عند 2.7 درجة مئوية مشاقا ضخمة«.
ورغم التعهدات الكثيرة التي قطعها زعمــاء العالم في »كوب26« ومئات 
المليــارات التي تعهــدت بتخصيصها المؤسســات الماليــة الخاصة لتمويل 
مشــاريع تســتهدف الإنتقال إلى الطاقة الخضراء ومساعدة الدول الفقيرة 
على التكيف مع تداعيات التغيــر المناخي، إلا أن ذلك لم يصل إلى ما هو لازم 

لوقف التدحرج السريع نحو المزيد من أخطار التغير المناخي.  
بــل أن مبعــوث الأمم المتحدة للعمل المناخي ســيلوين هــارت قال »إنه 
أمر صادم ومحبط جداً أنه بعد ســت ســنوات من »اتفاق باريس«  فشــلت 
المؤسســات المالية الرئيســية في العالم في الالتزام بهــدف حصر الاحترار 

بـ1.5 درجة مئوية«.
ورأى دانيال ويليس، من منظمة »غلوبل جَســتيس ناو« غير الحكومية، 
أن مؤتمر غلاســكو أنتج حتى الآن خصوصاً »تقارير مالية مضخمة ووعود 
إنفاق أعيد تغلفيها قدّمت على أنها جديــدة، وتأكيدات القادة بأنهم نجحوا 

في حصر الاحترار بـ1.8 درجة مئوية على أساس وعود فقط«.

أزمة المناخ تمنح الطاقة النووية فرصة لم يكن مُرحَباً بها 
كمُكمل للمصادر المتجددة رغم مخاوف صعوبة التخلص من نفاياتها

■ غلاسكو - أ ف ب: لأكثر من عقدين، شعر 
مروجّــو الطاقة النوويــة ومقدّموها بأنهم غير 
مَرَحَــب بهم فــي مؤتمــرات الأمم المتحدة حول 
تغيــر المناخ، لكن في مؤتمر الأطراف »كوب26« 

المنعقد في غلاسكو، استُقبلوا بحفاوة.
فقد أبقى شبح كارثتي تشرنوبيل الروسية 
النوويتــن، بالإضافة  اليابنيــة  وفوكوشــيما 
إلى مشــكلة النفايــات النووية المســتمرة، هذه 
الطاقة المتولدة من انشطار الذرات موضع شك 

ورفض، رغم أنها شبه خالية من الكربون.
لكن، ولأن أزمــة المناخ تتفاقم، والحاجة إلى 
الانتقــال بعيداً عــن الوقود الأحفــوري تصبح 

أكثر إلحاحاً، قد تتبدل المواقف.
وقال رافاييل ماريانو غروسي، المدير العام 
لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية« في مقابلة أن 
»الطاقة النووية جزء مــن حل ظاهرة الاحترار 

المناخي، وليس هناك طريقة لتجنبها«.
فالطاقة النووية تمثل ربع الطاقة »النظيفة« 
في كل أنحاء العالم. وأشــار غروســي إلى أن 
مؤتمــر الأطراف هــذا هو الأول الذي »نشــارك 

فيه. الآراء تتغير«.
ومــن أجــل الحصول علــى فرصــة لحصر 
الاحتــرار العالمــي بـــ1.5 درجة مئويــة مقارنة 
بمســتويات مــا قبل الثــورة الصناعيــة، يجب 
العالميــة  الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات  خفــض 
)المسببة للاحتباس الحراري( بمقدار النصف 

تقريباً في غضون عقد، وفقاً للعلماء.
لكــن الأمــور مــا زالت تتحــرك فــي الاتجاه 
الخاطئ. فقد أظهر تقرير حديث أن الانبعاثات 
في العام 2021 تقترب من مســتويات قياسية، 
بينما حــذّرت »وكالــة الطاقة الدوليــة« من أن 
الانبعاثــات قد تصل إلى آفــاق جديدة بحلول 
العام 2023. ومن شــأن هذا الأمر المساعدة في 

إعادة تركيز الانتباه على الطاقة النووية.
وقــال كالــوم تومــاس، وهو رئيس شــركة 
توظيف فــي قطاع الطاقة النووية يشــارك في 
»كوب26« ويرتدي قميصا كتب عليه »لنتحدث 
عــن الطاقة النووية«  أنه »فــي مؤتمر الأطراف 
الذي عقد فــي العام 2015 فــي باريس، لم تكن 

الطاقة النووية موضع ترحيب«.
وأضــاف »كان هنــاك اعتقــاد ســائد بأنــه 
ليســت هناك حاجــة إليهــا. لكــن الآن، تبحث 

العديــد من الدول فــي فوائدهــا خصوصا مع 
ارتفاع أسعار الغاز«

*تغير فــي مواقــف المعارضن: منــذ توليه 
رئاســة »الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية« قبل 
نحــو عامــن، كان الدبلوماســي الأرجنتينــي 

غروسي، مدافعاً شرساً عن هذا القطاع.
فــي مؤتمــره الأول فــي مدريد »ذهــب رغم 
الافتــراض العام بأن الطاقــة النووية لن تكون 

موضع ترحيب«.
لكن في غلاسكو، حيث ما زال نحو مئتي بلد 
يحاول إحياء »اتفــاق باريس« عام 2015، كان 
الوضــع مختلفا تمامــا. فقد قال غروســي »لم 
تكــن الطاقة النووية موضع ترحيب فحســب، 

بل أثارت ايضا الكثير من الاهتمام«.
وأضاف هذه التكنولوجيا لا يمكنها تسريع 
عمليــة الانتقــال بعيــداً عن الوقــود الأحفوري 
فحســب، بــل أيضــاً تعزيــز البحــوث بشــأن 
التقنيات اللازمة للتكيف مع تأثيرات المناخ، من 
إيجاد محاصيل مقاومة للجفاف، إلى القضاء 
على البعــوض. لكنه أقَــرّ بأن الطاقــة النووية 

تنطوي على أخطار كبيرة.
فقــد أدى تدميــر ثلاثــة مفاعــل فــي محطة 
فوكوشــيما اليابانيــة للطاقة في العــام 2011 
عقــب زلزال وتســونامي إلى زعزعــة الثقة في 

الطاقة النووية بشدة.
كذلك، لم تجد الصناعة بعد طريقة للتخلص 
من النفايات النووية التي تبقى عالية النشــاط 

الإشعاعي لآلاف السنن.
لكــن غروســي أوضــح أن هــذه المســائل لا 
ينبغي أن تؤدي إلى اســتبعاد خيار اســتخدام 
الطاقــة النوويــة، قائــلا أنــه بالاســتناد إلــى 
الاحصاءات، هــذه التكنولوجيا لديها تداعيات 
أقل من العديد من أشــكال الطاقة الأخرى. كما 

أنها قد تكون مكملا لمصادر الطاقة المتجددة.
تســتمر  النوويــة  »الطاقــة  أن  وأضــاف 

وتتواصل طوال العام ولا تتوقف مطلقا«.
لكن، نظرا إلى الفتــرات الطويلة التي يحتاج 
إليهــا إنشــاء محطــات نووية، يقــول كثيرون 
أن الأوان قــد فــات لبنــاء قــدرة نوويــة كافية 
لمكافحــة  المبذولــة  الجهــود  إلــى  للانضمــام 
الاحترار المناخي. إلا أن غروسي قال إنه يعتقد 
أن جــزءا من الإجابــة يكمن فــي الحفاظ على 

المفاعلات الحالية قيد التشغيل.
ولفــت إلــى أن العديد مــن محطــات الطاقة 
النوويــة المصممة للعمــل 40 عاماً حصلت على 
ترخيص لتبقــى قيد الخدمة لمــدة 60 عاماً آخر 
بموجــب معايير أمــان وطنية صارمة تشــرف 

عليها »الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
وســأل »ما الذي قــد يكون أكثــر فعالية من 

بناء منشأة تمنحك الطاقة لقرابة مئة عام؟«.
وفــي توقعاتهــم بشــأن طريقــة الحــد من 

ارتفاع درجــات حرارة الكوكــب وتلبية الطلب 
العالمــي المتزايد على الطاقة في الوقت نفســه، 
تأخــذ وكالة الطاقــة الدوليــة كل المصادر غير 

الكربونية.
الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  أعطــت  كمــا   
المعنيــة بتغيــر المنــاخ التابعــة لــأمم المتحــدة 
مكانــا للطاقة النووية فــي نماذجها، حتى رغم 
قولها إن نشــرها »قد يكون مقيــدا بتفضيلات 

اجـتماعية«.

في الواقع، تختلــف آراء الدول تجاه الطاقة 
النووية بشكل كبير.

ففيما تعارضهــا نيوزيلنــدا وألمانيا، تجري 
الهند مناقشــات مع مجموعة الطاقة الفرنسية 
العملاقــة »أو دي إف« لبنــاء ما ســيكون أكبر 

محطة للطاقة النووية في العالم.
فــي غضــون ذلــك، تقــوم كنــدا والولايات 
ب«مفاعــلات  يســمى  مــا  بتطويــر  المتحــدة 
نموذجية صغيرة« رغم أن روسيا هي الوحيدة 

التــي قامت بتشــغيل مفاعل عائم باســتخدام 
هذه التكنولوجيا.

أمــا مــن ناحيــة كلفــة بنــاء محطــة نووية 
وتشغيلها فقال غروسي إن ذلك لم يعد حاجزا 
موضحــا أن »الدول ترى في الوحدات الأصغر 
بديلا مثيرا للاهتمام، وهي تكلّف مئات الملاين 

فقط وليس مليارات...«.
وأضــاف »عندمــا يتعلــق الأمــر بمشــاريع 

الطاقة، هذه الكلفة يمكن تحملها«.

تقنية جديدة لتحويل النفايات البلاستيكية
 في البحار والمحيطات إلى مصدر طاقة للسفن

■ سان فرانسيســكو - د ب أ: أعرب فريق من الباحثين في الولايات المتحدة عن اعتقادهم 
أنه من الممكن الاســتفادة من النفايات البلاســتيكية في البحار والمحيطــات كمصدر للطاقة 

لتشغيل السفن التي يتم ارسالها للتخلص من هذه النفايات.
وتشير الدراســات إلى أن ملايين الأطنان من النفايات البلاســتيكية تتراكم في المحيطات 
كل عام، حيث يتفتــت بعضها ويتحول إلى قطع صغيرة، فيما تدفــع الرياح والأمواج كميات 
كبيرة بحيث تتجمع فــي صورة كتل ضخمة من النفايات في أماكن نائية من المحيطات. ونظراً 
للخطورة التي تشــكلها هذه النفايات على الحياة البيئية في البحار والمحيطات، شرع بعض 

خبراء البيئة بالفعل في تنفيذ برامج لتطهير المحيطات من هذه المواد الضارة.
وعادة ما تتطلب هذه العملية ارســال سفن ضخمة لســحب هذه النفايات ثم اعادتها إلى 

اليابسة مرة أخرى لمعالجتها وإعادة تدويرها.
وذكر الفريق البحثي من معهد ورشيســتر للعلوم التطبيقية ومؤسسة »وودز هول لعلوم 
المحيطــات« وجامعة هارفارد الامريكية في معرض الدراســة التي أوردتهــا الدورية العلمية 
»بروسيدنغز أوف ناشــونال أكاديمي أوف ساينسز« أنه من الممكن من خلال التقنية الجديدة 
معالجة النفايات البلاســتيكية على متن السفن نفســها في عرض البحر وتحويلها إلى طاقة 

تصلح لتشغيل هذه السفن.
ومن خلال التقنية الجديدة التي تعتمد على التسييل الحراري المائي، يمكن تحويل النفايات 
البلاســتيكية إلى نوع من زيوت الوقود من خلال تسخينها داخل محولات خاصة إلى درجات 
حــرارة تتراوح ما بين 300 و550 درجة مئوية وتحت ضغــط يزيد بواقع 250 إلى 300 مرة عن 

معدلات الضغط الطبيعية في البحار.
وأكــد الباحثون، في تصريحات أوردهــا الموقع الإلكتروني »فيــز دوت أورج« المتخصص 
في التكنولوجيا أنه من الممكن إنتاج كميات من زيت الوقود تكفي لتشــغيل محركات السفينة 

ومعالجات البلاستيك كذلك. 
ورغم اعتراف الباحثين أن التقنية الجديدة ســوف تــؤدي إلى انبعاث كميات من الكربون 
فــي الغلاف الجوي، إلا أنهم يقولون إن هذه الكمية ســتظل أقل من الانبعاثات التي تصدر من 
الســفن عند تشــغيلها بالوقود التقليدي أثناء الابحار من الموانئ إلى أماكن جمع النفايات ثم 

العودة مرة أخرى.

التغير المناخي ينهي السيادة الوطنية للدول لأن آثاره تتعدى حدودها 
■ نيويــورك - د ب أ: يبــدو أن آثار ظاهرة التغيــر المناخي التي 
يواجهها العالم لن تقتصر على الجوانــب المناخية والطبيعية، وإنما 
ستمتد إلى تغيير نمط العلاقات الدولية الذي نعرفه على مدى حوالي 

أربعة قرون.
وهذا التحول في العلاقات الدولية قد يكون حتمياً، وربما ضرورياً، 
لكنه سيؤدي إلى نزاعات جديدة وبالتالي إلى حروب ومعاناة حسب 

المحلل الألماني أندرياس كلوته.
فمنذ صلح ومعاهدة وســتفاليا عام 1648، يؤيد الدبلوماســيون 
سواء في السلم أو الحرب مبدأ السيادة الوطنية. هذه الفكرة تتجسد 
في ميثاق الأمم المتحدة الذي يقضي بأنه ليس من حق الدول الأجنبية 
»التدخل في الأمور التي تقع أساســا ضمن الاختصاص المحلي للدولة 
المعنيــة«. جــاء مفهوم »عدم التدخل في شــؤون الــدول« ومع نظام 
الــدول الحديثــة ككل على الأنقــاض المادية والنفســية التي خلفتها 
حرب الثلاثين عاما في أوروبــا. وبدءاً من عام 1618 كان تدخل القوى 
الأوروبية في أراضي بعضها البعض يتم بشــكل شبه اختياري. ولكن 
الحرب التي شهدت جولات عديدة على مدى ثلاثة عقود أدت إلى مقتل 
نحو ثلث ســكان القارة الأوروبية. لذلــك رأى رجال الُحكم في القارة 
أنه من الأفضل أن تهتم كل دولة بشــؤونها ولا تسعى إلى التدخل في 

شؤون الدول الأخرى.
ورغــم أن أحداً لــم يقتنع بأن اتفاق ويســتفاليا  ســيكون نهاية 
للحــروب، فإن الجميــع اعترف بمبدأ ســيادة الدول علــى أراضيها 
وشؤونها، وأقر هذا النظام بحق الدول في السعي وراء مصالحها التي 
قد تؤدي إلى الصدام. لكن علــى الأقل فإن الاتفاق الجديد أتاح فرصة 

لمنع إراقة دماء أخرى بصورة عشوائية.
ورغم ذلك لم يكن احترام مبدأ الســيادة الوطنية كاملًا ولا مطلقاً. 
فعلــى مدى وقــت طويل كانت الحجــة الأكثر مثالية التي تســتخدم 
للتدخل في شــؤون دولــة أخرى هي »الإنســانية«  حيث ترى بعض 
الدول أنه ليس فقط من حقها، بــل من واجبها التدخل في دولة أخرى  
إذا كانت ترتكب فظائع مثل عمليات الإبادة الجماعية، حســب كلوته 
رئيس التحرير السابق لصحيفة »هاندلسبلات جلوبال« الاقتصادية 

الألمانية ومؤلف كتاب »هانيبال وأنا«.
والآن وبعــد مــرور نحو أربعة قــرون على ظهور فكرة الســيادة 

الوطنيــة للدول، يــرى بعض المفكريــن مثل ســتيوارت باتريك، من 
»مجلــس العلاقات الخارجية الأمريكي«  أن هناك حجة أقوى ضد مبدأ 
السيادة وهي ظاهرة الاحتباس الحراري التي باتت تهدد الكوكب كله، 

وبالتالي فإنه لم يعد ممكنا الدفاع عن مبدأ السيادة الوطنية.
وفي تحليل نشــرته وكالة بلومبــرغ للأنباء أشــار كلوته إلى أن 
هذه الرؤية تظهــر بوضوح لدى العديد من الوفود المشــاركة في قمة 
الأمم المتحــدة للمناخ »كــوب 26« المنعقدة حاليا في مدينة غلاســكو 
الاســكتلندية. وقال »ما هو مطــروح على مائــدة المفاوضات في هذ 
القمــة لا يتعلق بمصلحة وطنية« لأي دولة، بقــدر ما يتعلق بمصلحة 
جماعية  على المشاع للعالم كله، وهو  الغلاف الجوي والمحيط الحيوي 
لــلأرض«.  أضاف »ورغم احتمال اعتراض ســلطات المراقبة الجوية، 

فإن الحدود والولاية القضائية لأي دولة لا تمتد لغلافها الجوي«.
فالانبعاثات الكربونية التــي تصدر في الصين أو الولايات المتحدة 
أو الهند تتســبب في تسريع وتيرة تغير المناخ في كل مكان من العالم، 

وليس فقط داخل حدود تلك الدول. 
وهذا التغيــر المناخي الناجم عــن الانبعاثات الكربونية تســبب 
في الفيضانــات التي ضربت ألمانيــا وحرائق الغابات في أســتراليا 

والمجاعات في إفريقيا، وغرق جزر في المحيط الهادئ. 
لذلــك فإنه لكل شــعوب العالم مصلحة شــرعية فــي التعامل مع 
الغازات المســببة للاحتباس الحراري في أي مــكان تنبعث منه مهما 

كانت الولاية القضائية.
 وظهر هذا التحول المبكر والمأســاوي  في العلاقات الدولية في عام 
2019 عندمــا تفجر خلاف بــين  الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
ونظيره البرازيلي غاير بولسونارو. ففي ذلك الوقت كان بولسونارو 
السياسي اليميني الشعبوي يسمح بإشعال الحرائق وإزالة مساحات 
واســعة من غابات الأمازون في بــلاده، والتي تعتبــر »رئة العالم« 
التي تســاعد في التخلص من غــاز ثاني أوكســيد الكربون وإطلاق 

الأوكسجين. 
وفــي حديثه نيابة عــن الكثيرين اتهم ماكرون نظيــره البرازيلي 
بالتحريض على »إبــادة بيئية« على وزن »الإبــادة الجماعية«. ورد 
بولســونارو بالقول إن ماكرون »اســتعماري جديد« ووجه اتهامات 

جنسية إلى زوجة الرئيس الفرنسي.

وكانت قضية السيادة هي محور الخلاف بين ماكرون وبولسونارو. 
فهــل الغابات المطيرة الموجودة في البرازيل شــأن برازيلي أم شــأن 
عالمي؟  وفي حال سيناريو مستقبلي افتراضي، هل سيكون في مقدور 
تحالف دولي تقوده فرنســا إعلان الحرب على البرازيل لمنع عمليات 

»الإبادة البيئية«  وبالتالي انتحار البشرية؟  
لكن ولحســن الحظ تعهدت 100 دولــة، بينها البرازيــل، مؤخراً 

بالتعاون لحماية الغابات.
وهــذا الاتفاق يفتح منحىً جديــداً للتفكير في الشــؤون العالمية. 
وبالفعل فإن صناع السياســة  مســتغرقون  في تحليل أنواع جديدة 
من الصراع سيســببها الاحتباس الحراري داخل الدول، أو بين الدول 
وبعضها البعض، بما في ذلك حروب المياه  واختفاء الأراضي الصالحة 

للزراعة والهجرات الجماعية.
وسيســبب هذا التراجع التدريجي لمبدأ الســيادة الوطنية، وفقاً 
لمعاهدة ويســتفاليا باعتباره الإطار الحاكــم للعلاقات الدولية لغاية 

الآن، المزيد من الاضطرابات. 
وهــذا الأمر يبدو حتميــاً. فبعض القوى والتحالفات  ســتفكر  في 
التدخل العســكري ضد دول أخرى لمنع ما ســتقول أنه »إبادة بيئية«. 
كما أن دولًا أخرى قد تشن حربا إذا اعتقدت أن دولة منافسة لها تتخذ 
إجــراءات أحادية تؤدي إلــى تفاقم ظاهرة التغيــر المناخي بما يهدد 

مصالح تلك الدول.
وبالفعل يفكر مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي فيما يمكن أن 
يحدث إذا قامت دولة ما بضخ كميات هائلة من الغبار الجوي في طبقة 

الستراتوسفير من الغلاف الجوي. 
فهــذه العملية يمكــن أن تؤدي إلى حجب أشــعة الشــمس ومنع 
وصولها إلــى الأرض، وبالتالي انخفاض درجة حــرارة الكوكب كما 

يحدث  في أعقاب ثورات البراكين الكبرى. 
كما أن هذا يمكن أن يــؤدي إلى تغيير أنماط الطقس في دول أخرى 

وحرمانها من مصادر عيشها الطبيعية.
 أخيرا فإن الوقت قد حان للتفكير في تلاشي مبدأ السيادة الوطنية. 
وربما يحتاج العالم إلى معادل بيئي لـ«منظمة التجارة العالمية« كهيئة 
دولية جديدة تستطيع حل اللغز الذي يواجهه العالم وتحاول الحفاظ 

على النظام العالمي.

محطة "فلامانفيل" الفرنسية لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية

COP 26 Conference مؤتمر المناخمؤتمر المناخ
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كوادرادو يمنح يوفنتوس فوزاً بشق الأنفس وفينيتزيا يزيد محن روما

■ برلــن - أ ف ب: ألحــق بايــرن 
ميونيــخ الخســارة الأولــى بفرايبورغ 
هذا الموســم بإســقاطه 2-1 وحرمانه 
من تحقيق أول انتصاراته على الإطلاق 
في معقل الفريــق البافاري في الدوري 

الألماني، ضمن المرحلة الحادية عشرة.
 )30( غوريتســكا  ليــون  وســجّل 
والهــداف روبرت ليفاندوســكي )75( 
يانيــك  أحــرز  فيمــا  البايــرن،  هدفــي 
 .)3+90( فرايبــورغ  هــدف  هابيريــر 
وعزز البافاريون موقعهم في الصدارة 
بـ28 نقطة، بينما تجمد رصيد فرايبورع 
عنــد 22 نقطة في المركــز الثالث. وقبل 
الخسارة، كان فرايبورغ الآتي من جوار 
"بــلاك فوريســت" )الغابة الســوداء( 
الشــهيرة جنــوب البــلاد، هــو الفريق 
الوحيد في البوندسليغا الذي لم يتذوق 
طعم الخســارة هذا الموسم محققاً ستة 
انتصــارات وأربعة تعادلات. لكن فريق 
المــدرب يوليان ناغلســمان الذي ضمن 
منتصف الأســبوع عبوره إلــى الأدوار 
الإقصائيــة مــن دوري أبطــال أوروبا 
بفوزه علــى ضيفــه بنفيــكا البرتغالي 
المبــاراة  علــى  ســيطرته  فــرض   ،2-5
منــذ البدايــة، ولاحــت لــه فــرص عدة 
للتســجيل، لكــن الحــارس الهولنــدي 
مــارك فليكــن تألق فــي التصــدي لها. 
لكــن مــا هــي إلا نصــف ســاعة، حتى 

تمكّــن الفريــق البافاري من هزّ شــباك 
ضيفــه، بعــد تبــادل جميل للكــرة عند 
مشــارف منطقة الجزاء، ليمرر توماس 
مولر الكرة إلى غوريتسكا الذي أودعها 

الشباك )30(. 
إلــى  البافــاري  الفريــق  وســعى 
مضاعفة النتيجــة، وكان له ذلك بعدما 
مــرر الظهير ألفونســو ديفيس كرة إلى 
ليــروي ســاني الــذي حــاول إســكان 
الكــرة فــي الشــباك، لكنها مــرت أمام 
ليفاندوفســكي الذي حوّلها في المرمى 
كورنتــان  وســجّل   .)75( بســهولة 
توليســو هدفاً جميلا مــن فوق حارس 
فرايبــورغ، لكــن الحكــم ألغــى الهدف 
بســبب تســلل على الممرر المهاجم إريك 
وحــاول  موتينــغ.  تشــوبو  ماكســيم 
فرايبــروغ العودة في المبــاراة، لكنه لم 
يتمكّــن إلا من تســجيل هــدف يتيم في 
الدقيقة الثالثــة من الوقت بدل الضائع 
عــن طريــق هابيريــر الــذي تمكــن من 
اختــراق منطقة جــزاء بايــرن، وأطلق 
تســديدة ناريــة فــي أقصــى الزاويــة 
اليمنى لمرمى الجــارس إيمانويل نوير. 
وفــاز فولفســبورغ علــى أوغســبورغ 
علــى  بيليفيلــد  وأرمينيــا  1-صفــر، 
شــتوتغارت بالنتيجــة نفســها، فيمــا 
خســر هوفنهــايم بثانيــة نظيفــة أمام 

بوخوم.

برشلونة يستقبل تشافي بإهدار فوز محقق أمام سيلتا وريال مدريد يتصدر
■ مدريــد - أ ف ب: بعد ســاعات من 
تشافي  أسطورته  لعودة  الرسمي  الإعلان 
هيرنانديز لتولي الإشــراف على الفريق، 
بتفريطه  محققا  انتصارا  برشــلونة  أهدر 
بالتقدم بثلاثة أهداف نظيفة في الشــوط 
الاول الى تعــادل قاتل 3-3 مــع مضيفه 
ســيلتا فيغو، فيما ارتقى ريال مدريد الى 
رايو  ضيف  علــى   1-2 بفــوزه  الصدارة 
فايكانــو ضمــن المرحلة الثانية عشــرة 

للدوري الإسباني.
وحســم النادي الكتالوني عودة نجمه 
السابق للإشراف عليه لما تبقى من الموسم 
الحالي ولموســمن إضافيــن خلفًا للمقال 
بـ"الأســطورة  مرحبا  كومــان،  رونالــد 
المطلقة" لانتشــاله من الأزمــة الغارق بها 
على  وقــال  الأخضر.  المســتطيل  داخــل 
"تويتر": "حــان الوقت للعودة الى المنزل. 
أهلًا وســهلًا بك تشــافي"، مضيفا بفيديو 
لتشــافي خــلال توديعه "كامــب نو" في 
2015: "لم يكن أبدا وداعا، بل نراك لاحقًا". 
وسيتم تقديم تشافي في "كامب نو" اليوم، 
القطري  الســد  الحالي  "ناديه  ترك  بعدما 
القليلة  الأيام  خلال  أجريت  محادثات  بعد 
الماضية مع مالكي النــادي". وبدا أن أنباء 
عودة "المايســترو" كان لهــا وقع إيجابي 
على الفريق الــذي كان في طريقه الى فوز 
أول في الــدوري في أربع مباريات، قبل أن 
يكتفي بتعادل جديــد بعد آخر في المرحلة 
الســابقة ضد ألافيس ســبقهتما هزيمتان 
ضد الغــريم ريال مدريد ورايــو فايكانو. 
وتقدم الضيوف بثلاثية عبر أنســو فاتي 
)5(، وسيرجيو بوسكيتس )18( وممفيس 
ديباي )34( قبل أن يعود أصحاب الارض 
بهدف قاتل لإياغو أســباس فــي الدقيقة 
الاخيرة من الوقت بــدل الضائع )6+90( 
بعدما افتتح التســجيل )52( فيما ســجل 
نوليتو الثاني )74(. وبقــي الفريق الذي 
بارجوان  ســيرجي  مؤقتا  عليه  يشــرف 
تاســعا برصيد 17 نقطة على بعد عشــر 
نقاط من ريال مدريد. وتعرض البلاوغرانا 

لنكســة أخرى بإصابة فاتي خليفة النجم 
ليونيل ميسي للرقم 10 وخروجه مع بداية 
الشــوط الثاني إضافة الــى الواعد الآخر 
بوتش  ريكي  ودخول  غونزاليز  نيكولاس 
إصابة  وستشــكل  بالــدي.  وألخانــدرو 
فاتي قلقا لتشــافي ولويس إنريكي مدرب 
لخوض  يستعد  الذي  الاســباني  المنتخب 
آخر مبارتن ضمن تصفيات مونديال قطر 
2022، بعدما بدا ابن الـ19 عاما يعاني من 
الأيســر.  لفخذه  الخلفية  العضلة  في  آلام 
وعاد المهاجــم اليافع في أيلول/ســبتمبر 
الفائــت بعدمــا أبعدته إصابــة قوية في 
الركبة عشرة شــهور عن الملاعب، وسجل 
أربعة أهداف في ثمانــي مباريات خاضها 
منذ العودة. وترك تشــافي برشــلونة في 
2015 للدفاع عن ألوان الســد القطري قبل 
أن يصبــح لاحقــا مدرباً لــه، بعدما حمل 
قميص النادي الكتالونــي في 767 مباراة 
وتوج معــه بـ25 لقبــا منهــا ثمانية في 
الدوري الإسباني وأربعة في دوري أبطال 

أوروبا.
وواصل ريال مدريد صحوته في الليغا 
محققا فــوزه الثانــي تواليــا ليعود الى 
الصــدارة التي قد يخســرها في حال فوز 
ريال سوسييداد على مضيفه أوساسونا، 
علمــا أن نــادي العاصمــة يملــك مباراة 
بالنقاط  الملكــي  النادي  ويديــن  مؤجلة. 
الثلاث إلــى لاعب وســطه توني كروس 
الفذ كــريم بنزيمة )38(  )14( ومهاجمــه 
الذي عــزز صدارته للهدافــن. فيما قلص 
البديل المخضرم راداميل فالكاو الفارق بعد 
سبع دقائق من دخوله )76( قبل أن يخرج 
مصابا. ودخــل الريال اللقــاء في أعقاب 
فوزه منتصف الأسبوع 2-1 على شاختار 
الابطال  دوري  في  الأوكراني  دانييتســك 
للمجموعة  صدارته  ليعزز  بنزيمة  بثنائية 
ويقترب من الــدور الثاني. وأجرى المدرب 
كارلو أنشــيلوتي تغييرين على التشكيلة 
التــي بــدأت الاربعــاء مشــركا ماركــو 
الهجوم بدلا مــن لوكاس  أسينســيو في 

■ رومــا - أ ف ب: منــح البديل خوان 
كــوادرادو يوفنتــوس فوزاً فــي الأنفاس 
الأخيرة بهدف على حســاب ضيفه وناديه 
الســابق فيورنتينا الذي لعب منقوصاً في 
آخر ربع ساعة، ضمن المرحلة الثانية عشرة 

من الدوري الإيطالي.
كــوادرادو  ســجله  الذي  الهدف  وبهذا 
البديل )90+1(، رفع يوفنتوس رصيده إلى 
18 نقطة، متســاوياً مع فيورنتينا السابع، 
لكن متخلفاً عنه في الترتيب بالمركز الثامن. 
المتألــق أوروبياً بعدما  وعوّض يوفنتوس 
حجــز بطاقته إلــى دور الـ16 بفــوز رابع 
توالياً، خســارتيه الأخيرتــن في الدوري 
أمام ساســوولو وفيرونــا بالنتيجة ذاتها 
1-2. لكن حامل لقب الدوري 36 مرة، ما زال 
متخلّفاً بفارق 13 نقطة عن ميلان ونابولي 
متصــدري الترتيب. وقبيل المبــاراة تلقّى 
يوفنتوس ضربة قوية باســتبعاد جورجو 
كييليني من التشــكيلة، إذ كان يفترض أن 
يكون أساسياً بدلًا من ليوناردو بونوتشي 
المصاب. غير أن قائد الفريق تعرض لإصابة 
خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة. 
المباراة،  إنهــاء  يوفنتــوس  علــى  وتعذّر 
إلى أن ســقط ضيفه في المحظــور مع طرد 
الصربــي نيكــولا ميلنكوفيتــش. وحينها 
تنفّس الصعــداء، وتمكّن من خطف النقاط 
الثلاث بتسديدة رائعة في زاوية مغلقة من 
كوادرادو )90+1( بعد نحو عشر دقائق من 

دخوله بديلًا للفرنسي أدريان رابيو.
وزاد فينيتزيا محــن ضيفه روما عندما 
تغلب عليه 3-2، وبكر فينيتسيا بالتسجيل 
وتحديدا فــي الدقيقة الثالثــة عبر مدافعه 
العاصمة  فريــق  وانتظر  كالــدارا،  ماتيــا 
الدقيقة 43 لإدراك التعادل بواسطة مهاجمه 
إلدور شــومورودوف، قبل أن يمنحه تامي 

الدوري الألماني 

بايرن ميونيخ يلحق الخسارة الأولى 
بفرايبورغ ويعزز صدارته

■ باريــس - أ ف ب: فرض البرازيلي نيمار نفســه ملكاً 
بثنائية أســهم من خلالها بفوز فريقه باريس سان جيرمان 
3-2 علــى مضيفه بوردو، ضمن المرحلة الثالثة عشــرة من 

الدوري الفرنسي.
وبعدمــا ســادت التكهنــات حيال شــهيته إلــى اللعب 
والتســجيل مذ قال في تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي إن 
مونديال قطر 2022 المقبل ســيكون الأخير لــه لأنه "لا يملك 
القوة لتحمل المزيد من كرة القدم"، ســجّل نيمار هدفن )26 
و43( بتمريرتن من زميله كيليــان مبابي الذي أحرز الهدف 
الثالــث )63(، فيما أحرز ألبيرث إليــس من هندوراس )78( 
والسنغالي مباي نيانغ )90+1( هدفي بوردو. وبهذا الفوز، 
رفع ســان جيرمان رصيده إلى 34 نقطة محلقاً في الصدارة 
بفارق عشــر نقاط عن لنس أقرب ملاحقيه، فيما بقي بوردو 
على 12 نقطة في المركز الســادس عشر. وقبل هذه المباراة لم 
يســجّل نيمار غير هدف واحد في الدوري هذا الموسم وكان 
من ركلة جزاء في أيلول/سبتمبر الماضي. ودخل فريق المدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الى المباراة بعد أن اكتفى 
منتصف الاســبوع بالتعادل 2-2 مع مضيفه لايبزيغ الألماني 
في دور المجموعات من دوري أبطــال أوروبا. لكن البرازيلي 
افتتح التسجيل في الدقيقة 26 بعد تمريرة من مبابي، فاستلم 
الكرة وســدد بطريقة رائعة ومفاجئــة للحارس في الزاوية 
القريبــة اليمنى بن المدافعن ليهز الشــباك. وفــي الدقيقة 
43، توغل نيمار نفســه من الجهة اليمنى وتبادل التمريرات 
مع مبابي ليهز الشــباك مرة ثانية ويضاعف النتيجة لفريق 
العاصمة. وفي الشــوط الثاني، أضــاف مبابي ثالث أهداف 
سان جرمان في الدقيقة 63، بعد خطأ دفاعي توغل من خلاله 
الهولندي جورجينيو فينالــدوم وقدم تمريرة على طبق من 
فضة للنجم الفرنســي الذي وضعها بهــدوء في المرمى. لكن 
بوردو عاد وانتفض وتمكّن من تقليص الفارق بهدفن، سجّل 
الأول إليس بعد تمريرة حاسمة رائعة من ياسن عدلي )78(، 
قبل أن يضيف مباي نيانغ الهــدف الثاني لبوردو )1+90(. 

لكن ذلك لم يمنع سان جرمان من خطف النقاط الثلاث.
وواصل ليل حامــل اللقب نتائجه الســيئة عندما فرض 
عليــه ضيفه أنجيه تعــادلًا متأخرًا 1-1 بهــدف المغربي عز 
الديــن أوناحي. وهذه المبــاراة الرابعة توالياً التي يفشــل 
فيها ليــل بالخروج منتصــرًا في الدوري مكتفيــا بتعادلن 
وهزيمتــن. وكان ليل ســقط أمــام مضيفه ســان جيرمان 
في المرحلة الماضيــة بعدما أهدر تقدما بهــدف دون رد حتى 
الدقيقة 74 قبل أن ينتزع فريــق العاصمة هدفن. وتقدم ليل 
عبــر البرتغالي تياغو دجالو متابعا ضربة ثابتة من مواطنه 

لاعبو يوفنتوس يحتفلون مع أنصارهم عقب الفوز الصعب على فيورنتينا 

الدوري الاسباني 

مدرب سان جيرمان 
يثني على نيمار 

■ برلن - د ب أ: أثنى ماوريســيو بوتشيتينو 
مدرب باريس ســان جيرمان الفرنسي لكرة القدم 
على النجم البرازيلي نيمار الذي سجل ثنائية قاد 
بها الفريق للفوز على بوردو 2/3 ضمن منافسات 

الدوري الفرنسي.
وتألق نيمار في غياب زميله النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي، وســجل هدفن في المبــاراة التي 
انتهــت بفوز ســان جيرمان خــارج ملعبــه ليعزز 
موقعه في صــدارة الــدوري. وأنهى نيمــار فترة 
طويلة مــن الصيام عن التهديف من اللعب المفتوح 
في الدوري الفرنســي، كانت قد بــدأت في أيار/

مايو الماضي. وكان الهدفان همــا الثالث والرابع 
لنيمار فــي الدوري الفرنســي من اللعــب المفتوح 
خــلال عــام 2021، وقد رفــع رصيده بشــكل عام 
إلــى ثمانية أهداف، كمــا رفع رصيــد أهدافه في 
شــباك بــوردو إلى ســبعة أهداف. كذلك ســجل 
النجــم الفرنســي كيليــان مبابي الهــدف الثالث 
لسان جيرمان في المباراة أمام بوردو، وقد سجل 
اللاعبان 23 تمريرة حاسمة لبعضهما البعض في 
الدوري الفرنســي منذ عــام 2017، وهــو ما يزيد 
بفارق ســت تمريرات حاســمة على ما ما ســجله 
أي ثنائــي آخر فــي الــدوري. وقال بوتشــيتينو 
فــي تصريحاتــه للصحفيــن: "أعتقــد أن نيمــار 
قدم مبــاراة جيدة. أعتقد أن نجاحه في تســجيل 
ثنائية أيضا هو أمر ملفت بشــكل عام". وســجل 
مبابــي هدفا في مباراة أمس وأرســل التمريرتن 
اللتن أســفرتا عن الهدفن الأخريــن، لتكون المرة 
الثانيــة خلال عام 2021 التي يشــارك فيها مبابي 
في تســجيل ثلاثة أهــداف خلال مبــاراة واحدة 
بالدوري الفرنسي، حيث حقق ذلك أمام مونبلييه 
فــي كانــون الثاني/ينايــر، عندما ســجل هدفن 

وصنع هدفا ثالثا.

سان جيرمان يعزز صدارته بتألق نيمار ومارسيليا يتعادل الدوري الفرنسي 

ريناتو سانشــيز )28(، إلا أن أوناحي خطف التعادل بعدما 
تابع عرضية بلال براهيمي نحو القائم الثاني )83(. وعكس 
المهاجم التركي براق يلماز نجم الموسم الماضي معاناة ليل هذا 
الموسم في الدقيقة الخامســة من الوقت بدل الضائع، عندما 
وصلته الكرة وهو غير مراقب عند علامة ركلة الجزاء إلا أنه 
تعثر عندما حاول تســديدها. وتجمد رصيد ليل الذي لم يفز 
في الدوري منذ تفوقه على مارســيليا في الثالث من تشرين 
الاول/أكتوبر عند 16 نقطة في المركز الثاني عشــر. وتعرض 
البلجيكي أمــادو أونانا لاعب ليل لطرد مباشــر في الثواني 
الاخيرة من المباراة لتدخل قوي على لاعب الخصم. من جهته 

صعد أنجيه الى المركز السابع برصيد 18 نقطة.
وفرط مارســيليا في انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا عندما 
سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه متز التاسع عشر قبل 
الأخير. وفشــل النادي الجنوبي في استغلال النقص العددي 
في صفوف ضيوفه الذين تلقوا ضربة موجعة مطلع الشــوط 
الثاني بطرد مدافعهم البرازيلي جيميرســون بسبب بتدخل 
قوي بحــق القائد ديميتــري باييت )56(. وأهدر مارســيليا 
نقطتن ثمينتن في سعيه لاســتعادة المركز الثالث على الأقل 
مــن لنس الذي كان انتزع المركز الثانــي مؤقتا بإكرامه وفادة 
ضيفه تروا برباعية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة. وتراجع 

مارسيليا إلى المركز الرابع بعدما اكتفى بنقطة واحدة رفع بها 
رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف لنس، وبفارق 
الاهداف خلف نيس. وهو التعادل الثاني تواليا لمارسيليا على 
ارضه بعد الاول امام ضيفه لاتسيو 2-2 الخميس في الجولة 
الرابعة لمســابقة الــدوري الأوروبي "يوروبا ليــغ". كما هو 
التعادل الثاني على التوالي لمتز التاســع عشر قبل الأخير بعد 
الاول مع ضيفه سانت ايتيان صاحب المركز الاخير في المرحلة 
الماضية، فرفع رصيده إلى ثماني نقاط، عغلما بأنه حقق فوزا 
واحدا فقط حتى الآن هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وسبع 

هزائم.

نيمار )يسار( يحتفل مع زميله مبابي عقب تسجيله هدفن خلال انتصار سان جيرمان

الدوري الإيطالي 

أبراهــام التقدم فــي الدقيقــة الثانية من 
وضرب  الأول.  للشوط  الضائع  بدل  الوقت 
أصحاب الأرض بقوة في الشــوط الثاني، 
فأدركوا التعادل بواســطة ماتيا أرامو )65 
من ركلة جــزاء(، قبل أن يســجلوا هدف 
الفوز عبر ديفيد اوكيكي )74(. وهذا الفوز 
الثالث لفينيتزيا هذا الموســم فتخلص من 
المرتبة  الــى  الثامن عشــر بارتقائه  المركز 
نقطة.   12 برصيــد  مؤقتا  عشــرة  الرابعة 

فيما مني رومــا بخســارته الثانية تواليا 
بعــد الأولى أمام ضيفه ميــلان 1-2 الأحد 
الماضي، والخامســة هذا الموسم، كما فشل 
للمباراة  الانتصــارات  نغمــة  تــذوق  في 
سقوطه  بعد  المسابقات  مختلف  في  الثالثة 
بودو/غليمت  ضيفــه  أمــام  التعــادل  في 
الرابعة من  النرويجــي 2-2 في الجولــة 
الكونفرنس ليــغ الخميس الماضي. وتجمد 
رصيــد روما الــذي حقق فــوزا واحدا في 

المسابقات منذ  مباريات في مختلف  ســبع 
نهاية النافذة الدولية الشهر الماضي )أربعة 
تعادلات وخسارتان بينها واحدة مذلة امام 
الفريق النرويجي 1-6 في المسابقة القارية 
الحديثة(، عند 19 نقطة في المركز الخامس، 
وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الســادس 
في حــال فوز جاره لاتســيو علــى ضيفه 
ساليرنيتانا. وعمّق أتالانتا جروح مضيفه 
أتالانتا  ورفع   .1-2 عليــه  بفوزه  كالياري 

رصيــده إلى 22 نقطــة في المركــز الرابع، 
فيمــا أبقى كالياري على نقاطه الســت في 
قاع الترتيب مع الخســارة الرابعة توالياً. 
الدقيقة  التســجيل فــي  أتالانتا  وافتتــح 
السادســة عن طريق ماريو باشــاليتش، 
وأدرك كالياري التعادل بهدف جواو بيدرو 
)27(، قبل أن يحسم دوفان ساباتا المباراة 
بهدف الفوز في الدقيقة 43. وفاز سبيتسيا 

على تورينو بالنتيجة نفسها.

فاســكيز، والواعد إدواردو كامافينغا في الوسط بدلا 
من المخضرم لوكا مودريتش. وافتتح الريال التسجيل 
بعدما وصلت عرضية من أسينسيو الى كروس داخل 
المنطقة تابعها بيمناه قوية في أعلى الزاوية اليسرى. 
إثر  ألغي بداعي تسلل فينيســيوس جونيور  وبعدما 
تمريــرة الألماني في عملية بنــاء الهجمة، أعاد ومنحه 
بعــد الاحتكام الى "الفار". وضاعــف أصحاب الارض 

تقدمهم على ملعب "ســانتياغو برنايبو" بعد عرضية 
متقنة مــن دافيد ألابا عن الرواق الايســر نحو القائم 
الثاني داخل المنطقة، تابعها بنزيمة في الشــباك رافعا 
رصيده الى عشــرة أهداف في 11 مبــاراة في الدوري 
هذا الموسم. وواصل الريال ضغطه في الشوط الثاني 
وكاد أن يحــرز هدفن من الأجمل هذا الموســم، أولهما 
فردي والثاني جماعي. واستلم فينيسيوس الكرة من 

خلف خط منتصف الملعب من مرتدة وانطلق الى داخل 
المنطقة مراوغا ببراعة ثلاثــة لاعبن على عدة دفعات 
قبل أن يســدد الى يمن الحارس قبــل أن يبعد الدفاع 
كرته قبل أن تتجاوز خط المرمــى )51(. ودخل فالكاو 
الذي ســجل هدف الفوز ضد برشــلونة في المرحلة ما 
قبل الســابقة ليحرز هدف تقليص الفارق برأسية إثر 
عرضية من ألفارو غارســيا )76(. وشــهد الوقت بدل 

الضائع لحظــات مثيرة وأفلت الريال من تعادل محقق 
للضيوف بعدما أبعد كروس كرة أوســكار فالنتن من 
أمام خــط المرمى قبل أن يتصدى الحــارس البلجيكي 
تيبو كورتوا ببراعة لتسديدة قوية. وخاض كازيميرو 
مباراته رقم 200 مع الريال فــي الدوري ليصبح ثالث 
برازيلي يصل الى هذا الرقم مع "لوس بلانكوس" بعد 

مارسيلو )377( وروبرتو كارلوس )370(.

لاعبو برشلونة مصدومون بعد فقدان الفوز بعد التقدم بثلاثية نظيفة أمام سيلتا 
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شيفتشنكو مدرباً جديداً 
لجنوى الإيطالي

■ روما - أ ف ب: أعلن جنوى صاحب المركز 
الثامن عشــر في الدوري الإيطالي تعيين نجم 
ميلان الســابق الأوكراني أندري شيفتشــنكو 
مدربا لفريقه خلفا لدانييلي بالارديني المقال من 
منصبه الســبت. وكتب جنوى: "مرحباً يا سيد 
شيفتشــنكو" معلناً عودة النجم المتوج بالكرة 
الذهبيــة لأفضل لاعب في العالم لعام 2004 الى 
ايطاليا، حيث سيخوض تجربته الأولى كمدرب 
للأندية بعدما أشــرف على منتخب بلاده طيلة 
خمســة أعوام وقاده الصيف المنصرم الى ربع 
نهائي كأس أوروبا قبل الخســارة أمام إنكلترا 
صفر-4. وأوضح النادي أن شيفتشنكو البالغ 
45 عاماً والذي استقال من تدريب منتخب بلاده 
هذا الصيف، وقع على عقــد حتى 30 حزيران/

يونيــو 2024. ويدخل التعاقد مع شفتشــنكو 
في إطار رغبــة ملاك النادي الإيطالي، صندوق 
استحوذ  الذي  بارتنرز"   777" الأميركي  الأسهم 
عليه في أيلول/ســبتمبر، فــي تغيير الأجواء 
داخل الفريق الذي حقق فوزا واحدا فقط حتى 
الآن هذا الموسم مقابل ســتة تعادلات وخمس 

هزائم.

وايلدر يتولى تدريب 
ميدلزبره الإنكليزي

■ لندن -رويترز: أعلن ميدلزبره المنافس في 
القســم الثاني الإنكليزي أنه عين كريس وايلدر 
مدربا جديدا خلفا لســلفه نيــل وارنوك. وكان 
للعــودة للدوري  وايلدر قاد شــيفيلد يونايتد 
الممتاز فــي 2019، لكنه ترك النــادي بالتراضي 
في مارس/آذار الماضي عندما كان فريقه في ذيل 
الترتيب قبل أن يهبــط للدرجة الأدنى في نهاية 
الموســم الأخير. ويملك وايلدر )45 عاما( خبرة 
كبيرة في مجال التدريــب بعدما خاض أكثر من 
وهو  ميدلزبره  تدريــب  ويتولى  مبــاراة   1000
يحتل المركز الـ15 برصيد 22 نقطة من 17 مباراة. 
وبسبب تراجع النتائج غادر وارنوك )72 عاما( 

ميدلزبره بالتراضي السبت.

مدرب إنكلترا يشعر بالحيرة 
من تصريحات كلوب

■ لنــدن - د ب أ: قــال غاريث ســاوثغيت 
مدرب المنتخب الإنكليزي إنه يشعر بالحيرة من 
تصريحات يورغن كلوب بشأن طريقة معاملته 
للاعبي ليفربــول خلال انضمامهــم للمنتخب. 
وأبدى كلوب في الســابق قلقه بشأن استخدام 
ســاوثغيت لترينت ألكســندر أرنولد في وسط 
الملعــب، بالإضافة لتبريره عدم اســتدعاء جو 
غوميز للمنتخب على أســاس قلــة الوقت الذي 
يلعبه مع الفريق، بينما يســتمر في اســتدعاء 
جون ســتونز لاعب مانشستر ســيتي رغم أنه 
البدلاء. واختار  يقضي أغلب الموســم على دكة 
أرنولــد وجوردان  ليفربول  ســاوثغيت ثنائي 
هندرســون للمنتخب في مباراتي ألبانيا وسان 
مارينــو فــي تصفيــات مونديــال 2022 بقطر. 
وقال ســاوثغيت: "لا أعلم تحديــد لماذا يواصل 
التأرجح، يجب أن تسأله". وأضاف: "أعتقد أننا 
دائما نتعامل بشكل جيد إلى حد ما. لاحظت عددا 
قليلا من المقــالات وبعض التعليقات، وهو دائما 
شــيء مثير لرؤيته". وعن أهميــة بناء علاقات 
عمل قويــة مع مدربي الأندية، قال ســاوثغيت: 
"إنهم يأتون ويرحلون سريعا، لذلك من المهم أن 
تكون لديك علاقات قوية في مكان ما في الأندية، 
لكن ربما لا يكون المدربون أولوية لأنهم لا يبقون 
كثيرا". وأضــاف: "بالمناســبة، لا أعتقد أن هذا 
هو الحال مع مدرب ليفربــول. لا توجد لدي أي 
مشكلة على الإطلاق مع يورغن. يجب أن تسأله 

لماذا يدلي بهذه التصريحات".

غياب طارمي مهاجم 
بورتو عن إيران قبل 
مباراتي لبنان وسوريا

■ طهران - رويتــرز: يغيب مهدي طارمي 
مهاجم بورتو عن تشــكيلة إيران قبل خوض 
مباراتــين في تصفيــات مونديــال 2022 أمام 
لبنان وسوريا هذا الشهر. ولم يوضح المدرب 
دراغان سكوتشيتش الســبب وراء استبعاد 
طارمي، الذي ســجل عشرة أهداف مع متصدر 
الدوري البرتغالي هذا الموســم، من التشكيلة 
قبــل مواجهة لبنــان يوم الخميس وســوريا 
أيام. وكانت شراكة طارمي مع  بعدها بخمسة 
سردار آزمون مهمة في تصدر إيران المجموعة 
الأولى في التصفيات. وتحلــم إيران بالتأهل 
السادســة، والثالثة على  للمرة  العالم  لكأس 

التوالي.

روسيا تحرز كأس 
بيلي جين كينغ للتنس

■ براغ - أ ف ب: حققت روسيا لقب النسخة 
الأولى مــن "كأس بيلي جــين كينغ" المخصصة 
لمنتخبات الســيدات للتنس والتي كانت تعرف 
سابقا تحت مســمى كأس الاتحاد، بفوزها على 
سويســرا من دون خوض مباراة الزوجي في 
التشــيكية براغ.  العاصمة  المقام فــي  النهائي 
وفي أولــى مباريــات الفردي، تفوقــت داريا 
كاساتكينا المصنفة 28 عالميا على جيل تيخمان 
)39( بنتيجــة 6-2، 6-4 فــي غضون ســاعة 
و20 دقيقة. فــي الثانية، كانت المنافســة أكثر 
احتدامــا بعــد أن تقدمت السويســرية بليندا 
بنتشــيتش حاملة ذهبية أولمبيــاد طوكيو هذا 
الصيف والمصنفة 17 عالميا 6-3، إلا أن ليودميلا 
بآخر  لتفوز  عــادت  عالميا(   40( سامســونوفا 
مجموعتين 6-3 و6-4 بعد ساعتين و22 دقيقة. 
وألغيت نســخة 2020 بسبب تداعيات فيروس 
كورونا قبــل أن يطلق عليها المســمى الجديد. 
في نصف نهائي الجمعة، كانت روســيا أقصت 
الولايــات المتحدة 2-1 فيما تفوقت سويســرا 

على أستراليا 2-صفر.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: بعد ثلاث هزائم وتعادل في مواجهاته 
الأربــع الأخيــرة في الــدوري الإنكليــزي مع جــاره اللدود، 
اســترد مانشستر سيتي حامل اللقب اعتباره من مانشستر 
يونايتد بإســقاطه في معقله "أولد ترافورد" بهدفين نظيفين 
فــي المرحلــة الحادية عشــرة، مقلصــا الفارق مــع المتصدر 

تشلسي الذي اكتفى بالتعادل 1-1 على أرضه مع بيرنلي.
واســتحق فريق المــدرب بيــب غوارديولا النقــاط الثلاث 
وتعويضــه خســارته المفاجئــة فــي المرحلــة الماضيــة على 
أرضه ضد كريســتال بالاس صفر-2 في لقاء أكمله بعشرة 
لاعبين، إذ ســيطر على اللقاء تماماً وكان بإمكانه أن يكرر ما 
فعله ليفربول في "أولد ترافورد" حين أذل يونايتد بخماسية 
نظيفة في المرحلة قبل الماضية، لولا تألق الحارس دافيد دي 
خيا لاســيما في الشــوط الأول. ومن المؤكد أن هذه الهزيمة 
الرابعة ليونايتد هذا الموسم، ستزيد النقمة على المدرب أولي 
غونار سولشــاير بعدما بات "الشــياطين الحمر" تخلف عن 
تشلســي المتصدر بفارق 9 نقاط. وأقر سولشاير أن الخصم 
"لعب بشكل جيد. بالطبع هم لا يمنحونك الفرص لاسترجاع 
الكــرة منهم لذا علينا أن نثنــي على أدائهم ولكن لم نرتق الى 
مســتوانا ومــا نطمح إليــه". أما الســيتي الذي عــرف تماماً 
كيــف يقفل المنافذ أمــام النجم كريســتيانو رونالدو ومنعه 
مــن تعزيز غلته من الأهداف البالغة 9 فــي 13 مباراة بجميع 
المسابقات منذ عودته الى "الشياطين الحمر" من يوفنتوس، 
فرفــع رصيده الى 23 نقطة وبات ثانياً بفارق ثلاث نقاط عن 
تشلســي. وحســم الســيتي اللقاء بشــكل كبير في الشوط 
الأول حــين أهــداه إيريك بايــي هــدف التقدم منــذ الدقيقة 
الســابعة بعدما حول الكــرة بالخطأ في مرمــاه إثر عرضية 
من جواو كانســيلو، قبل أن يضيف مواطن الأخير بيرناردو 
ســيلفا الثاني في الرمــق الأخير بعد عرضية من كانســيلو 

أيضاً )45(. 
وبعد سلســلة من أربعة انتصــارات متتالية في الدوري، 
ســقط تشلســي فــي التعــادل 1-1 أمــام ضيفــه بيرنلــي 
المتواضع على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة. وهذه 
الخسارة الثانية فقط للنادي اللندني هذا الموسم في الدوري 
بعد أولى كانت على أرضه أيضا ضد مانشستر سيتي، كما 
كانت المــرة الاولى التــي تهتز شــباكه فــي البريميرليغ في 
أربــع مباريات. ومع اســتمرار غياب ثنائــي الهجوم روميلو 
لوكاكــو وتيمو فيرنر بداعي الإصابــة، افتتح مواطن الاخير 
كاي هافيرتــز التســجيل للبلــوز برأســية إثــر عرضيــة من 
المتألــق ريس جيمــس )33(. وبعدما فشــل أصحاب الارض 
في الافادة مــن هيمنتهم، نجح الضيوف فــي خطف تعادل 
غــالٍ بعدما وصلت عرضية الى رأس جــاي رودريغز داخل 
المنطقة ومنه الى التشــيكي ماتي فيدرا الذي تابعها رأســية 
في شــباك الحارس إدوار ميندي )79(. ولم يســتعن المدرب 

السيتي يزيد محن يونايتد وتشلسي يتعثر... وفيلا ونوريتش يقيلان مدربيهما

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بالانتصار على الجار يونايتد

■ لــوس انجليس - أ ف ب: واصل فيلادلفيا ســفينتي 
سيكســرز انتفاضته وحقق فوزه الســادس تواليا عندما 
تغلب على مضيفه شيكاغو بولز 114-105 في دوري السلة 

الأمريكي للمحترفين.
وجدد سيكسرز فوزه على بولز بعد ثلاثة أيام من تغلبه 
عليه 103-98 في فيلادلفيا، ورفع غلته من الانتصارات الى 
ثمانية حتى الآن هذا الموسم مقابل خسارتين. وفرض النجم 
جويل إمبيد نفســه نجما للمباراة بتحقيقه "دابل دابل" مع 
30 نقطــة و15 متابعة، واضاف البديل التركي فرقان قرقماز 
25 نقطة مع ســت متابعات، فيما لــم ينفع تألق زاش لايفين 
وديمار ديروزان شــيكاغو بولز من تلقي الخسارة الثانية 
والثالثــة في تســع مباريات هذا الموســم. وســجل لايفين 
32 نقطــة مع تســع متابعات، وأضاف ديــروزان 25 نقطة. 
وجاءت بداية المباراة قوية بين الفريقين وحســم سيكسرز 
الربع الاول بصعوبة بفارق نقطة واحدة )22-21(، قبل أن 
يضرب بقوة في الثاني ويكسبه بفارق تسع نقاط )26-35( 
منهيا الشــوط الأول بفارق 10 نقاط )57-47(. واشــتدت 

المنافســة بين الفريقين في الربعين الاخيرين، فحســم بولز 
الأول بفارق ثــلاث نقاط )30-27(، ورد سيكســرز بفارق 

سلة في الأخير 28-30.
وعزز سيكســرز صدارته للمنطقة الشــرقية أمام ميامي 
هيــت الذي اســتعاد توازنه بفوز صعب علــى ضيفه يوتا 
جاز 118-115 مع تألق لافــت لوافده الجديد نجم تورونتو 
رابتــورز الســابق كايــل لاوري صاحــب "تريبــل دابل" 
بتســجيله 20 نقطة مع 12 متابعة و10 تمريرات حاســمة. 
ويدين هيت الذي خسر أمام ضيفه بوسطن سيلتكس 78-

95 الخميس، بفوزه الســابع هذا الموســم إلى أسلوب لعبه 
الجماعي خصوصــا في الهجوم، ففضلا عــن تألق لاوري، 
كان البديل تايلر هيرو أفضل مسجل في صفوفه برصيد 29 
نقطــة، وأضاف جيمي باتلر 27 نقطــة. وفرض ميامي هيت 
افضلية نســبية في الشوط الأول بعدما حسمه بفارق ثلاث 
نقاط 55-52 )الربــع الأول 27-24، والثاني 28-28(، لكنه 
وجد نفســه متعادلا خلال الربع الثالــث )74-74( قبل أن 
يحسمه 32-26 ويوســع الفارق في نهايته إلى تسع نقاط 

)87-78(. وانتفــض يوتا بقيادة نجمه دونوفان ميتشــل، 
صاحب 37 نقطة، في الربع الأخير وكســبه 37-31 دون أن 
يتجنب الخســارة الثانية هذا الموســم والأولى بعد ثلاثة 
انتصــارات متتالية. وانفرد ميامي هيــت بالمركز الثاني في 
المنطقة الشــرقية، فيمــا تراجع يوتا الى المركــز الثاني في 
المنطقة الغربية خلف غولدن ستايت ووريرز المتصدر )سبع 

انتصارات وخسارة واحدة(.
ومني لــوس أنجليس ليكرز، بطل الموســم قبل الماضي، 
بخسارته الثانية تواليا والخامسة هذا الموسم عندما سقط 
أمام مضيفه بورتلاند تريل بليــزرز 90-105. وتأثر ليكرز 
كثيرا بغياب نجمه "الملك" ليبرون جيمس بسبب الإصابة في 
عضلات البطن، حيث فشــل خماسيوه الأساسي في تخطي 
حاجــز 10 نقاط وكان أفضلهم راســل وســتبروك برصيد 
ثماني نقاط مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة، فيما 
كان البديلان مالك مونــك والمخضرم كارميلو أنتوني أفضل 
مســجلين مع 13 نقطة للأول و12 للثانــي. فيما برز داميان 
ليلارد للفائز مع 25 نقطة وســت تمريرات حاسمة. وضرب 

بلايــزرز بقوة في الربع الاول عندما أنهــاه بفارق 22 نقطة 
)36-14(، قلصها الضيوف إلى 15 نقطة في نهاية الشــوط 
الأول )36-51( بعدما كســبوا الربع الثانــي 22-15، لكن 
أصحاب الأرض ردوا بقوة فــي الثالث )42-26(. وانتفض 
ليكرز في الربع الأخير وكســبه بفــارق 16 نقطة بدون أن 
يتجنب الخســارة. وقاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 
فريقــه دنفــر ناغيتس على هيوســن روكيتــس 94-95. 
وفرض يوكيتش نفســه نجما للمباراة ليس فقط لتحقيقه 
"دابل دابل" مع 28 نقطة و14 متابعة، بل بصده كرة جايشين 
تايت مع الصفارة النهائية. وكانت ارباع المباراة متكافئة بين 
الفريقين وفرض التعادل نفسه في الربعين الثاني )20-20( 
والأخير )23-23(، فيما كســب روكيتس الأول بفارق نقطة 
)27-26(، وناغيتــس الثالث بفارق ســلة )26-24(. وفاز 
دالاس مافريكس على بوســطن سيلتكس 107-104 بفضل 
سلة لعملاقه الســلوفيني لوكا دونتشــيتش مع الصفارة 
النهائية، وفينيكــس صنز على أتلانتــا هوكس 117-121 

بفضل 38 نقطة لديفين بوكر.

فيلادلفيا سفينتي سيكسرز يواصل انتفاضته وميامي هيت يستعيد توازنه

■ الجزائر - د ب أ: أشــاد جمال بلماضي، مدرب 
المنتخب الجزائري بقائد "محاربي الصحراء" رياض 
محرز، نجم مانشســتر سيتي، واعتبره " هدية" لكل 
المدربــين، مؤكــدا أن مصر تبقى ذكــرى جميلة لكل 

الجزائريين.
وقــال بلماضي قبل ســفر المنتخــب الجزائري 
إلى القاهــرة اليوم مرورا بباريــس، إن مصر تبقى 
ذكــرى جميلة لــكل الجزائريــين، في إشــارة إلى 
تتويــج منتخب بلاده بلقــب كأس أمم أفريقيا التي 
اســتضافتها مصــر عــام 2019. وتلتقــي الجزائر 
متصــدرة المجموعة الأولى بعشــر نقــاط، بفارق 
الأهداف عن وصيفتها بوركينا فاسو، مع جيبوتي، 
الجمعة المقبل، في القاهرة في الجولة الخامســة من 
التصفيــات الاوليــة لنهائيــات كأس العالم 2022. 
وأضاف بلماضي: "ســنعمل كل ما بوسعنا من أجل 

البلد والشعب. منتخب جيبوتي، ليس منافسا قويا، 
لكن ما يهمنا هو النتيجة والنقاط الثلاث والتحضير 
الجيد لمواجهة بوركينا فاســو". وأكد بلماضي، انه 
ســعيد بالمســتوى الذي يقدمه محرز، رغم اعترافه 
بأنه يأمــل بأن يلعب أكبــر عدد مــن المباريات مع 
فريقه مانشســتر ســيتي. وأردف: "محرز هو هدية 
لكل المدربين، نريده أن يلعب كل أســبوع لكن نحن 
لسنا جوســيب غوارديولا، نشعر بالخيبة عندما لا 
يشارك مثل مباراة دربي مانشستر، لكن تأكدوا أنه 

سيلتحق بالمنتخب ورغبة كبيرة تحذوه". 
كمــا أوضــح أن الوقت ليــس مناســبا لإجراء 
تغييــرات كبيرة علــى فريقه، لافتا إلــى أنه ينتظر 
الكثير من ســعيد بن رحمــة، المتألق مع وســتهام 
الإنكليزي. وأوضح أنه يتابع عددا من اللاعبين بمن 
فيهم من يملكــون الخبرة، منتقدا الحملة التي طالت 

يوســف بلايلي، نجم نادي قطر، من خلال الترويج 
لمزاعم تناوله المنشــطات. وتوجه بلماضي، بالشكر 
للســلطات الحكوميــة الجزائرية علــى محاولاتها 
لتمكين الجماهير من حضور المبــاراة الفاصلة أمام 
بوركينــا فاســو المقررة يــوم 16 تشــرين الثاني/

نوفمبر الجــاري، في ختــام دور المجموعات. وكان 
الاتحاد الافريقي لكرة القدم )كاف( وافق الســبت، 
على حضور 14 ألف مشــجع المبــاراة المذكورة التي 
ســتحدد نتيجتها متصدر المجموعة الأولى والمتأهل 
للدور الحاســم الذي ســيلعب نهايــة آذار/مارس 
2022. وشــدد بلماضي، على أن بطولة كأس العرب 
التي تستضيفها قطر بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر 
الحالي و18 كانون الأول/ديســمبر المقبل، ستكون 
محطة تحضيرية لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة 

مطلع العام المقبل بالكاميرون.

تصفيات مونديال 2022

مدرب الجزائر: محرز هدية لكل المدربين ومصر ذكرى جميلة للجميع

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الإنكليزي

تومــاس توخيــل بخدمــات المغربــي حكيم زيــاش صاحب 
الهــدف الوحيــد في الفوز منتصف الاســبوع علــى مضيفه 
مالمــو النرويجــي فــي دوري أبطــال أوروبــا ليصبــح على 
مشــارف بلــوغ الأدوار الإقصائيــة، مبقيا إياه علــى مقاعد 
البدلاء، مســتعينًا بجهود كريســتيان بوليســيك ومايسون 

ماونت بدون جدوى.

اقالتان

أقال أستون فيلا صاحب المركز الخامس عشر مدربه 
دين ســميث عقب الخسارة أمام مضيفه ساوثهامبتون 
صفر-1 الجمعــة في افتتــاح المرحلة الحادية عشــرة. 
وقال المدير العام للنادي كريستيان بورسلو: "لم نشهد 

أي تحســن في النتائــج والأداء والترتيب هــذا العام"، 
مضيفا: "لهذا السبب قررنا إجراء تغيير الآن، لمنح وقت 
لمدرب جديد". وكانت الخسارة أمام ساوثهامبتون هي 
الخامســة تواليا لاســتون فيلا والســابعة هذا الموسم. 
ويحتــل فيــلا الــذي أنهــى الموســم الماضي فــي المركز 
الحــادي عشــر وخســر جهود نجمــه جــاك غريليتش 
المنتقل هــذا الصيف إلى مانشســتر ســيتي في صفقة 
قياســية، المركز الخامس عشــر برصيد عشر نقاط من 

ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وسبع هزائم.
ومــن جهــة أخــرى، أقــال نوريتــش أيضــاً مدربــه 
الألمانــي دانيال فاركه بعد ســاعات مــن تحقيق الفريق 
أول انتصاراتــه هذا الموســم في الــدوري ضد مضيفه 
برينتفــورد 2-1. وقــال المديــر الرياضــي ســتيوارت 

ويبــر: "مع اســتمرار المطالبة بالأفضــل لنادينا، لم يكن 
هذا القرار ســهلًا. أعرف مدى تصميــم دانيال وجهازه 
الفنــي على النجاح على هذا المســتوى، لكننا نشــعر أن 
هذا هــو الوقت المناســب للتغيير لنمنح أنفســنا أفضل 
فرصــة للحفاظ علــى موقعنا فــي الــدوري الإنكليزي 
الممتــاز". ورزح فاركــه تحــت الضغوطات بعدما فشــل 
"الكاناريز" في تحقيق الفوز في أي من مبارياته العشــر 
الاولى في البريميرليغ هذا الموســم. ورغم فوزه السبت، 
بقي الفريق متذيل الترتيــب برصيد خمس نقاط من 11 
مبــاراة )ثماني هزائم وتعــادلان(. وانضــم فاركه الى 
النادي عام 2017 وقاده الــى دوري الاضواء عام 2019 
ومن ثــم 2021. ووقّع على عقد لأربعــة أعوام في تموز/

يوليو الفائت.

الكأس السوبر البحرينية 

الرفاع بطلا على حساب جاره الرفاع الشرقي
■ المنامــة - أ ف ب: تــوج الرفــاع بطلا للــكأس الســوبر البحرينية للمــرة الثانية على 
التوالــي بعد فوزه على جــاره الرفاع الشــرقي 4-3 بركلات الترجيح، بعــد انتهاء الوقت 

الأصلي بالتعادل 1-1 في مدينة عيسى.
وافتتح الرفاع الشــرقي التسجيل عن طريق الأردني سعيد مرجان )35(، وأدرك الرفاع 
التعــادل في اللحظــات الأخيرة من عمر المبــاراة وبالوقت القاتل عن طريق محمد جاســم 
مرهون )90+5(. وأهدر قبلها الرفاع فرصة التعادل بعد أن أهدر كميل الأســود ركلة جزاء 
تصدى لها حارس الرفاع الشــرقي حمد الدوسري )83(. وفي الركلات الترجيحية سجل 
للرفاع الســوري محمود البحر وهزاع علي وعلي حســن ســعيد وكميل الأســود، وأضاع 
محمد جاســم مرهون وســيد هاشــم عيســى. وســجل للرفاع الشــرقي فيصل بودهوم 
وجاســم خليف وعلي ناصر، وأضاع أحمد راشد وحمزة عبدالله وأحمد اليعقوبي. وكان 
الرفــاع توج بطــلا لثنائية الــدوري وكأس ملك البحرين الموســم الماضــي، ليواجه الرفاع 
الشــرقي وصيف بطل الدوري في الكأس الســوبر الذي تم تأخيره بعدمــا كان مقررا في 

بداية الموسم الكروي.

ديوكوفيتش يضمن صدارة تصنيف قياسية ويلاقي مدفيديف للثأردورة باريس للتنس 

نوفــاك  الصربــي  عــوّض  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
ديوكوفيتش قليلا خيبة عــدم تحقيق البطولات الأربع 
الكبرى في عام واحد، ببقائه متربعاً على عرش تصنيف 
رابطــة المحترفين للتنــس نهاية الموســم الحالي للمرة 

السابعة، في إنجاز قياسي لم يسبقه إليه أحد.
وكان الصربي البالغ 34 عاماً متشاركاً بالرقم القياسي 
ســابقاً مع الأمريكي بيت سامبراس، لكنه تخطاه عندما 
تغلب على البولندي هوبرت هوركاتش 3-6، 6-صفر، 
و7-6 )5/7( لبلوغ نهائي دورة باريس للماسترز للألف 
نقطة حيث يواجه الروســي دانييل مدفيديف المصنف 
ثانياً الفائز على الرابع الألماني ألكسندر زفيريف. وعاد 
ديوكوفيتش في دورة باريس إلــى الملاعب بعدما غاب 
عنها لسبعة أســابيع، وتحديداً منذ أن حرمه مدفيديف 
نفســه من الفوز بلقبــه الكبير الرابع للموســم بفوزه 

عليه فــي نهائي فلاشــينغ ميدوز في أيلول/ســبتمبر 
الماضي. وكان حامل 20 لقباً في بطولات الغراند ســلام 
قد قال الجمعة إن السبب الرئيسي لعودته هذا الأسبوع 
هو حســم المركز الأول وتحطيم الرقم القياســي. وقال 
ديوكوفيتش إن المهمة أنجزت "إنه حلم لي لأن بيت كان 
مثلي الأعلى عندما كنت صبياً صغيراً. الوصول إلى هذه 
اللحظة ليس إنجازي فحسب، بل إنجاز فريقي، إنه لأمر 
رائع أن أكون في هذا الموقع". وستكون الفرصة سانحة 
أمــام ديوكوفيتش للثأر من مدفيديــف في نهائي دورة 
باريس، إذ تأهل الروســي أيضاً إلى المبــاراة النهائية 
على حســاب زفيريف 6-2 و6-2. وعلّق مدفيديف على 
مواجهة ديوكوفيتش بالقــول: "إذا التقينا مجدداً فهذا 
أمــر جيد لكلينا، إذ لا يمكننا القيــام بذلك إلا في المباراة 

النهائية".

ديوكوفيتش يتألق ويتأهل الى نهائي دورة باريس 
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بيغاسوس... بين الغاية الإسرائيلية وتغير الخطاب العالمي
بقلم: أسرة التحرير

التجــارة  وزارة  أعلنــت  الأربعــاء،   ■
 NSO Group عــن الأمريكيــة 
و"كنديرو"، شــركتي الســايبر الهجومي 
الإســرائيليتين، ضمــن قائمة الشــركات 
المعاديــة للمصلحــة القوميــة الأمريكيــة 
بســبب نشــاطهما فــي خدمــة الأنظمــة 
الدكتاتورية وضــد القيم الديمقراطية في 
العالــم. وجمــدت وزارة التجــارة أعمــال 
هاتين الشــركتين فــي الولايــات المتحدة، 
بكل ما ينطــوي عليه ذلك مــن معنى. تعد 
هذه ضربة قاسية للشركتين، وهذا مؤشر 
واضح على فشل كبير لدولة إسرائيل في 

الرقابة على شركات السايبر الهجومي.
تقــف وزارة الدفــاع فــي رأس قائمــة 
علــى  الرقابــة  قســم  حيــث  الفاشــلين، 
هــذا  يتمكــن  لــم  الأمنــي.  التصديــر 
يراقــب  أن  يفتــرض  كان  الــذي  القســم 
فــي  المختلفــة  مبيعات NSO للــدول 
العالم تحمل مســؤولية اعتبــارات تتعلق 
بحقوق الإنســان. قد يســجل فشــل آخر 
على الكنيســت وبخاصة لجنة الخارجية 
والأمن، التي تدير الإشراف والرقابة على 
وزارة الدفاع بســرية وبانعدام الشفافية. 
وثمة فشــل ثالث قد يســجل علــى وزارة 
الخارجيــة المؤتمنــة علــى الدبلوماســية 
الإسرائيلية؛ إذ لم تتمكن وزارة الخارجية 
من رؤيــة كيف يمكن لشــركات الســايبر 
الهجومــي أن تــورط إســرائيل فــي أزمة 

دبلوماسية مثلما حصل.
فــوق كل هــذا، يحــوم فشــل رئيــس 
الــوزراء الســابق بنيامــين نتنياهــو. فقد 
أبدت إســرائيل تحــت قيادتــه قصر نظر 
دبلوماســي عندمــا "ضحــت" فــي كل ما 
يتعلــق بتصديــر أدوات الســايبر بــدول 
غربيــة وصديقــة قديمــة، مثــل فرنســا 

والولايــات المتحــدة، في صالح تســخين 
العلاقات مــع الســعودية، ودول الخليج 
 .NSO زبائــن وكلهــا   – المغــرب  أو 
نتنياهــو  قيــادة  نمت NSO تحــت 
وازدهــرت بالتــوازي مــع حياتــه المهنية 
أهدافــاً  حــدد  وحيثمــا  وزراء،  كرئيــس 
دبلوماسية كان يمكن أن نجد آثار برنامج 
بيغاســوس لـ NSO. لقد وثــق نتنياهو 
العلاقــات مــع دول عربيــة )الســعودية، 
والإمارات( ومع أنظمة حكم مطلق شــرق 

أوروبية )هنغاريا( وطل بيغاسوس بهذه 
الأماكــن، في أحيــان قريبة بعد وســاطة 

جهاز الأمن.
القضــاء  جهــاز  يضــاف  أن  ينبغــي 
الإســرائيلي إلــى قائمة الفاشــلين، وهو 
جهاز حســم دوماً في صالح NSO، من 

خلف الأبواب المغلقة بالطبع.
حيــال فشــل كل حماة الحمــى أولئك، 
ينبغي أن نمتدح منظمات تنتمي للمجتمع 
المدنــي وبعضاً من الصحــف التي حذرت 

مراراً من أضــرار تلحقها NSO بالعالم. 
رغم هــذه التحذيرات المتكــررة، لم تتمكن 
إســرائيل كدولــة مــن فهــم قيــود القوة، 
خصوصاً تغيير الخطــاب في العالم، في 
عصر يكافح فيه المواطنــون والحكومات 
في ســبيل الحفاظ على أمنهم واستعادة 
أمــام  ضاعــت  التــي  الخصوصيــة 

التكنولوجيا. 
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أوقفوه وأمه العجوز على الحاجز وحطموا سيارته وأوسعوه ضرباً واقتادوهما إلى المركز... وكذّبوا كاميرا »الفيسبوك« 

»كأن شيئاً لم يحدث«... هذا ما فعلته شرطة إسرائيل »الكاذبة« بعائلة الحسيني 
بقلم: جدعون ليفي

■ كان يقود ســيارته ببراءة، تجلس بجانبه 
عائلية  لزيــارة  ذاهبين  كانــا  العجــوز،  والدته 
في بلدة غيــر بعيدة. الظهيــرة، الطقس جميل، 
ذاهبين  كانا  مرتفــع.  بصوت  تعزف  وموســيقى 
لزيارة العمــة، ماذا أكثر من ذلــك. فجأة قابلهما 
حاجز، غير أنه لم يعكــر مزاجهما، فهما معتادان 
على الحواجــز. ولزيادة الأمــان وضعا كمامات 

كورونا كي لا يتم تغريمهما.
حركة  كانــت  وانتظــرا.  الكمامــات  وضعــا 
الســيارات بطيئة، والرجل يستمتع بالموسيقى. 
ظهر هادئاً ووضع يده على النافذة وانتظر. كاميرا 
الفيسبوك المباشر مفتوحة منذ بداية الرحلة، هو 

يحب تصوير نفســه، شــاب أنيق يرتدي قميصاً 
أبيض ويضع نظارات شمسية قاتمة. فجأة سمع 
صراخاً. مجموعة من الزعران المسلحين سيطرت 
على السيارة، حطموا النافذة، قام الرجل بحماية 
رأسه من قضيب حديد، بعد ذلك اقتحموا السيارة 
بالصراخ والتهديد. دخل أحدهم من الباب الخلفي 
ولف يديه حــول عنق الرجل. اندفع الشــخص 
الآخر إلى الداخل وســحبه بعنــف إلى الخارج. 
أنزلوا الأم العجوز من السيارة. والكاميرا تواصل 

التصوير.
شوهد الزعران قرب الســيارة وهم يضربون 
ويركلون بــا رحمة. هــو مرمي على الشــارع، 
يركلونه في كل أنحاء جســده. الأم العجوز تنظر 
بدهشة إلى ما يحدث، وترى ابنها العاجز يصرخ 

ألماً ولا تســتطيع فعل شيء ســوى أن تصرخ هي 
أيضاً. استمر هذا للحظات إلى أن توقفت الكاميرا 
عن التصوير. النهاية: سيقت الأم وابنها إلى مركز 
الشــرطة بتهمة "حيازة ســاح". قال الرجل إنه 
استلقى على الأرضية في مركز الشرطة لساعات 
وتألم ويتوسل لنقله إلى المستشفى، ولكن رجال 
ومصدومة،  مندهشة  أمه  ذلك.  حرموه  الشــرطة 
والعائلة في البيت تكاد تصاب بالجنون من القلق 
على مصيرهما. في المســاء تم إطاق ســراحهما 
بدون شروط أو تفسيرات. وقد اكتشف أن رجال 
الشــرطة فككوا الســيارة. وفي المستشفى تبين 
أن الرجل أصيــب إصابة خطيرة فــي خصيتيه 
جراء الركل، وتم نقله إلى غرفــة العمليات. بقي 
في المستشــفى للعاج ســتة أيام وهو يعاني من 

الآلام حتى هذه اللحظة. بعد ثاثة أســابيع على 
الحادثة، حطم الأدوات.

هذا الاختطاف العنيف لم يحدث في تشــيلي 
في عهد اوغوســتو بنوشيه، أو في الأرجنتين في 
عهد الزمرة العســكرية. بل حدث هذا في شــارع 
قرب "معاليه أدوميم" مع السيدة رئيسة ومروان 
الحســيني، أم وولدها من الخليل. الخاطفون هم 
رجال شــرطة إســرائيل. حتى هذا يعتبر الجزء 
المحتمل من القصة. وما حدث بعد ذلك كان أخطر.

هنــاك اعتقالات عبثيــة، هذا يحــدث. هناك 
عنف عبثي في جهاز شــرطة. ولكن ما حدث فيما 
بعد يجــب أن يقلق كل إســرائيلي، من اليمين أو 
من اليسار. شرطة إســرائيل كذبت بوقاحة. في 
واقــع أصبحت فيه الأكاذيب عادة في السياســة 

الكاذبة  الشرطة  فإن  اليومية،  والحياة  والجيش 
باتت إشارة تنذر بالســوء. هذه ليست أنصاف 
أكاذيب الجيش الإســرائيلي، إنمــا أكاذيب فظة 
وقحة لجهاز إنفاذ القانون. شرطة تكذب بسهولة 
لا تصدق، هي شرطة خطيرة وحتى أكثر خطورة 

من شرطة عنيفة.
وهاكــم ما قالتــه المتحدثة بلســان شــرطة 
إســرائيل للصحيفــة: "خال الاعتقــال، رفض 
المشبوه فتح باب الســيارة. وخوفاً من أن يقوم 
بإخفاء البينات أو يمس برجال الشــرطة، اضطر 
رجال الشــرطة إلى اقتحام الســيارة واعتقاله. 
المشــبوه ومســافرة أخرى تم نقلهمــا إلى مركز 
الشــرطة، وبعــد انتهاء الفحــص والتفتيش تم 
إطاق سراحهما. ليس هناك أي كلمة عن الضرب 

والركل، ولم تكلف الشــرطة نفســها عناء طلب 
فيلــم الفيديو الذي أُبلغت عن وجوده قبل نشــر 
بيانها الكاذب هذا، الذي بحســبه الرجل عارض 
اعتقاله. الفيلم لا يترك أي مجال للشــك والكذب. 
هكــذا يبررون الاعتقــالات العنيفــة العبثية في 
شوارع إسطنبول وشوارع موسكو. هذا ما يحدث 
في الشراع بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وبلدة 

العيزرية.
ولكن ما حدث بين العيزرية و"معاليه أدوميم" 
لن يبقى هناك. فالأكاذيب التي استهدفت التغطية 
على ما حــدث لن تبقى هناك. فقــد تحدث في تل 

أبيب قريباً، أو ربما حدثت.
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»بنك البذور«... مشروع إنساني استمر لسنوات 
ودمره الاحتلال الإسرائيلي... في ساعتين 

بقلم: عميره هاس

■ في كوابيســي الصيفية، أرى فصيــاً من جنود 
الجيش الإسرائيلي، المصابين بصدمة الأدرينالين، وهم 
يقتحمون بنك البذور الذي أقامه اتحاد لجان المزارعات 
الفلسطينيات. رغم أنفي، أشاهدهم يحطمون وينثرون 
بــذور المزروعات البلدية قبل لحظــة من توزيعها على 
المزارعين. ينبشون في غرفة التجميد العميق التي يتم 
فيها تخزين هذه البذور لحفظها لســبعين سنة قادمة. 
أشــاهدهم يدمرون المعــدات في المختبــر ويحطمون 
أصــص الصبار في الممر. وما لا يحطمونه يســرقونه، 
أي "يصادرونــه بلغة الجيش الإســرائيلي". نتج هذا 
الكابــوس عن إعان وزيــر الدفاع بنــي غانتس عن 
المنظمات الفلســطينية الســت غير الحكوميــة، منها 
اتحــاد اللجان الزراعية، بأنها منظمــات إرهابية. قبل 
ذلك، اقتحــم الجيش مكاتــب هذه المنظمات وســلب 
أجهزة حاســوب ووثائــق، وأغلق المكتب الرئيســي 
لاتحاد اللجان الزراعية مدة نصف سنة. تجربة صعبة 
لعشرات السنين تدل على أن جنوداً جهلة يتم تلقينهم 
بمفاهيم كاذبة عن المجتمع الفلســطيني، يتم إعدادهم 
ليدمروا خال ساعة أو ساعتين عماً استمر مدة طويلة 
لعشــرات المنظمات ومعرفة متراكمــة لمزارعين عملوا 
معها. جنودنا مبرمجون على إلقاء تراث زراعي استمر 
مئات الســنين في ســلة القمامة بدون أي مشكلة، هذا 
إذا لم يكن آلاف الســنين، الذي تعمل اللجان الزراعية 

الفلسطينية لإنقاذه من الاندثار.
بنك البــذور من المشــاريع الفاخرة لهــذه المنظمة 
الفلسطينية غير الحكومية وغير الكبيرة، التي أنشئت 
في ثمانينيات القــرن الماضي. موظفو اللجان الزراعية 
يجدون مزارعين مــا زالوا يزرعون المزروعات البلدية. 
يجمعون ويطــورون هذه البذور بوســائل طبيعية، 
ويزيدون الكميــة ويوزعونها أو يقومــون ببيع بذور 
وأشــتال لمزارعين آخرين بســعر رمزي، شــريطة أن 
يجلب هــؤلاء في نهاية كل موســم حفنة مــن البذور 

البلدية الجديدة، وهذا الأمر يتكرر باستمرار.
بــدأت القصة بالصدفة، في بداية ســنوات الألفين. 
"الفترة الصعبة من الاقتحامات العســكرية والإغاق 
المشــدد والفقر"، قال مدير الاتحاد فؤاد أبو سيف. "لقد 
لاحظنا أن قطع الأراضي الزراعية الصغيرة التي كانت 
تنتج المحاصيل قبل سنة أو سنتين، غير مزروعة. خال 
ســنوات، قام المزارعون بشــراء البذور من شــركات 
تجارية )إســرائيل أو شركات فلســطينية وسيطة(. 
أثناء شراء البذور وعدوا بأن يشتروا البذور الجديدة 
من هذه الشــركات كل سنة. وقد اكتشــفوا أن البذور 
التي يتم إنتاجهــا لا تعطي محصولًا جيداً. وبســبب 
اقتحامات الجيش لم يتمكنوا من شــراء بذور جديدة. 
البذور البلدية التي تســمى تراثية، والتي تعدّ عملية 
اســتخاصها والحفاظ عليها عمليــة طويلة وباهظة 
الثمن، لم تكن متوفرة. اتحاد لجــان المزارعات تطوع 
للمهمة، وهو منذ ذلك الحين يطور ويوسع مشروع بنك 

البذور.

البــذور البلديــة بذور "مكشــوفة"، تهتــم الرياح 
والنحل بعملية تلقيحها. البذور التي يتم شــراؤها من 
شــركات إنتاج زراعية هي بذور "مهجنة"، تم إنتاجها 
عن طريق تهجين مراقب على يد الإنسان بهدف تحسين 
مقاومتهــا. ومثلما كتبت رونيت فــاردي في أيار 2015 
فإن "التهجين ينتج كتلة جينية غير مستقرة. ولا توجد 
أي ضمانة لانتقال صفات الجيــل الأول للجيل الثاني. 
الاعتماد على شــركات البذور الكبيــرة أوجد إنتاجاً 
موحداً، والطعم هو المعيــار الأخير في زراعتها، وأدى 

إلى اختفاء أنواع السالات المحلية المختلفة".
في العالم وفي إســرائيل وفي المناطق الفلسطينية 
التــي احتلتها إســرائيل فــي 1967، تضمــن الزراعة 
الصناعية والبذور المهجنة مكاسب وإنتاجاً وفيراً، لكن 
بثمن خســارة من نوع آخر. "الآباء زرعوا المزروعات 
البلدية، والجيل الحالي لا يعرف ما معنى ذلك"، قال أبو 
ســيف. "عندما بدأنا نلتقي المزارعين للعثور على بذور 
بلدية، رأينا الاهتمام محصوراً بكبار السن، أما الشباب 
فهم في حالين، إما أنهم تركوا الزراعة وذهبوا للتجارة 
أو اهتموا بالأرباح". بدأ الاتحاد قبل بضع ســنوات في 
إعطــاء محاضرات في المدارس. "لقد شــعرنا أن هناك 
تغييــراً. أراد الأولاد ســماع المزيــد حتى بعــد انتهاء 
الدروس. الغريب أن ليس لديهم خلفية الزراعة، لم يتم 

نقل المعرفة المتوارثة، بالأساس في الزراعة".
إضافة إلى أن المزروعات البلدية تنتج بذوراً جديدة، 
فإنها فــي معظمها لا تحتاج إلى الري. لذلك، المزروعات 
البعلية تناســب الاحتباس الحــراري العالمي والواقع 
الذي تمنع فيه إسرائيل المياه عن الفلسطينيين. خافاً 
للبذور المهجنة التي تحتاج إلى اســتخدام الأســمدة 
الكيميائيــة. الكومبســت )ســماد عضوي( يناســب 

المزروعات التراثية، وهو صديق للبيئة.
الاتحاد يســاعد المزارعين على إعادة تأهيل الأرض 
التي لــم تتم فاحتهــا منذ فتــرة قريبــة، والواقعة 
قرب جــدار الفصــل أو فــي مناطق تعانــي من عنف 
المســتوطنين )شارع مخيف تقوم إســرائيل بشقه من 
أجل المســتوطنين دمر 300 من بين الـ 1300 دونم التي 
استصلحها الاتحاد في منطقة حلحول(. الاتحاد يعيد 
تأهيل ساســل حجرية ويبنيها ويساعد على الانتقال 
لزراعة جديدة ومجدية أكثر في قطع الأرض الصغيرة 
وتســويق زيت زيتون نوعي في الخارج. ويقدم أيضاً 
البذور لنباتات برية مثــل العكوب. مختبر بنك البذور 
ومتحمسات.  شابات  زراعيات  مهندسات  بإدارة  يقوم 
آلاف الفلســطينيين الذين لهم قطع أرض صغيرة يتم 
اســتئجارها من قبل الاتحاد، وهو يقدم منحاً للطاب، 
بالأســاس للطالبات، الذين تتعلــق أبحاثهم بإعادة 

تأهيل وتطوير الزراعة التقليدية.
هــل يعدّ هــذا إرهاباً؟ علــى المجتمع في إســرائيل 
والمجتمــع الدولــي ألا يســمح للجيش الإســرائيلي 
والشاباك ووزير الدفاع بتدمير هذا المشروع الإنساني 

المهم. 
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بعد المصادقة على الميزانية... 
هل يتفق اليسار الإسرائيلي مع مشروع بينيت الاستيطاني ونظرية ترامب ـ هتلر؟

سحبت من تحتها البساط الإقليمي وأعلنت عجزاً أمريكياً في الدفاع عن إسرائيل 

ماذا تقصد إيران لو قالت نعم للاتفاق النووي؟

بقلم: يوسي بيلين

■ لن تكون سنة خير. قال الخبراء بأنه بعد أن أقرت ميزانية 
الدولة، يمكن للحكومة أن تبحر علــى مياه هادئة، حتى إجازة 
الميزانيــة التاليــة. آمل ألا تكــون هذه هي الصــورة. فالتفكير 
بإمكانية الإبقاء على الوضع السياســي الراهــن، وعدم اللقاء 
بالشركاء الفلســطينيين، ومواصلة "مشروع" الاستيطان، كان 
يمكن ابتاعه حتى التصويت على الميزانية، ولكن ستكون هناك 

ضرورة لخلق تفاهم مختلف بين الأجزاء المختلفة من الائتاف.
 هنــاك إمكانيتان أساســيتان لبناء القاســم المشــترك بعد 
إقرار الميزانية: الأولى هي التوقف عن كل فعل سياســي ووقف 
الاســتيطان بشكل مطلق، بما في ذلك لغرض الزيادة الطبيعية. 
الخيــار الثاني هو إجراء محادثات مــع الرئيس محمود عباس 
وقيادة م.ت.ف، والحديث عن خيارات مختلفة، من كونفيدرالية 
إســرائيلية – فلســطينية في كل مناطق باد إسرائيل، وحتى 
تســويات انتقالية، وتنفيذ التعهدات غير المتحققة لإســرائيل 
في إعادة الانتشــار في الضفــة الغربية في ظــل بناء محدود 

فــي المنطقة "ج". وضــع يكتفي فيه الإجماع بعــدم الحوار على 
المســتوى الأعلى، وبناء آلاف وحدات السكن في المستوطنات، 
ليس مثابــة تفاهم دائم. فأحزاب اليســار الصهيونية لا يمكنها 
أن تسلم بالسياسة الحالية لرئيس الوزراء الذي يغمض عينيه 
ويأمل ألا يراه العالم، وأن المشــكلة الديمغرافية ســتحل، ربما، 
فــي موعد آخر. الأمر يصل إلينا. لم يفهــم ترامب، على ما يبدو، 
بعد بأن مشــكلة ارتفاع حرارة الكرة الأرضية ليســت مؤامرة 
الليبراليين الأمريكيين ضــده، بل ظاهرة حقيقية، ولكن كثيرين 
آخرين يفهمون بأن الأمر يقترب من كل واحد منا، وأننا ملزمون 
بعمل شــيء ما. في مؤتمر غاسكو، كان يمكن لقاء زعماء قلقين 
من ارتفاع حرارة الكــرة الأرضية، من الجبــال الجليدية التي 
تتحول إلى مياه، ومن الفيضانات، ومن الاختفاء المرتقب لبعض 
من المناطق المتدنية في العالم. هم يفهمون بأن الظاهرة وصلت 
إلى أعتابهم، سواء بسبب بشري أم لا. يفهمون بأن الحديث عن 
نشاط يجري بعد 30 سنة ليس ذا صلة، وأن الأمور يجب أن تتم 

فوراً، بتعاون كامل بين الجميع.
مئة ســنة على القمصان البنية. في 4 تشــرين الثاني 1921 

تأسســت "دائرة الجمباز والرياضة" للحزب النازي في ألمانيا. 
كان معظم أعضائها جنوداً مســرحين بعــد الهزيمة في الحرب 
العالمية الأولى، ممن لم يتمكنوا من إيجاد عمل، وبعضهم انخرط 

في عالم الجريمة. كان اهتمامهم الأساسي تعطيل الفرح. 
هيرمــان جرينج، الذي ترأســهم ومنحهم اســماً اعتبارياً – 
"السراي الهجومية" للحزب النازي – اشترى لهم فوائض إنتاج 
القمصان البنية )التي تبقت في مخــازن الحكومة، لأن الجنود 
تبقوا في ألمانيا بعد أن فقدت المســتعمرات التي كانت تديرها في 
إفريقيا(. اصطاح "قمصان بنية" أصبح رمزاً لمنظمات فاشية في 

أوروبا وخارجها.
في نهاية 1933 كانت عصبة الزعــران هذه تعد ثاثة مايين 
شخص، ولكن وبفضل مشاركة زعيمهم في محاولة انقاب ضد 
هتلر، شنق الزعماء وحلت المنظمة. أما القمصان فبقيت كتذكير 
أشــوه للخفة التي لا تطاق التي يمكن لأمــة متحضرة ومتعلمة 

فيها أن يجن جنونها.
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بقلم: البروفيسور ايال زيسر

■ أحيــت إيران الأســبوع الماضي "يوم الكفــاح الوطني" 
في ذكــرى الســيطرة على الســفارة الأمريكية في تشــرين 
الثاني 1979. فقد احتج عشــرات الدبلوماســيين الأمريكيين 
كرهائن على مدى أشــهر فــي أيدي رعاع محرضين أرســلهم 
النظام الإيراني إلى المهمة بقيــادة آية الله الخميني. وبعد أن 
استســلمت إدارة جيمي كارتر لمعظم مطالب الإيرانيين، حرر 

الرهائن.
شكلت الأزمة درساً مهماً للنظام الإيراني الذي كان في بداية 
طريقه في حينــه، وبموجبه لا يفهم الأمريكيون إلا لغة القوة، 
وأنه تحت الضغط والتهديد سيســارعون إلى الاستســام. 
مرت أكثر من 30 ســنة ولا يزال الإيرانيون مقتنعين –ويخيل 
انهم اليــوم كذلك أكثر من أي وقت مضى– بأن القوة هي اللغة 
الوحيدة التي يفهمها الأمريكيون. لقد كان يمكن للدول سليمة 
النظام أن تحاول التواضع وطي ذكرى حدث الســيطرة على 
سفارة أجنبية في عاصمتها، كون هذا خرقاً فظاً لقواعد سلوك 
أساسية في العاقات الدولية. لكن إيران تتباهى بهذا الفصل 
من ماضيها. هذه الســنة وقف في مركــز الاحتفال نجاح آخر 
ســجله الإيرانيون في الصراع الطويل الــذي يخوضونه مع 
الولايات المتحدة؛ فقد قررت طهران استئناف المفاوضات التي 
تديرها مع واشــنطن بوســاطة باقي القوى العظمى الكبرى، 
بهدف تحقيق اتفاق نووي محســن، يتضمن رفعاً للعقوبات 
الأمريكية التي مست بالاقتصاد الإيراني وربما تتضمن تعهداً 
أمريكياً متصلباً بعدم الانسحاب من الاتفاق مثلما فعل ترامب 
في العــام 2018. وبالمقابــل، تبدي إيران الاســتعداد لإبطاء 

الســباق نحو النووي، بــل وربما الامتناع عــن تجاوز حافة 
إنتــاج قنبلة نوويــة. يبحث الأمريكيون عــن اتفاق كهذا من 
اللحظة التــي دخل فيها بايدن البيت الأبيض، ومنذ نيســان 
اســتأنفوا المحادثات غير المباشــرة مع إيران في هذا الشأن. 

ولكن الإيرانيين بقــوا مخلصين لطريقهم، لممارســة الضغط 
وخلق أزمات في الطريق إلى تحقيق هدفهم، وفي حزيران في 
أعقاب انتخاب جزار طهران، إبراهيم رئيسي، رئيساً لإيران، 

أوقفوا المفاوضات.
في الزمن الذي انقضى، ســرعت إيــران تقدمها في الحملة 
نحو النووي، وهكذا، أعلنت في موعد قريب من نشــر البيان 
عن اســتعدادها لاســتئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، 
وبأن زادت فــي حوزتها أربعة أضعاف مخــزون اليورانيوم 
المخصــب الحيوي لإنتاج قنبلة نووية. كما ســرع الإيرانيون 
الصراع لسحب البســاط من تحت أقدام واشنطن في المنطقة، 
وتثبيت ســيطرتهم في ســوريا والعراق واليمــن. إجراءات 
الاســتفزاز والتصعيد، التي كانت ذروتها الهجوم على قاعدة 
أمريكية قام به الإيرانيون وفروعهم قبل نحو أســبوعين، لم 
يؤدِ بعدُ إلى رد فعل عســكري أمريكي، بل العكس زاد شــهية 
وإرادة واشــنطن للوصول إلى اتفاق بكل ثمن. لا غرو أن قائد 
الحرس الثوري حسين سامة، ســارع للإعان بأن الولايات 

المتحدة ضعيفة لدرجة أنها لم تعد قادرة للدفاع عن إسرائيل.
قد لا تريد إيران غير التسويف وخوض مفاوضات عقيمة، 
تســمح لها بمواصلة التقدم نحو النــووي في ظروف مريحة 
ودون ضغط من جانــب الولايات المتحــدة. ولكن قد يرضى 
الإيرانيون أخيراً ويوقعوا على اتفاق جديد يمكنهم أن يكسبوا 
منه. إذ لا يكون فيه ما يوقــف رحلتهم نحو القنبلة التي يبدو 
أنها اجتازت نقطة الاعودة، بل يعيــق الإعان العلني عنه، 

بينما إيران تحظى بالاعتراف وبالشرعية في هذه الأثناء.
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»نعم للتطبيع«... نغمات جديدة 
في عالم عربي

بقلم: بن – درور يميني

■ قبل بضعة أيام، نشــر الصحافي اللبناني نديم قطيش، مقالًا في الصحيفة العربية المهمة "الشرق 
الأوســط" دعا فيه للمصالحة والســام مع إسرائيل، وأشــار إلى الضرر الاقتصادي الذي لحق بلبنان 
بسبب "حزب الله". قبل أيام من ذلك، كان زميله جان ماري كساب، الذي ظهر في قناة MTV اللبنانية 
ودعا للسام مع إســرائيل في ظل المعارضة لموقف "حزب الله" في موضوع مزارع شبعا. قال: إيران هي 
العدو وليس إســرائيل. أما الكاتب المغربي، سعيد نشيد، فظهر في "ســكاي نيوز" العربية، وادعى بأن 

الإسامية هي "مرض وخراب روحاني". هذه قائمة جزئية لتصريحات من الأيام الأخيرة. 
فهل يحصل شــيء ما في العالم العربي؟ بالتأكيد. هذه ليست تصريحات فحسب. فالتجارة مع مصر 
والأردن اجتازت في الســنة الماضية نمواً ذا مغزى، بعد ســنوات من الجمود. ومظاهر التعاون مع دول 
الخليــج باتت أمراً اعتيادياً. وبينما تكتب هذه الأقوال، ثمة موقع في منطقة الخليج وكاليفورنيا مع وفد 
يضم امرأة أعمال وناشــطة سام مغربية، وصحافية من مواليد ســوريا. والرسالة المشتركة هي: "نعم 
للسام وللتطبيع... لا للتحريض ولا لـ BDS". ولا بد أن يأتي تقرير عن تلك اللقاءات المرتقبة في الحرم 

الجامعي أيضاً، وقد يكون بعضها عاصفاً. 
بالمقابل، ثمة محور معاكس؛ فقــد روى ناصر أبو بكر، رئيس رابطة الصحافيين الفلســطينيين، في 
نهاية الأسبوع بأن "القيادة العسكرية الإسرائيلية تأمر الجنود بقتل صحافيين فلسطينيين". في كل مرة 
يخيل لنا أن هناك حدوداً لدعاية الأكاذيب، تأتي مسرحية أخرى. كما روى أبو بكر عن شكوى رفعها ضد 
إســرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وهي شــكوى أخرى في مسلسل الشكاوى. المشكلة 

هي أنه حتى لو لم يخرج أي شيء من هذه الشكوى، فإنها تحظى بتعاون اتحاد الصحافيين الدوليين.
ليــس في الســياق الإســرائيلي فقــط، فالعالم العربــي يعمل الآن فــي محورين: محــور واحد، 
الفلســطينيون ومؤيدو إيران والجهاد، في تحالف يشجع خطاب الكراهية والأكاذيب. ومن جهة أخرى 
المزيــد من الأصوات المؤيدة للتطبيع مع إســرائيل. مــن يعتقد أن هذه أصوات قليلــة فهو مخطئ؛ ففي 
أوساط الرأي العام العربي مثلما تبين من استطاع لمعهد "زغبي"، بين الدول التي استطلعت، من الخليج 
وحتى الســعودية ومصر والأردن، هناك أغلبية الآن تؤيد التطبيع مع إســرائيل حتى بدون السام مع 

الفلسطينيين. أما في لبنان وفي أوساط الفلسطينيين فثمة أغلبية تعارض التطبيع.
المأســاة أن أغلبية ساحقة من أوســاط "القوى التقدمية" في الغرب، وقســم مهم من أوساط النخب 
الأكاديميــة ورجال الإعــام يختارون محــور الكراهية، فهم لا يشــجعون الفلســطينيين على التقدم 
نحو الحل الوســط والســام، بل العكس. هذا التحالف، الذي يتضمن "منظمات الحقوق" يمنح تبريراً 
لحماس وللعنف، ويصف إســرائيل كمن ترتكب جرائم ضد الإنسانية. هكذا أيضاً دول أوروبا والاتحاد 
الأوروبي، التي تضخ مالًا طائاً لعدد لا يحصى من الجمعيات التي تقود محور الكراهية والرفض لمجرد 

وجود إسرائيل.
في إسرائيل أيضاً، سواء في الأكاديميا، والثقافة، والصحافة، ونشاط واسع للجمعيات هناك تمثيل 
للتحالف الظامي. كثر هناك يؤمنون بأنهم يعنون بنقد شرعي. يخيل لهم بأنهم يعملون "ضد الاحتال" 
و/أو ضد مظالم الاحتال. هذا تضليل ذاتي. هم الأغبياء الذين يستغلهم تحالف الكراهية. من يتراكض 
من حرم جامعي إلى آخر كي يعرض جنود إســرائيل كمجرمين، فإنه لا يدفع السام إلى الأمام، بل يعزز 
الاســامية والرفض الفلســطيني. وعندما ينمو معسكر يؤيد السام مع إســرائيل في العالم العربي، 
فغريب وعجيب قلياً أن يكون هناك من يفضل محور الكراهية. هذه فرصة لحســاب النفس في أوساط 
أولئك الذين يؤيدون الســام وحقوق الإنســان ولكنهم يخدمون هدفاً معاكساً. فهل يملكون الشجاعة 

لعمل ذلك؟

 يديعوت 2021/11/7

إبراهيم رئيسى
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عبد الكريم أنيس ٭ 

للوهلــة الأولــى، قــد يبــدو اختيــار مسلســل  "رجل الكســتناء"، 
سداســي الحلقات، من بلد اســكندنافي من مثيل الدانمارك، مغامرة 
غير مشــجعة لتستمتع فيها بوقت فراغك، خصيصاً مع شبه سيطرة 
للمسلســات الأمريكيــة، تغزو منازلنــا رغماً عنا، لأســباب مختلفة 
ومعقدة؛ منها ســيطرة شــركات الإنتاج الأمريكية علــى عالم الإنتاج 
الدرامــي، وأخرى متعلقة بتعليب ذوق المشــاهدين العــام وإدمانهم 

على ثقافة السائد والمتغلب.

سيطرة الدراما الأمريكية

 سيكون اختيارك لهذا المسلسل اختباراً أكثر منه مغامرة، لتتخلص 
من سيطرة الدراما الأمريكية وتشاهد العالم من منظور آخر، فمن جهة 
لا يعتمد المسلسل على أســلوب المسلسات الأمريكية التي تستخدم 
معظمها مؤثرات بصرية خارجية -وأشــياء أخرى لا مجال للحديث 
عنهــا الآن- ولا يقتحــم عالم الجريمة والشــرطة والبحــث الجنائي 
بطريقــة اســتعراضية، بــل يــكاد يتطابق مــع العالم الحقيقــي لهذه 
الأجواء، حيث قام  كل من كتّاب السيناريو بالمشاركة بكتابة الحوار 
 Dorte Warnoe Hagh, David Sandreuter, بالتنــاوب 
 Soren ناقلــن عــن صاحــب القصــة الأصليــة Mikkel Serup
Sveistrup تغليب نوعية العاقات البشرية الجديدة في بنية العمل 
الدراميــة التي قامت بناء على صناعة مؤسســات يُفترض أنها تقدم 
خدمات اجتماعية جليلة فرضها الواقــع وبات من الصعب انتقادها 

أو التدقيق وراءها وتأثير ذلك على البنية الاجتماعية الجديدة.  
يناقش المسلسل تداخل عالم السياسة مع عالم الحياة الشخصية 
وتعقيــد ذلــك على مســتوى الزوجــن، ويتحدث عن حــدود وتأثير 

مســاحة العاقات المنزلية حن يكون أحد أفراده يعمل على مستوى 
الشــأن الخدمــي العام، وكيــف أن تقاطع المشــاعر الذاتيــة قد يضر 

بالتحالفات السياسية للطرف الآخر على المستوى العام. 
يتضمن المسلسل محوراً أساسياً هو الإساءة للأطفال عبر أشكال 
مختلفة، منها عبر عاقات اجتماعية غير مستقرة، وعبر قلة الاهتمام 
بتنشئتهم، لغياب الشريك، أو عدم معرفته أساساً، وتأثير العاقات 
الجنســية العشــوائية، وغياب الأهل الحقيقين عن تنشئة الأطفال، 
ومــا يترتــب بعدها مــن مشــاكل متداخلة، ســواء على صعيــد بناء 
الشخصية الذاتية لجيل المستقبل من الأطفال، أو حتى على مستوى 
العاقات الاحقة معهم، فهم ســيكبرون وتأخذ هذه الإشكالية بُعداً 
مختلفاً في عاقاتهــم الاحقة وخياراتهم لعيــش حياتهم الخاصة، 
التي من الممكن أن يستثني فيها الطفل أحد أبويه منها، بغضب عارم، 

بكل بساطة.
يتســاءل كاتبو المسلســل عن حاجــة الأطفال ليكونــوا جزءا من 
عائلة غير مجهولة النســب، وذات قرابات كثيرة، وعن كون هذا حقا 
لربمــا يجب التغليب عليه على الحريــة الفردية، واختاطات العوامل 
المؤثرة جراء هذه الحرية غير المســؤولة، علــى العاقات الاحقة مع 
الأطفال، وبالتالي يكون الســؤال الأجدر لاحقاً هل ســعادة الأطفال 
أهم، أم العمل، أم بناء عاقات جنسية عابرة على الصعيد الشخصي 

أهم وأعلى، على سلم الإنجازات في الحياة البشرية القصيرة؟

الجروح الأسرية

يتضمــن المسلســل مناقشــة للجــروح الأســرية المنغمســة 
بالوجــع والخــوف والارتياب جــراء فقد أحد الأطفــال، ويتم 
ربــط هــذه الفكرة بطريقــة بارعة الــذكاء بالقــرارات الصارمة 
بخصــوص التحفــظ علــى الأولاد لصالح مؤسســات الرعاية 

الاجتماعية، بقرار صادر عن الدولة، وما يسببه من انتكاسات 
في عقلية الأسر وأفرادها، فمن ناحية لابد من الإقرار أن هناك 
عينــات يتوجب ســحب الأطفال من عهدتها، لأســباب مختلفة 
مثــل العنــف والعته والمــرض، وغيرها من الإشــكاليات، ومن 
ناحيــة أخرى بالمقابل فإن هناك الكثير من الحالات التي يكون 
تدخل الدولة فيها غير متناســب مــع حجم الانهيارات الاحقة 
على مســتوى العائلــة أو الفرد، الذي قامــت بعزله عن محيطه 
الطبيعــي، فليس من المفيــد مثاً أن يتم تعين وزيرة للشــؤون 
الاجتماعية فقط لأنها كانــت لا تعرف آباءها البيولوجين، بل 
ويتم الترويج لهذه الوزيرة وكأنها صاحبة إنتاج واســتحقاق 
لتكــون بهــذا المنصــب دون البحــث فــي خلفيتهــا المســلكية 
والنفســية، إذ يتعامل الكثير من الناس مع الموضوع وكأن مثل 
هذا المنصــب الخطير يمكــن اعتباره جائــزة ترضية عن ماض 
أليــم، أو حتى أنه اعتراف مــن المجتمع بأحقية هذا الشــخص 
بالتعويض وتســيير أمر خطير فقط لأنه مــر ببعض تفاصيله، 

فهو لذلك أدرى بتسييرها!
يعتمد المسلسل اعتماداً مباشــراً على فكرة الثقة فيما يقوله 
الطفل الصغير والتدقيق وراء ما يقوله، لأن هناك فئة كبيرة من 
النــاس تثق أن الأطفال لا يتمكنون من نســج الأكاذيب وتلفيق 
القصص، وهــم يجدونهم كتلة كبيرة من النقــاء، التي لا يمكن 
التفكير بمدى مقدرتهــم على توريط وتلويث حياة آخرين مدى 
الحيــاة، وأن مثل هذه الخاصات لا يمكــن أن يتم البناء عليها 
إلا بعد الكثير من استشــارات متخصصن لا يمكن أن تخدعهم 
كلمات مخيفة قالها طفل ما بدافع من غضب وكراهية وحســد 
يمكن أن تتســبب لاحقاً بأذى لا يمكن محوه ببساطة من السلم 
الزمني لحياة شــخص آخــر، إذ قد يأخذ فعــل التدمير أوجهاً 
مختلفــة لا يمكــن الإحاطة بمســتوى خطرهــا أو تأثيــره على 

الصعيدين الجمعي والفردي. 
الاعتداء الجنسي على الأطفال إشكالية فظيعة لها مسببات 
مختلطــة، منها ما هو متعلق بالحرية الجنســية غير المضبوطة 
بقوانــن واضحــة وصريحــة وما يســمح بتركها عشــوائية، 
ومشــاكل تربوية تعتبــر الطفل أداة جنســية ضعيفة ومتاحة 
ويمكن الســيطرة عليها، وهو شــأن يتصل بالعار يتم التدقيق 
وراءه كثيــراً، خصيصــاً في حــالات الاعتداءات مــن الأقارب، 
وبالوقت عينه يمكن اســتعمال هذا الوصــم الاجتماعي ليكون 

أداة لتحطيم حياة أحدهم بناء على إدعاءات مزيفة. 
في تسلسل أحداث المسلسل، تم تحميل المسار الدرامي على 
سلسلة قضايا قتل متصلة بعضها ببعض بدليل جنائي متكرر، 
لقاتل متسلســل، يستخدم لعبة شــعبية يلعب بها الأطفال في 
الدانمــارك وقت حصــاد الكســتناء، مترافقة بأغنيــة تقليدية 
ينشــدونها بأوقــات التســلية والمناســبات ويبيعــون تماثيل 
صغيرة منها لتحصيل بعض المال بغرض التشــجيع، ومن هذا 
الحيز بالذات تنطلق فكرة الرعب التي تصبغ المسلسل بطريقة 
تشويقية بوليســية ناجحة ومتصلة الأحداث بعضها ببعض، 

ليكون النتاج عماً بصرياً جديراً بالمشاهدة والإفادة. 
علــى شــبكة  التلفزيونيــة  للشاشــة  المسلســل  إطــاق  تم 
نتفليكــس بتاريخ الـ 29 من أيلول- ســبتمبر عام 2021، أخرج 
 Kasper Barfoed, Mikkel المسلســل بالتناوب كل مــن

Serup وكان من بطولة النجوم الدانماركين 
 Danica CuricMikkel, Boe olsgaard, David

Dencik وآخرين. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: سأذهب للنزهة فوق قبوركم!

مسلسل رجل الكستناء

سحابة حزن
 

أعتــرف أن حروفــي عاجزة عن اســتيعاب ســحابة حزن هذا 
المقال، ولكني أشــعر بدفء القلب النبيل للأيقونة غادة الســمان 
حفظها الله ينشــد الحيــاة .. أرجوكِ ياســيدتي النبيلة لا تحدثينا 
عن القبور والرحيل .. فأنا أؤمن أنك أيقونة الحياة الراقصة فرحاً 

والرافضة لكل فصول الحزن.

نجم الدراجي - بغداد
 

ساحة النجمة
كتبت الأديبة الســورية غادة السمان في "رســائل الحنن إلى 

الياسمن" قائلة:
لن أكتب في وصيتي  كما فعل الرســام دافيد – وأقول: ادفنوا 
قلبي في دمشق وجسدي في باريس. فقد ظل قلبي مختبئا طوال 
سنوات الغربة في تراب ياسمينة بيتنا العتيق في ساحة النجمة.
ولم يغادر دمشــق يومــا ليعود إليها ولم أحمــل معي حفنة من 

تراب وطني –شوبان لدفنها معي في المنفى.
فجســدي نفســه سیســتحيل حفنة من تراب ســوريا أينما 
دفنــوه. وتقول في نص آخر ) حن أمــوت يا صديقي، أكتب على 

قبري: رحلتْ كثيرًا، ولم تغادرْ دمشق(.
كمــا كتبت )حــن أموت انقشــوا على قبري رســم بومة. بعد 

أن يمضــي المشــيعون ويهبط الظام، ســتغادر البومــة رخامها 
وتحلّق من جديد في فضاءات الليل الدمشــقي بعينن واسعتن 

مزروعتن
بالدهشة أبداً. وستهمس البومة: سأظل أحبك يا دمشق(.

لا أخــاف المقابــر أو الموت لكن منظر شــواهد القبــور في عالمنا 
العربــي يفتقد للجمــال عكس ما نراه في أوروبا فنحســب المقابر 
حدائق واعتقد أن ذلك يبعث بالراحة النفســية.. من الأدباء الذين 
كتــب على شــواهد قبورهــم أتذكر الشــاعر الفلســطيني محمود 
درويش فكتب على الشاهد ) على هذه الأرض ما يستحق الحياة( 
كذلك كتب محمد الماغوط على قبر زوجته الشــاعرة سنية صالح: 

هنا ترقد آخر طفلة في التاريخ.

عمرو - سلطنة عمان

الأسرة العربية
 

كانت المقابر ســابقا تجمع شــمل الأســرة العربية كونها رمزا 
للأصالة وللإنتماء وامتدادا لجذور العائلة وتاريخها، لكن الحال 
تبدل بالنســبة للعــرب المهاجرين وأصبح الكل أمــام الأمر الواقع 
في التخلي عن هذا الموروث الاجتماعي لأن أصبحت للعائلة فروع 

أخرى تمتد في أماكن أخرى.
ولقد التفتت الروائية العراقية أنعام كجة جي إلى هذا الموضوع 
وبصــورة خاصة محنــة الشــتات العراقي في روايتها الســردية 

الموســومة "طشاري" وكيف إبتكر وأنشأ الشــاب الذكي اسكندر 
مقبــرة افتراضية إلكترونية لمــن توفي من العائلــة ومن ثم يجمع 
معهم من تشــتت منهم فــي أنحاء العالم ويختــار كل واحد ليرقد 
جنــب من يُحــب، ومن ثــم زرعها بالأشــجار والزهور وأســتعمل 
فيهــا أجود أنواع الرخام لبنائهــا ويزودها بما لديه من معلومات 
عــن المتوفــي، وكانت هــذه المقبــرة الإفتراضية التي لاقــت إقبالًا 
وانتشــرت نوعا من المتنفس وحاً ســحرياً لمواجهة الشتات وأن 

كانت خيالية وغير حقيقية.

أفانين كبة - كندا

حكايات عجيبة
 

يعجبني مثل بالفرنسية يقول: "المقابر مليئة بهؤلاء الذين كانوا 
يعتقدون أن الحياة لن تسير بدونهم"

وبالطبــع هؤلاء ماتوا والحياة مســتمرة فالمقابر في العالم لها 
حكايات عجيبــة، فمقبرة القرافــة في القاهرة باتت ســكنا لمئات 
العائات المصريــة، ومقبرة النجف في العــراق تعتبر أكبر مقبرة 
في العالم وقبورها طوابق كناطحات الســحاب، وتعجبني قصة 
تقول إن شــريدا مــر بمقبــرة مدينة فوجــد أن القبــور يكتب على 
شــاهداتها: فان عاش يومــن، وفان عاش أربعــة أيام.. وهكذا 
فتعجــب لماذا في هذه المدينــة يموت الأطفال بهذه الســن المبكرة، 
وعندما ســأل السبب قالوا له نحن نحســب عمر الإنسان بالأيام 
السعيدة التي يعيشها ويوصي أن تكتب على قبره. وبالطبع جملة 

رهن المحابس الثاثة : "هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد" 
توشي بموقف من الحياة. ويؤيده صاح جاهن الذي طلب كتابة 

جملة: رحلت غير نادم على الحياة لتفاهتها.  
خــال إقامتي في لنــدن ذهبت لمقبر لنــدن الواقعة في ضاحية 
قريبة "لأقــرأ الفاتحة على قبر كارل ماركــس" فأعطاني الحارس 
خريطة المقبــرة بعد دفع جنيــه، ووجد قبره ســريعا حيث وضع 
علــى القبــر منحوتة لرأســه بالحجم الكبيــر، مع جملــة: يا عمال 
العالــم اتحدوا. والمضحك في الأمر أن مقابل قبر هذا الفيلســوف 
الذي مــلأ الدنيا وشــغل النــاس كان هناك قبر لكوميدي شــهير 
وضع على شــاهدة قبره قناع ضاحك موجه مباشــرة نحو رأس 
ماركــس وكأنه يهزأ منه. صورة معبــرة عن الموت الذي يكنس كل 

كبير وصغير عمرا ومرتبة.

سوري 

 ثقافة مختلفة
عندمــا قــرأت العنــوان والمقال تبــادر إلــى ذهني هــذا الفارق 
الكبيــر في النظــر إلى القبور. هــي ثقافة مختلفة مــن بن الأديان 

والمجتمعات ومن شخص لآخر.
ليس الخــاف على معنى الخلود للإنســان فهذا مشــترك بن 
الثقافــات أن الخلود هو مــا يتركه الإنســان والمبدعون والعظماء 

للبشرية. 
ة سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

الأعــــــرج: »جيم«  واســيــنــي  مــقــال 
اللعبة  وسلطة  الحــيــاة  تراجيديا 

الروائية

الروائية الشابة
مقالــة هائلة، وقــراءة عظيمــة متفاعلة 
للروائي المبدع واسيني، عنوان المقالة جذاب 
وعميق، هو فــي حد ذاته يقودنــا إلى فكرة 

معمقة عن فحوی النص الروائي "جيم"
حيث نــری هنا :"جيــم" تراجيديا الحياة 
وسلطة اللعبة الروائية. عرج بنا الكاتب نحو 
قراءاته السابقة للروائية الشابة الجريئة في 
اختياراتهــا لثيماتها، مما كونــت لديه رؤية 
واضحة المعالم لأسلوبها في الكتابة الروائية 
الإبداعيــة كنص "مــاء وملــح" وغيرها من 

نصوص عبر الوسائط الإجتماعية.
ومــن هــذا المنطلق يجــدر بنــا القول إن 
واســيني بنى رؤيتــه النقدية علــى واقعية 
المفترضة من خلال  التراجيدية  شــخصياتها 
ثيماتهــا المتمفصلة هنا وهنــاك والتي تعتبر 
تابوهات في مجتمع مريض بالآفات والعاهات 
النفســية والإجتماعيــة، كما ويحســب أنه 
متدين نذكر جرائم القتل والاغتصاب وحرية 
الفكر ومسألة الهوية، وغير ذلك من تعقيدات 
وتركيبات التي خلقت منها منظورها الخاص 
وسرديتها القلقة، فمتى ظن الدكتور واسيني 
لأول وهلــة أن الروايــة ذات نســق منغلق 
كلاســيكي حتى تبدت الملامــح أكثر وضوحا 
وصار نسق الرواية منفتحا على فضاء أرحب 
أكثر حركيــة وجدلية واســتمرارية للصراع 
وتســارعا للأحــداث، إن امكننا قــول ذلك، 
حول  عديدة  تســاؤلات  القــارئ  في  ومثيرا 

كيفية كتابتها لهذه الرواية.

صفية بلخير

تعقيب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10440 الإثنين 8 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 3 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10440 Monday 8 November 2021

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

إلى الكاتب إبراهيم 
عيسى... من تصارع؟

يُعــرف عن الشــاعر البحتــري قلة 
بضاعته في شــعر الهجاء، وكان ولده 
يعزو ذلك إلى أن أباه لما حضرته الوفاة 
دعا به وقال له: اجمع كل شيء قلته في 
الهجاء، فأمره بإحراقه، ثم قال: يا بني 
هذا شــيء قلته في وقت، فشــفيت به 
غيظي وكافأت به قبيحــا فعل بي، وقد 
انقضــى إربي في ذلــك، وإن بقي رُوي، 

وللنــاس أعقاب يورثونها العداء والمودة، وأخشــى أن يعود 
عليك من هذا شيء في نفسك أو معاشك لا فائدة فيه لك ولي".

إذا كان هذا حال من يهجو أفرادا من الخصوم، لا يرغب في 
بقاء شــيء من آثار هجائه إياهم بعد مماته، فماذا عمن يهجو 
منهج أمة وسخّر قلمه ولسانه ومنابره لهدم بنيان ذلك المنهج 

بدعوى تجديد البناء؟ 
لقد صدق الإمام ابن حجر العسقلاني في مقولته الشهيرة: 
هِ أتى بالعجائب"، وقد أوغل الكاتب  "إذا تكلم المرء في غيــر فَنِّ
المصري إبراهيم عيســى فــي التكلم في غيــر مهنة الصحافة 
والإعــلام، وأتى بالعجائــب عندما خاض فــي أصول الدين 
وفروعه، وشــتى علومه، وجعل من نفســه بوابــة للتاريخ 
الإســلامي، مع أنــه من زمــرة الصارخين بعــدم التصدّر في 
الخطاب الديني لغير العلماء الرســميين في الدولة، فلا بأس 
عنده بهذا التناقض طالما أنه ســينال من خصومه الإسلاميين 
ويقصيهم من الســاحة. الكاتب إبراهيم عيســى منذ سنوات 
وهــو يأخذ علــى عاتقــه مهمة خلخلــة التراث الإســلامي، 
والموروث الديني، تحت مظلة التجديد ونشــر الفكر المستنير، 
لكنه فعل كما تقول العرب: "أبعــد النجعة وأغرق في النزع"، 
ولم يترك حدثا ولا أزمة إلا وربطها بالمنهج الإسلامي وحَمَلَتَه، 
لا المنهج والسائرين به المسؤولية عن إنتاج تلك الأزمات.  مُحمِّ
لقــد أجبرنا الكاتب على أن نتســاءل حقًا: مــن يحارب؟ من 
عــدوه؟ من يواجه؟ مــا قضيته؟ إن كانــت قضيته التصدي 
للإرهاب، فلماذا يوســع دائرته ليشــمل حتى المتبرئين منه؟ 
ولماذا يصر على خلط الحابل بالنابل، ووصم كل خصومه من 
حملة المنهج بالإرهاب؟ لماذا يهاجم التراث الإســلامي ويهاجم 
الرعيل الأول؟ لماذا ينتقــي الروايات التاريخية الكاذبة، التي 
أريد بها تشويه الجيل القرآني الفريد، ثم يصدرها للرأي العام 
بعد الطنطنة حولها، بما لذ وطاب له من الافتراءات وإســاءة 
الأدب؟ لماذا يلوي أعناق النصوص ويقدم تفسيرها على طبق 
من الريبة إلى الجمهــور، الذي يقع معظمه تحت طائلة الجهل 
بالدين؟ لماذا يزهّد الناس في خير القرون، بدعوى استقلالية 
الفكــر والنقد وتحرير العقل مع أنه لن يســتطيعه مع الحكام 
أو الرمــوز الدينية للملــل الأخرى؟ الكاتب إبراهيم عيســى 
المحســوب على التيار التنويري، لم يدع إلى تنقيح المرويات 
في السير والتراجم والتاريخ من الضعيف والسقيم، وإلا كنا 
معه، ولم يدع إلى تجديد أسلوب الخطاب الديني وعرضه بما 
يناســب العصر - لا بتغيير مضمونه- وإلا كنا معه، ولم يدع 
إلــى نبذ التعصب المذهبي أو حمل النــاس على رأي واحد من 
الأقوال الفقهية المعتبرة في الأحكام وإلا كنا معه، لكن الإصلاح 
المزعــوم الذي أخذه الكاتــب على عاتقه يتضمــن العبث في 
الثوابت وأصول الدين ونزع القداســة عن نصوص الوحيين. 
لم نر وجها من أوجه التجديد والاســتنارة لدى الكاتب عندما 
كان يستفز مشاعر المسلمين ويســتهزئ بالآية الكريمة )هلك 
عني سلطانية( وجعل يشير إلى رأســه وهو يقول سلطانية 
ســلطانية )ويعني بها وعاء نصف كروي من الخزف يوضع 

فيه الطعام(.
ولم يجدد في الدين عندما أنكر الحجاب ضاربا بالنصوص 
القرآنية والنبوية وإجماع الأمة عرض الحائط. ولم يجدد في 
الدين أو يحارب ظلامية الفكر عندما أساء الأدب مع رموز الأمة 
من الصحابة وعلمــاء الأمة، وجلب من بطون كتب أعدائهم ما 
يتقوّل به عليهم ويتهمهم بأنهم كانوا قتلة آكلي رؤوس البشر. 
ولم يحــارب الفكر الظلامي عندما قــال، إن محمد القرآن غير 
محمد الســنة، مدعيا وجود تعارض بين صورة النبي، صلى 

الله عليه وسلم، في القرآن وصورته في السنة.
هل كان من التجديد أن يطرح إبراهيم عيســى على عموم 
الجمهور قضايا فقهية يحتاج النظر فيها إلى متخصصين حتى 
يثير البلبلــة بين الناس؟ مع أنه لو طرح أحدهم ســؤالا على 
الفلاحين البسطاء الذين يحرثون أرضهم ـ مع كامل الاحترام 
لهم - عن نظرية النســبية لهاجمه إبراهيم عيسى نفسه. ولم 
يكن ســلوكه من التنوير في شيء عندما استفز مشاعر الأمة، 
واعتبر الرسوم الغربية المسيئة لنبي الإسلام، صلى الله عليه 
وسلم، أمورا شكلية لا تســتوجب الانفعال. وهل كان يسعى 
إلى تجديد الدين وهو يدعــي أن عذاب القبر أكذوبة اخترعها 
المسلمون للتخويف من الآخرة، على الرغم من ثبوته بالكتاب 
والسنة والإجماع؟ بل أمعن في ذلك التدليس عندما تقوّل على 

الإمام ابن حزم مدعيا أنه أنكر عذاب القبر.
التجاوزات التــي صدرت عن إبراهيم عيســى أكثر بكثير 
مما يتســع له المقام، ولكن صدر عنه مؤخرا تصريحان أحدثا 
دويا كبيرا تناولته على إثرها وســائل إعلام تتجاوز الحدود 
المصرية. أولهما كان عن جريمة بشــعة حدثت في إحدى المدن 
المصرية وذاع صيتها، حين أقدم شاب على قتل رجل خمسيني 
أمام المارة، وفصل رأسه عن جسده وسار به أمام أعين الناس 
في هدوء، وبدلا من أن يناقش الكاتب إبراهيم عيســى تأثير 
أفلام البلطجة والعربدة، واســتخدام الأسلحة البيضاء على 
ب هذه العينة من الأعمال الفنية في تغيير  الشــباب، وتســبُّ
ســلوك قطاعات واسعة من الناشئة والشــباب، وهي علاقة 
أكدهــا تقريبــا كل من يتابع رصــد الواقع المصــري، بدلا من 
ذلك رفض تحميل الفن المســؤولية عن هــذه الجرائم، واتهم 
الجماعات الإسلامية والســلفيين على وجه التعيين، بإدخال 
السيف وقطع الرؤوس في الثقافة الراهنة، وتستطيع أن تتفق 
أو تختلف مع التيار السلفي، إلا أن تجاهل تبرؤ هذا التيار من 
جرائم "داعش" وأخواتها وكل الجماعــات الإرهابية يعد من 
التدليس البيّن الظاهر، فالتيار الســلفي في مجمله عبارة عن 
تيار علمي دعوي، كما أن تجاهله لما عرف في شتى بقاع الأرض 
شرقا وغربا في غير المسلمين من عمليات قطع الرؤوس، حيْدة 

واضحة عن الحقائق الساطعة.
الواقعة الثانيــة كانت حديثه في أحــد برامجه الذي عبر 
فيه عن ســخطه علــى الصيدلاني الذي دخــل عليه ووجده 
يقرأ القرآن، منتقــدا ذلك بأن الواجب على الصيدلاني أن يقرأ 
فــي مراجع الأدوية، بدلا مــن قراءة القرآن، الأمــر الذي أثار 
الرأي العام في مصر، خاصــة نقابة الصيادلة وبعض الدعاة 

الغيورين.
وإن موقفه هذا يجعلنا نطرح عليه هذا الســؤال: هب أنك 
دخلت على الصيدلاني ووجدته يســلي وقته بمشاهدة فيلم 
الرســوم "توم آند جيري"، هل كنت ســتخرج على مشاهديك 
للطنطنة حول ما رأيته؟ إن هذه المسالك التي يقتحمها الكاتب 
تثير حيرتنا حول ماهية القضية التي يحمل الكاتب على عاتقه 
القيام بها والتصدي لها، وأكثر ما يثير الدهشــة هو الســماح 
لرجل يســتفز أمة بأســرها في أن يزاول اســتفزازاته بهذه 
الأريحية دون رقيب، ثم بعد ذلك نتساءل عن أسباب الإرهاب، 
مع أن ما يقوم به إبراهيم عيســى وأشــباهه يسهم بقوة في 
إنتاج الإرهــاب، ويُحمّل الدول والأنظمة عبء الاتهامات التي 
تكال لها حول رعاية العلمانية الدخيلة على المجتمع الإسلامي، 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

العراق: خيار التحالف الشيعي وخطر الحرب الأهلية

أي صراعات مرجحة إذا أخفقت مفاوضات فيينا النووية أو نجحت؟

العراق: اختيار رئيس الحكومة من خارج الصندوق

مــع تصاعــد احتجاجــات مؤيدي 
الإطــار التنســيقي للقوى الشــيعية 
الفتح  انتخابــي بين كتلــة  )تحالــف 
وكتلة دولة القانون وبعــض الكتل الصغيرة(، وصولا إلى 
محاولات اقتحام المنطقة الخضراء، الذي أدى إلى مواجهات 
مع قوات مكافحة الشغب، التي خلفت عشرات الجرحى يوم 
الجمعة 5 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري، توقع المراقبون 
والمختصون بالشــأن العراقي، تصعيدا قد يقود إلى تصادم 
أعنف، وربما يصل حد الاقتتال المســلح بين جناحي البيت 
الشــيعي المســلحين؛ التيار الصــدري وجناحه المســلح 
"سرايا الســلام" من جهة، والميليشــيات الولائية المسلحة 
من جهة أخرى. والكل بات متخوفــا من هذا الاحتمال، لكن 
وفي الوقت نفســه، نجد العديدين وضعــوا نصب أعينهم 
الســيناريو الآخر، ســيناريو يقوم على الاتفاق، والركون 
للمفاوضات، وتوزيع الحصص في حكومة ســيكون للصدر 
فيها حصة الأسد، مع تقاسم الحصص مع الآخرين، الفائزين 

منهم والخاسرين في الانتخابات الأخيرة.
لا يستطع كل من دخل حلبة السياســة، أن يلعب ألعاب 
السياســة الخطرة المتمثلة بالدفع باتجــاه حافة الهاوية، 
لكســب المواقف، لأن هذا النوع من الســلوك السياسي له 
لاعبوه، الذيــن يمتلكون مهارات خاصــة، واليوم نرى أن 
جماعة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في العراق تحاول 
الدفــع باتجــاه تصعيد الأزمــة وإيصالها لحافــة الهاوية 
والتفجر، لتكسب مواقف سياسية تحسّن عبرها من وضعها 
التفاوضي المقبل في تشكيل الحكومة، وقادة أحزاب الإطار 
التنســيقي يعتقدون أنهــم يمتلكون الآليــات التي يمكنهم 
اســتعمالها في أي لحظة لنزع فتيل الأزمة والعودة لطاولة 
التفاوض، ليبقى الســؤال هل هم فعلا قادرون على اللعب 

بهذه الطريقة الخطرة؟
بالمقابل، نجد مقتدى الصدر يريد أن يســتمتع بنشــوة 
النصر، ليرد الصاع صاعين لارستقراطية التشيع السياسي 
في العراق وإيــران، التي تعاملت معه بعــد التغيير الذي 
حصل عــام 2003 على أنه صبي ورث مــا ورثه عن والده، 
تأييد تيار سياسي شعبوي ضخم متكون من فقراء الشيعة، 
الذين يحيون في هوامش المدن، لذلك لا يمكن أن يكون رقما 
مؤثرا في المستقبل السياســي العراقي، لكن الرجل حارب، 
وقاتــل الأمريكيين والحكومة العراقية، وقــدم فقراء تياره 
ومحبيــه التضحيــات الكثيرة، ثم تحول للعب السياســة 

باحترافية، فوصل في الانتخابات الأخيرة إلى فوز برلماني 
واضح، فوز لم يؤهله لتشــكيل الحكومة منفــردا، كما كان 
يتمنى، لكنه منحه نشوة أن تكون له اليد العليا في تسمية 
مرشــح رئيس الحكومة لأول مرة منذ 18 عاما. وبالتالي من 
المتوقع أن الصدر سيســاير خصومه فــي اللعب على حافة 
الهاوية، وهو أكثر خبــرة منهم في التوازن الخطر، واللعب 
على الحبال، إذ طالما مرّ بمواقف مشابهة وخرج منها يتبعه 

جمهور مليوني من المريدين المطيعين.
ويبقى السؤال المحرج الذي بات يوجه كل يوم لخاسري 
الانتخابــات، وهــم يثيــرون الضجيــج؛ مــاذا تريدون؟ 
هكذا وبكل بســاطة، لتبدأ لجلجة الإجابــة، وينهال توزيع 
الاتهامــات والشــتائم، وتوزيــع أدوار الخيانــة على كل 
معارضيهم ومنافســيهم. اتهامات بالخيانة توجه لحكومة 
الجوار  ولدول  للانتخابــات،  العليا  وللمفوضية  الكاظمي، 
الإقليمي، وربــط كل ذلك عبر نظريات مؤامرة بإســرائيل 
والولايــات المتحدة، في خلطــة باتت ســمجة وثقيلة دم، 

نتيجة تكرارها الممل الذي يقدمه ببغاوات الإعلام الولائي.
لدينا الآن صورة أولية هي؛ محاولة تجميع كتلة محورها 
الفتح ودولة القانون، تســعى لجمع فتــات الكتل الولائية، 
وبعض الكتل السنية والكردية، لتكون كتلة هلامية كبيرة، 
تقف بوجه كتلة هلامية أخرى سيشــكلها الصدر بالتحالف 
مع بعض الكتل السنية والكردية، والنتيجة سيناريو مشابه 
لما أفرزته نتائج انتخابات 2018، ومن دون تســمية الكتلة 
الأكبر في البرلمان، التي يجــب أن يكلفها رئيس الجمهورية 
بتشكيل الحكومة، سيصار إلى ما تم في الانتخابات الماضية، 
وهو "رئيس حكومة توافقي". المتشــائمون ينتظرون مع كل 
صراخ، انطلاق موجة الاقتتال الشــيعي ـ الشــيعي، وهم 
ربمــا لا يعرفون، أو يعرفون ويســعون للتشــفي، أن هذا 
الصراع إن حصل ســيحرق العــراق بمكوناته، لأن مناطق 

الســنة، وبدرجة أقل مناطق الكرد لن تكون بمنأى عن شرر 
الحرب الشــيعية الداخلية، وإن القوى الإقليمية ستتكيف 
مع معطيات التغيرات على الأرض، وســتبحث كل دولة من 
الدول الإقليمية عن مصالحها في حال اشــتعلت الســاحة 
العراقية باقتتال جناحي الشــيعة المسلحين. لكن غاب عن 
بال المتشــائمين الــدور الإيراني، الذي لن يســمح باقتتال 
شيعي ـ شــيعي في العراق، ليس حبا بسواد عيون شيعة 
العــراق، وإنما لأن عراق اليوم يمثل رئة إيران التي يتنفس 
عبرهــا الاقتصاد الايرانــي المتداعــي، وإن اقتتال الحلفاء 
المتخاصمين، ستكون خسارته مركبة بالنسبة لمختلف مراكز 

صناعة القرار الإيراني.
يشــير حارث حســن الباحث في مركز كارنيغي للشرق 
الأوســط في هذا الشــأن إلى أن "اهتمام إيــران بالعراق 
ســيبقى مرتبطاً بثلاث قضايــا، تتمثل في إنهــاء الوجود 
الأمريكي فــي البلاد، وضمان عدم وجــود أي تهديد ضدها 
من العراق، واستدامة الحشد الشــعبي. وأن تبقى السوق 
العراقية مفتوحة للبضائع الإيرانية، وقد يفضل الإيرانيون 
إحياء )التحالف الشيعي(، فهم لا يرون الصدر عدواً، لكنهم 
متنبهون لأخطار جعله يهمين على المشــهد الشــيعي، وقد 
يفضلون احتــواءه تحت مظلة تحالف شــيعي، مع الإقرار 
بأنه سيكون لديه صوت أقوى في تحديد من سيكون رئيس 
الوزراء القادم، وفي القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية". 
المتفائلــون ينظرون إلى نصــف القدح الممتلــئ في الأزمة 
العراقيــة، فيتذكرون أن الكتلــة الصدرية هي التي رجحت 
كفــة الولاية الثانيــة للمالكي عام 2010، وهــي التي كانت 
الداعم الرئيــس لإنجاح العبادي وإفشــال الولاية الثالثة 
للمالكي، وهي التي وافقت على ترشــيح عادل عبد المهدي، 
وعندما استقال، هي التي مررت حكومة الكاظمي، وبالتالي 
فإنها ستكون فاعلة ومتفاعلة مع قوى الفتح ودولة القانون 

لتمرير حكومة 2021. وعلى الرغم من أن مقتدى الصدر كرر 
مراراً قبل الانتخابات الأخيرة رغبته في تعيين رئيس وزراء 
من تياره، لكــن المراقبين يرون أنه لن يفعــل ذلك في نهاية 
المطاف، وسيســير، وفق طريقته المواربة، باتجاه مرشــح 
توافقــي يملك الصدريون عائدات نجاحــه إذا نجح، لكنهم 
سيتنصلون بسهوله من خسارته، إذا فشل أو تعرض لموجة 
رفض شــعبي، كما حصل مع عادل عبد المهــدي، لذلك يرى 
بعض المحللين فــي هذا الإطار أن "مصطفــى الكاظمي يملك 

حظوظاً قوية للبقاء في المنصب".
إدارة بايدن من جهتها تمارس سياســة النأي بالنفس، 
والإمساك بأطراف الخيوط عن بعد، لأنها لا تريد أن تتورط 
مجددا في "المســتنقع العراقي"، حتى بدا أن مطالبة القوى 
الشــيعية الولائية بإخراج القوات الأمريكية يثير ارتياحا 
لدى إدارة بايدن التي تريد أن تتفرغ لهموم الشرق الأقصى 
والصــراع المقبل مــع الصين، وذلــك لن يتــم إلا بالابتعاد 
عن صداع الشــرق الأوســط ومحــوره المتمثــل بالصراع 
الإسرائيلي الإيراني وتداعياته في العراق وسوريا ولبنان. 
كما أن مــن المتوقع أن تفتــح جبهات اقتتــال تدفع باتجاه 
التقارب وتمرير التوافقات بين الغرماء السياســيين، ومثال 
ذلك تحركات بقايــا تنظيم الدولة )داعــش( التي حصلت 
مؤخرا في قــرى مدينة المقدادية في محافظــة ديالى، التي 
أججت نوعا من الاقتتال الطائفي المحــدود، الذي قد تلعب 
عليه أطراف خارجيــة لتأجيجه، وحينها ســيكون هنالك 
تقارب "شــيعي - شــيعي" إجباري لمواجهة التهديد، لكننا 
شــهدنا ما حصل مؤخرا في مجزرة المقدادية وتداعياتها، إذ 
حاول الولائيون تجيير ما حصل على أنه ضغط على فصائل 
الحشــد لدفعهم للانســحاب من الاعتصامات والتظاهرات 
الرافضــة لنتائج الانتخابات، وعندمــا ذهب العامري، ابن 
محافظة ديالــى للتعزية، ومذكرا أهالــي الضحايا بجهود 
الحشد الشعبي، التي حمت شيعة ديالى، فتعرض لرد قاس 
من شــيخ قبيلة الضحايا. بينما علــى الجانب الآخر، ذهب 
رجال مقتدى لإقامة صلاة جمعة مشــتركة بين ســنة ديالى 
وشيعتها، وطرح الصدر نفسه رمزا للتقارب المذهبي، وليس 
طرفا داعما لجهة طائفية ضد خصومها من القرى المجاورة. 
ليستمر الصراع بين جناحي الشيعة ويبقى المشهد العراقي 

مفتوحا على جولات أخرى.

*كاتب عراقي

الحيــاة صراع فــي كل المجالات.. 
أكثر الصراعــات احتداماً هذه الأيام 
تلك الناشطة بين دول غرب آسيا، أو 
بينها وبين دول كبرى، خصوصــاً بين الولايات المتحدة 
وإيران، وبين إيران و"إســرائيل"، وبــين دول الخليج 

وإيران.
معظم دول غرب آســيا خائفة من إيــران بعدما تردد 
أنها أصبحت على حافة إنتاج قنبلة نووية. أكثرها خوفاً 
"إسرائيل" التي ما انفكت تحرّض الولايات المتحدة على 
تسديد ضربة قاصمة لإيران تنهي بها مشروعها النووي. 
الولايــات المتحدة أدركــت أن ذلك غير ممكن لأســباب 
متعــددة، لذلك اختــارت أثناء ولاية الرئيس الســابق 
بــاراك أوباما أن تعقد اتفاقاً مع إيران ســنة 2015 تضع 
بموجبه الجمهورية الإســلامية جميع مرافق مشروعها 
النووي تحــت رقابة الوكالة الدوليــة للطاقة النووية، 
مقابل إلغاء العقوبــات الاقتصادية الأمريكية المفروضة 

عليها.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أخرج بلاده، 
بتأثير من صهره اليهودي الصهيوني جاريد كوشنر، من 
الاتفاق النووي ســنة 2018 وفرض على إيران عقوبات 
اقتصادية أقسى من سابقتها. غير أن خَلَفه الرئيس جو 
بايدن ومساعديه لاحظوا أن سياسة العقوبات لم تُفلح 
في تعطيل مشــروع إيران النــووي. بالعكس، ضاعفت 
إيــران جهودها فــي تخصيب اليورانيــوم حتى بلغت 
نســبة 60% وربما أكثر. ذلك حمــل بايدن على معاودة 

المفاوضات )غير المباشــرة( مع إيران بغية التفاهم على 
أسس لعودة واشــنطن إلى الاتفاق النووي. المفاوضات 
تعثرت وتوقفت نحو خمسة أشهر إلى أن تقرر استئنافها 
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا. ما من أحد يمكنه 
الجزم بأنها ستنجح بإعادة أمريكا إلى الاتفاق النووي. 
الســبب، لأن واشــنطن تريد من طهران تنازلات ثلاثة: 
العودة إلى الالتزام بنسب التخصيب المقررة في الاتفاق 
النــووي الأصلي، وتمديــد مدة الاتفــاق الجديد بضع 
ســنوات زيادةً عمّا نصّ عليه الاتفــاق الأصلي، ووضع 
قيود على صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية بعيدة 

المدى.
إيران ترفــض البحث في هــذه المطالــب الأمريكية 
وتصرّ على عودة واشــنطن إلى الاتفاق الأصلي دونما 
شروط، بل هي تشــترط إضافة بند الى الاتفاق النووي 
يقضي بعدم جــواز إلغائه حتى لو جرى انتخاب رئيس 
أمريكي جديــد يعارض بنــوده. لعــل النتيجة الأولى 
لإخفاق مفاوضــات فيينا تصاعد حــدّة الحرب الباردة 
الدائرة حالياً بين الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين 
مــن جهة، ومن جهة أخرى مع إيــران وحلفائها، إقليمياً 
وعالمياً. ثمة خبراء اســتراتيجيون في امريكا )والكيان 
الصهيوني( يعتقدون أن إيــران أصبحت قوية جداً في 
حقول متعددة  يتعذر معها كســرها حتــى لو لم تتمكن 
من امتلاك قدرة نووية عســكرية، وإنه بات من الأجدى 
التفكيــر في شــلّها قبــل أن يصبح ذلك مســتحيلًا في 
المســتقبل المنظور. مــن الطبيعي أن تدعو "إســرائيل"، 

لاسيما بعدما أصبحت حكومتها في قبضة أحزاب يمينية 
بالغة التعصــب والتطرف، الى توجيه ضربة قاســية 
لإيران تســتهدف منشــآتها وقدراتها الإستراتيجية في 
كل المجالات الحيوية. هذا الخيــار لا يحظى، حتى الآن، 
بموافقة وازنة في أوساط الدولة العميقة، خصوصاً بين 
الخبراء الاقتصاديين الذين يعتقدون أن الأولوية يجب 
أن تكون للنهوض الاقتصادي بعــد الركود الذي ضرب 
اقتصاد البلاد واســتدعى أخيراً تقــديم برامج إنمائية 
للكونغرس بتكلفة تربو علــى 3 تريليونات دولار. غير 
أن هــذا الخط السياســي والإنمائي مهــدد بالانتكاس 
في الانتخابــات النصفية المقرر إجراؤهــا خريف العام 
المقبل، إذا ما تمكنّ الحزب الجمهوري من الســيطرة على 
الكونغرس بمجلسي الشــيوخ والنواب. بذلك يستطيع 
صقــور الجمهوريــين في الكونغــرس، كما فــي الدولة 

العميقة اعتماد سياسة عدوانية ضد إيران.
ماذا لو نجحت مفاوضات فيينا؟

حتى قبل أن تبدأ هذه المفاوضات باشرت إدارة بايدن 
إلى اعتماد اســتراتيجية جديدة لتموضعها، سياســياً 
وعســكرياً، في غرب آسيا. أبرز مؤشرات الاستراتيجية 

الجديدة ومعالمها هي الآتية:
*ســحب القوات الأمريكية تدريجياً من قواعدها في 
العراق قبل نهاية العام الحالي، ومن سوريا في ضوء ما 

تنتهي إليه مفاوضات فيينا.
أكثر  *دعم "إسرائيل" عسكرياً بأســلحة وتجهيزات 
تطوراً لتصبح وكيلتها الأساســية الأقــوى المعتمدة في 

غرب آســيا، كي تنوب عنها في مواجهة القوى الإقليمية 
التي تهدد المصالح الاســتراتيجية لأمريكا وحلفائها في 

الإقليم.
*التخلي عــن المنظومات الحاكمــة الهرمة والمترهلة 
في دول غرب آســيا، بدعم قوى المعارضــة الليبرالية، 
خصوصاً تنظيمات المجتمع المدني ورفدها إعلامياً ومالياً 
لتأمين فوزها في الانتخابات المقررة، ولاسيما في العراق 

ولبنان وليبيا والسودان وتونس والمغرب.
*تنظيم حملات واسعة، سياسية وإعلامية، لتصوير 
قوى المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا بأنها 
منظمات إرهابية، أو خادمة لإيران، والعمل على إبعادها 
عن المشاركة في الحكم. وعليه، من المستبعد أن تتوصل 
القوى السياسية المتصارعة في لبنان الى توافق سياسي 
علــى الخروج من الأزمة المســتعصية قابل للصمود قبل 

انتهاء مفاوضات فيينا الى تسوية متوازنة.
*دعم الدول العربية التي اعتمدت سياســة التطبيع 
مع "إســرائيل" وتشــجيع غيرها على اعتماد السلوكية 

نفسها.
هذه مؤشرات عامة لسياسة الولايات المتحدة عشيةَ 
مفاوضات فيينا، بعضها دخــل مرحلة التنفيذ وبعضها 
الآخر ما زال قيد الإعداد. لكن يبقى ســؤال : كيف ستردّ 
قوى المقاومة على مخططــات أمريكا وفعالياتها في حال 

أخفقت مفاوضات فيينا أو نجحت؟

*كاتب لبناني

تقترب عملية إعــادة العد والفرز 
اليدوي من نهايتها، فلــم يبق منها، 
أي مــن المحطات المطعــون بهــا، إلا القليل جــدا؛ وقد 
أظهرت مطابقتها للفرز والعــد الإلكتروني، ما يعني أن 
النتائج النهائية ســوف لن يكون فيهــا أي تغيير، ومن 
المؤمل أن تعلن فــي الأيام المقبلة، في هذه الحالة لم يبق 
أمام المعترضين علــى النتائج، إلا الذهــاب إلى المحكمة 

الدستورية، وهذا ما صرح به المعترضون. 
من المرجح جدا؛ أن تصادق المحكمة الدستورية، على 
النتائج النهائية. أما المعترضــون، فلن يكون أمامهم إلا 
التســليم في نهاية الأمر. أما التصريح بخلاف هذا، فلا 
أعتقد أن له رصيدا في التنفيذ الواقعي؛ لأسباب تتعلق 
بالوضع الداخلي، المشــتبك إجرائيا ومصلحيا ونفعيا، 
مع الجوار الإقليمــي، إيران وربما غيرهــا، إضافة إلى 
ضغط العامل الدولي، أمريكا وغيرها. وأيضا الثناء على 
هذه الانتخابات والإشــادة بها كونها انتخابات نزيهة 
وشــفافة، داخليا وعربيــا ودوليا وإقليميا، ما ســوف 
يشكل قيدا، على أي تحرك رافض للنتائج من المعترضين. 
في جميــع الحكومات التي تشــكلت بعــد الاحتلال 
الأمريكي، والتي جــاءت أو تم تشــكيلها بعد كل دورة 
انتخابيــة من عــام 2005 حتى آخر حكومة أســقطتها 
التظاهرات، حكومة عادل عبد المهــدي، كانت حكومات 
محاصصــة، أو توزيع للمناصب والمواقع، حســب عدد 
المقاعد في البرلمان. جرت لعــدة مرات؛ محاولة الذهاب 
إلى حكومة يتم تشكيلها على قاعدة الأغلبية السياسية 
كما هو معمــول به في جميع الديمقراطيــات البرلمانية، 
لكنهــا جميعها ذهبت أدراج الرياح، ولــم يتم الأخذ، أو 
العمل بها. الكتلة الصدرية وعلى لســان مقتدى الصدر؛ 
أكدت أن الحكومة التي ســوف يتم تشــكليها، ستكون 
على أســاس الأغلبية الوطنية، في إشــارة إلى مشاركة 
الأكراد، وبعض الكتل السياسية في مناطق شمال وغرب 

العراق، وتحديدا كتلة محمد الحلبوسي. 
من الجانب الثاني، بقيت الكتل المنضوية تحت الإطار 
التنســيقي )الشــيعي( تؤكد على أن تكــون الحكومة 
التي ســوف يتم تشــكليها، تضم جميع ألوان وأطياف 
الشــعب العراقي، بمعنى آخر؛ حكومة محاصصة بحكم 
الاتفــاق وضروراتــه، والالتزامات التبادليــة النفعية 
لأطرافه. مقتدى الصدر في تصريــح آخر لافت له؛ حذّر 
الكتل والأحزاب، من الاعتمــاد على العامل الإقليمي في 
مباحثــات وحــوارات إقامة حكومة إصــلاح، على حد 
وصفه لها، كما حذّر تلك الدول التي لم يســمها بالاســم 
من التدخل في الشــأن العراقي. السؤال هنا؛ من ينجح 

في فرض إرادته، الصدر؟ أم الإطار التنســيقي؟ وما هي 
فرص النجاح أمام الطرفين فــي تحويل رؤيته وإرادته 
إلــى واقع؟ وما هــو موقف إيران وأمريــكا، وربما دول 
أخرى في الجوار العراقي، في المفاوضات التي ستجري 
في المقبل من الأســابيع، في ما يخص تشــكيل الحكومة 
المقبلــة؟ وما هو موقــف كتلة الحلبوســي والأكراد من 
الطرحــين؛ حكومة أغلبية وطنية، أم حكومة جامعة، اي 

حكومة تحاصص؟ 
مــن غير الممكن التنبؤ بالمآلات التي ســتقود إلى نوع 
الحكومة المقبلة، هل هي حكومة توزيع مناصب ومغانم؟ 
أم حكومة بخــلاف هذا؟ من وجهة نظــري، لا أميل إلى 
ترجيح كفة أي من الاحتمالين السابقين، إذ من المستبعد 
أن يكــون لأي منهما الحــظ الأوفر، كقاعدة أو أســاس 
لانبثاق الحكومة المقبلة؛ بل من المحتمل جدا، أن لن يكون 
لهمــا وجود وفعل فــي الكابينة الوزارية، التي ســوف 
تفضي المفاوضات المقبلة لإنتاجها، أي لن تكون حكومة 
أغلبية وطنية )أغلبية سياسية( كما يريد مقتدى الصدر، 
وليســت حكومة جامعة، كما يريد الإطار التنســيقي.. 
حكومة تقع في المســاحة الوسط بين المساحتين سابقتي 
الإشارة. إن هذه الانتخابات وفي سابقة لم تشهدها أي 
من الانتخابات التي جرت في السنوات السابقة، سواء 
من أمريــكا، أو من مجلس الأمن الدولــي، أو من البعثة 
الأممية في العــراق، أو من الدول العربيــة في الخليج 
العربي، أو من مصر والأردن وغيرهما، أو حتى من إيران 
لجهة تهنئة العراقيين بنجاح عملية الانتخابات. السفير 
الأمريكي في بغداد، التقى قبل أيام رئيس مجلس النواب 
الســابق، وهو أيضا، رئيس كتلة حصلت على عدد كبير 
من المقاعد وناقشا، حسب بيان موقع السفارة الأمريكية 
في بغــداد، نتائج الانتخابــات والعملية السياســية، 
والمباحثــات المقبلــة حول شــكل الحكومــة المقبلة. إن 
متابعة تحركات القوى السياسية في الساحة العراقية، 
وتحركات الــدول الإقليمية، وبالذات إيــران، والقوى 
الدوليــة )أمريــكا وبريطانيــا(، إضافة إلــى تحركات 
رئيس الــوزراء في هــذا الوقت؛ تؤكــد أن هناك وراء 

الأكمــة ما وراءها، وبعبارة أكثر دقــة، أن هناك احتمالا 
كبيرا جدا، أن رئيس الوزراء المقبل هو الرئيس الحالي، 
اي التجديــد له، مصطفى الكاظمي يســعى بكل جهده، 
وبعون من مؤسســات إعلامية )مســتقلة( من قنوات 
فضائية إلى صحف وغيرها، لبلــوغ هذا الهدف، وربما 
هناك ضوء أخضر لها في هذا الاتجاه. تقول التسريبات 
الإعلامية، إن الصدر يميل إلى تجديد ولاية الكاظمي. في 
هذا السياق، المالكي صرح بأن الإطار التنسيقي يرفض 
تجديد ولايــة الكاظمي، وأكد أن رئيــس الوزراء المقبل 

يجب أن يكون رئيسا توافقيا. 
موقع المونيتور الأمريكي أوضح مؤخرا، أن الولايات 
المتحدة تميل وتثــق بالصدر، وتعتبــره الأكثر اعتدالا 
وتوازنــا، والأكثر ابتعادا عن إيــران. إن الاعتماد على 
الصدر، في ما يخص الحكومة المقبلة، واختيار رئيســها 
ووزرائــه، قد يفيد في تفكيك روابــط العراق مع إيران، 
لكــن أمريكا كمــا يوضح الموقــع أعلاه، تعتبــر الصدر 
شــخصية لا تثبــت على موقف سياســي واحــد، فقد 
يغير الصدر مواقفه السياسية بســرعة، ومع هذا، فهو 
الاختيار الأمثل والأقــرب إلى أمريكا، قياســا إلى بقية 
الاختيارات، حســب الموقع. عندما نقــول إن الاحتمال 
الأكبر هو أن يكون رئيس الوزراء المقبل هو الكاظمي، لم 
يأت هذا التحليل أو النتيجة من فراغ، أو تنبؤ الساحر، 
بل هو قراءة عميقة ومتواضعة في آن واحد، بقدر توفر 
من  والإجراءات  والتصريحــات  ورصدهــا،  المعلومات 
مواقع توليدها إلــى أهدافها، أو محطاتها النهائية، التي 
تشــير إلى أن الأوضاع تســير بهذا الاتجاه.. وإن هناك 
من يدفع بها إلى هذا الطريق بحرفية ومهنية عالية جدا 
)أمريكا وغيرها( ومفبركة بعلم وعلمية إجرائية؛ بتوفير 
عناصر وعوامل النجاح لتولية الكاظمي رئاسة مجلس 

الوزراء المقبل. 
وبالذات  للكاظمي،  للتجديــد  وبقوة  يميلون  الأكراد 
الحزب الديمقراطي الكردستاني.. وهم من الجهة الثانية 
لا يميلون إلى شــخصية يرشــحها الإطار التنســيقي، 
وبالــذات حين يكــون على شــاكلة المالكــي، أو المالكي 

ذاتــه، أو حتى علــى شــاكلة العبــادي، وإن صرحوا 
بخلاف هــذا، لكن الواقع المتحرك تحت الأرض؛ يشــير 
إلى تبنيهم الموقف السياســي، الذي يرشــح الكاظمي 
لرئاســة الوزراء. الأكــراد لهم خلافات حــادة جدا مع 
رؤســاء الوزارات العراقيــة، لأكثر مــن 12 عاما، أكان 
خلالها رئيس الوزراء من حزب الدعوة، أو من ائتلافه، 
أي الإئتلاف الــذي يتزعمه حزب الدعوة. علما بأن كتلة 
دولة القانــون، هي الكتلــة الأوفر حظا مــن بقية كتل 
الإطار التنســيقي، لأنهــا على عكــس الآخرين من كتل 
الإطار، حصلت علــى أكبر عدد من المقاعــد في البرلمان 
المقبل، ما يجعل منها قطبا مغناطيســيا له القدرة لجذب 
أكبر عدد من الكتــل الأخرى، والجهات الأخرى؛ لتكوين 
أكبر كتلة يتم تشــكيلها بعد الانتخابات، اي بعد نتائج 
الانتخابات النهائية، كما جرى فــي عام 2010. إنما هذا 
الأمر ســيواجه صعوبات جمة، وهي صعوبات لا يمكن 
لهم التغلب عليهــا، أي لا يمكن لهم جذب بقية الكتل إلى 
جانبهم ونقصد هنــا الأكراد، والكتــل والتحالفات في 
مناطق غرب وشــمال العراق، لأسباب الأكراد نفسها في 
الابتعاد عن الإطار التنسيقي، وإن كانت بطريقة واتجاه 
مختلفين عن موقف الأكراد. هذه العملية برمتها لا يكمن 
فصلها عن الدعــم الأمريكي، لناحيــة الدفع بالأوضاع 
حتى يكــون الكاظمي هو المرشــح التوافقي الاوفر حظا 
في رئاسة الوزراء، حين يتم بقصدية حرفية، غلق جميع 
المخارج التي تفضي أو ينتج عنها؛ ترشيح رئيس وزراء 
للمرحلة المقبلة، التي أمدها أربع ســنوات. هنا في هذه 
الحالة سيتم تقديم الحل أو المخرج لهذا الانسداد؛ بتقديم 
شــخصية مجربة ومقبولة من الجميع، وإن كان بعضهم 
)الإطار التنسيقي(، سيقبلون بها، على مضض، وأقصد 
مصطفى الكاظمي.  أما إيران وبسبب أوضاعها الداخلية، 
والاختناقات التي يعانــي منها اقتصادها، ومفاوضاتها 
المقبلة مــع 5+1 التي ســوف تجري في الأيــام المقبلة، 
حول إعادة العمل بالصفقــة النووية بين إيران والقوى 
العالمية الكبرى، وبسبب آخر مضاف لجهة الطمأنة على 
مصالحها في العراق هو؛ المرونة البراغماتية التي يتمتع 
بها الكاظمــي، الذي يعطي للجميع وإن اختلف معهم، ما 
يريدون، وعليه فإن إيران ســوف تقبل به، ولو مكرهة، 
وبصعوبة بالغة، لانعدام الخيارات، في نهاية المطاف.. 
إن القيادة الإيرانية لديها ما يكفي من المرونة البراغماتية 
)التقية( لتتجنب الصدام تكتيكيا مع المصالح الأمريكية 

في هذا الوقت بالذات.. 

*كاتب عراقي

صادق الطائي٭

إحسان الفقيه*

د. عصام نعمان٭

مزهر جبر الساعدي٭

طرح الصدر نفسه رمزا للتقارب المذهبي، 
وليس طرفا داعما لجهة طائفية ضد خصومها 

من القرى المجاورة

متابعة تحركات القوى السياسية العراقية، 
وتحركات الدول الإقليمية والدولية، تؤكد احتمال أن يكون 

رئيس الوزراء المقبل، هو الرئيس الحالي
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ما معنى محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق؟
■ نجــا رئيــس الــوزراء العراقــي مــن »محاولــة اغتيال« 
بواســطة ثــاث طائرات مســيّرة اســتهدفت مقــر إقامته في 
»المنطقة الخضــراء« في العاصمة بغداد ليل الســبت  ـ  الأحد 
الماضي، تم إســقاط اثنتين منها وانفجرت الثالثة في المقر مما 

تسبب بإصابة عدد من الحراس.
تعتبر المحاولة تطورا أمنيا وسياسيا خطيرا، فهي العملية 
الأولى بهذا الحجم منذ ســقوط نظام الرئيس الأســبق صدام 
حســين، والتي تستهدف من يعتبر، دســتوريا، رأس السلطة 
التنفيذيــة في الدولة )إضافة إلى كونه »القائد الأعلى للجيش 

والقوات المسلحة«(.
يجيء الاســتهداف هذا بعد الانتخابــات النيابية العراقية 
التــي جــرت في العاشــر من تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي 
والتوتّــر الكبيــر الــذي أحدثتــه نتائجهــا، خصوصــا لــدى 
ميليشــيات »الحشــد الشــعبي« التي عبّرت بطرق شــتى عن 

رفضها لنتائج تلــك الانتخابات، واعتبرتهــا تزويرا، ودفعت 
جماهير محســوبة عليها لاحتجاجــات دموية مع قوات الأمن 

العراقية.
تعتبــر العمليــة، ضمــن هــذا الســياق، تهديــدا للكاظمــي 
)الــذي يمكــن أن يكون من الشــخصيات المرشــحة لتشــكيل 
الحكومــة مجــددا، وبالتالــي فالعمليــة هي إشــارة واضحة 
لمطلب الميليشــيات، الموالية لإيران، لضرورة إقصائه( وكذلك 
للزعيم الشــيعي مقتدى الصدر، الذي حازت كتلته على العدد 
الأكبــر مــن النــواب، والذي فهــم المســألة مباشــرة وعبّر عن 
إدانتــه للعمليــة معتبرا إياهــا »محاولة لاعتــداء على العراق 

وسيادته«.
غيــر أن معنى العمليــة الأكثر وضوحا هو أن الميليشــيات 
والحركات العســكرية التي نشــأت نتيجة التحاق الآلاف من 
المتطوعين إلى »الحشد الشعبي« )إثر فتوى »الجهاد الكفائي« 

للمرجع الشــيعي علي السيســتاني عام 2014 لمواجهة تنظيم 
»الدولة الإسامية في العراق والشام«( صارت من القوة التي 
يمكنها أن تهدد الدولة، وأن تعترض على المنظومة السياســية 
الراهنة وطريقة اشــتغالها، بحيث تعتبــر الانتخابات، حين لا 
تصب في صالحها، مزورة، ويتحوّل رئيس الوزراء، إلى محط 
للســخرية باعتباره »مخلوقا فيسبوكيا« )على حد تعبير أحد 
قادة تلك الميليشــيات( إلى درجة الاســتهزاء به بالقول إنه لا 

يستحق أن تخسر تلك الميليشيا طائرة مسيّرة على اغتياله.
أحد عناصر قوة تلك الميليشــيات نابع من إحساسها بأنها 
جزء من آلة الدولة نفســها ونتيجة من نتائج إدارة حكوماتها 
المتتابعة الفاشــلة للبــاد، فحين يقوم الآلاف من المحســوبين 
علــى الدولــة العراقيــة، وبالتواطــؤ بــين أجهزتهــا المختلفة، 
بالانتقــام مــن عمليــة لتنظيــم »الدولــة« ضــد قرية شــيعيّة، 
بالهجوم العســكري المنظم ضد قرية سنيّة، والقيام بعمليات 

إعدام ميدانية فيها، فمن الصعــب على المهاجمين والضحايا، 
التفريق عمليا، بين الدولة والميليشيات.

العنصــر الثاني لقــوة الميليشــيات هي التعبير عــن الولاء 
الأعمى لإيــران، بحيث تتناظر المزاودة علــى غيرها من القوى 
السياســية فــي ذلك الــولاء، مع الاســتقواء الواضــح بنفوذ 
الجمهوريــة الإســامية، بحيــث يغــدو الاشــتباك مــع تلــك 
الميليشــيات، اشــتباكا يســتدعي تدخل طهــران، أو من يقوم 

بالنيابة عنها.
يعتبــر الهجــوم علــى مقــر الكاظمــي، مــع ذلــك، اختراقا 
للخطوط الحمراء، وإشــارة إلى أن القوات التي ســاهمت في 
مواجهــة تنظيم »الدولــة« تحوّلت من حام للدولــة والمنظومة 
السياســية العراقيــة إلــى تهديد لهمــا، وإذا لم يكــن بإمكان 
الميليشــيات تغيير نتائــج الانتخابات، فهي تظهــر أنها قادرة 

على تهديد كل المنظومة التي صنعت الانتخابات.

الفساد والإنسان وأوهام دون كيشوت 
■ الفساد، هذا العنوان المقزز، لا يستسيغه أحد، حتى 
من ينغمس فيه إلى الأذنين، تشــرئب جــذوره وتتعمق 
فروعه بدون حــدود، ويغزو العالم بدون توقف، ولا يقل 
خطرا عــن الخراب البيئي الذي تقــام المؤتمرات الدولية 
للتصدي له. وكما أن الأصابع توجه للبشــر بالمسؤولية 
عن التداعي البيئي فإن الفســاد مــن صنع الناس أيضا: 
»ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس«. كما 
أنه ينخر المجتمعات والأمم من داخلها، فتتواصل أزماتها 

وتفقد سعادتها.
 أين هي رســالات الســماء من هذا الإنسان المسؤول 
عن خراب البيئة الطبيعية والاجتماعية؟ والشــرفاء من 
أبناء هذا الكوكب يشــاطرون الملائكة في تساؤلهم القديم 
المتجــدد: أتجعل فيها من يفســد فيها؟ وكمــا أن الخراب 
البيئي متمدد ومرعب، فإن الفســاد، هو الآخر، ظاهرة لا 
تنكمش، بل تتوســع باضطراد، وتستعصي على الفناء. 
إن الفســاد كما تذكر الآية الكريمة يدفــع البعض لليأس 
والقنوط من إمــكان إصلاح هذا العالــم برغم تضحيات 

الصالحين من البشر عبر العقود والقرون.
 وبرغم مــا قطعته الإنســانية من أشــواط في مجال 
مكافحة الفساد ونشــر الإصلاح فان المضمار يبدو ممتدا 
بلا نهاية. هذا لا يعني أن أغلبية البشــر فاسدة، بل يؤكد 
قدرة القلة الفاســدة على التأثير الواســع. فالمصلحون 
يخوضون معركة  دائمة مع الفســاد والانحراف والظلم، 
وهذا شــرف لكل من يشمّر عن ساعديه لخوض غمار تلك 

المعركة. 
في الأسبوع الماضي اســتيقظ المجتمع البريطاني على 
إيقاعات جانب مــن  ذلك الصراع، عندمــا كادت حكومة 
جونســون،  بوريس  الســيد  برئاســة  المحافظين  حزب 
تشــارك عمليا في الفســاد لــولا الصرخــة المدوية من 
السياســيين والإعلاميين. فبعد أن أصدرت لجنة برلمانية 
قرارهــا بإدانة أحــد أعضاء حــزب المحافظــين الحاكم 
بممارســات لا تليق بمن يفترض فيه أن يمارس التشريع 
ويحافظ على القانون ويحمي مصالح الناس، اســتغلت 

الحكومــة أغلبيتها البرلمانية لتعطيل ذلــك القرار وقالت 
إنها تســعى لتمرير تشــريع يســاهم عمليا في تكريس 
الفســاد، فحدثت ثورة صامتة لم يحدث لها مثيل مؤخرا. 
ووجد رئيس الوزراء نفســه مضطــرا للتراجع عن قرار 
دعم النائب المدان. فهل هذا انتصــار للعدالة حقا؟ وماذا 
يعني القــرار الأول بدعم عضو برلماني مدان بالفســاد؟ 
هل أصبحت الحزبية والفئوية من أسباب انتشار الفساد 
فــي بيئة يفترض أن تكــون »ديمقراطيتها« ســدا يحول 
دون انتشــار هذه الظاهرة المدمرة؟ فمن هو الفاسد ومن 
المصلح؟ من المســتعد للتخلي عن ذاته وانتمائه الحزبي 
أو القبلــي عندما يحتدم الصراع ضد الفســاد؟ أليســت 
هذه »الديمقراطية« داعمة لانظمة الاحتلال والاســتبداد 
و»الواقعية«  »المصلحــة«  بعنــون  والاضطهاد  والقمــع 
و»العقلانيــة«؟ ألــم تدعم النظام العنصــري في جنوب 

أفريقيا عقودا؟
 أليســت ديمقراطيــات »العالم الحر« أكبــر الداعمين 
للاحتــلال الإســرائيلي؟ ألا تســمح »الديمقراطيــات« 
الغربية لشــركات العلاقات العامة التي تتقاضى الملايين 
للعمل الرســمي من أجل تلميع صورة الأنظمة الفاسدة؟ 
ألا تســمح لأعضاء برلماناتها باســتضافة الزعماء الذين 
تتهمهم شــعوبهم بالظلــم وانتهاك حقوق الإنســان؟ ما 
الهدف من الزيــارات التي يقــوم بهــا البرلمانيون لتلك 
الأنظمة وتمجيدهم وتقديم المشــورة لهــم، ليس لتطوير 
أنظمتهم السياســية  بل لمنع نجاح معارضيهم من التأثير 

على وجودهم؟ 
وماذا عــن مجموعات الضغــط التي كثيــرا ما تضم 
شــخصيات كانت تحتــل مناصب وزاريــة متقدمة؟ لماذا 
يسمح للمسؤولين الكبار والوزراء المتقاعدين بأن يعملوا 
موظفين لدى أنظمة حكم اســتبدادية؟ وماذا عن الرشوة 
التي تقدم بأشــكال شــتى لأهداف واضحة فــي مقدمتها 
التأثير على سياسات الدول؟  ثما ماذا ان أساليب التحايل 
على القانــون من قبل كبارالأثرياء والشــركات العملاقة 
للتهرب من دفع الضرائب بتسجيل الشركات في بلدان لا 

تشملها قوانين البلد الذي تنشط فيه تجارتهم؟ 
إن الفساد عنوان عام للانحرافات السلوكية والخروج 
على التشريعات بشــكل عام، وليس محصورا بنهب المال 
العام أو التحايل أو الاختلاس أو الرشاوى. ومن المؤكد أن 
للضمير دوره في تسهيل الفساد أمام الفرد أو منعه، وهذا 
الضمير حين يرتبط بالإيمــان الحقيقي يصبح أكثر ردعا 
عن الفساد لأن الإيمان يجعل الإنسان مرتبطا بإنسانيته 
وقيمها. ولكن الإيمان نســبي وكثيرا ما يكون مســتهدفا 
من قبل النفس الأمارة بالســوء التي تدفع الإنسان نحو 
الطمع والجشــع، ومن ثــم الكذب والتحايــل. كما أنه قد 

يكون سطحيا ولا ينفذ الى القلب.
وثمــة حقيقة يجــدر تثبيتهــا وهي أن الإنســان هو 
الإنسان من حيث ضعف الإيمان واتباع الشهوات والعجز 
أمام الغرائــز التي تدفعه نحو الفســاد. ولا فرق هنا بين 
المسلم وغيره. فما أكثر الفساد المنتشر في عالم المسلمين. 
ومن أمثلة ذلك: أولا: الاستبداد والظلم السياسي والقمع 
والتعذيــب، وهي ممارســات لا يقرها الديــن أو الضمير 
الإنســاني. ثانيا: الاســتحواذ على المال العــام من قبل 
المتنفذين في الهيئات السياسية. وما أكثر ما أشير بالبنان 
لحالة الفساد التي انتشــرت في العراق منذ العام 2003، 
وهــي حالة ربطــت بالمجموعات الإســلامية التي رفعت 
راية »الإسلام السياســي«. وليس المسؤولون في الدول 
المجاورة بمعزل عن الفســاد. ثالثــا: الاضطراب الذهني 
إزاء مفاهيم الولاء والبراء، فلا يمكن أن يكون هناك ولاء 
للمحتل أو المســتبد أو الظالم أو السارق، أيا كان دينه أو 
مذهبه أو انتمــاؤه الإيديولوجي أو العرقي. فالولاية انما 
هي للمؤمنين الذين يجسدون قيم الله، وليس في سلوكهم 
فساد ملحوظ، شعوري أو مالي أو سياسي أو اخلاقي. ولا 
يمكــن أن يكون التطبيع مع المحتل ســلوكا مقبولا بل إنه 
فســاد ظاهر يناقض مفهوم الولاء والبراء. رابعا: انعدام 
المســاواة وتكافؤ الفرص يعني غياب انعدام العدالة أمام 
القانون، الأمر الذي يؤدي لتهميش العدل وتعملق الظلم، 
وهذا أحد وجوه الفســاد والانحراف. خامســا: ظاهرة 

التمايز الطبقي ووجود فئات تملك 
كل شــيء وأخرى لا تمتلك شيئا، 
فهذا أحــد مصاديق  الفســاد لأن 

الاستقامة السياسية تتجســد من خلال التوزيع العادل 
للثورة والمســاواة بين الناس في العطــاء وفرص العمل 
والتعلم والعيش الكريم بدون خــوف أو وجل من فقر أو 

حاجة أو تهميش أو استضعاف. 
ان انتشــار ظاهرة الفســاد في العالم من أهم أسباب 
غياب الســعادة في المجتمع المعاصر، والحاجة المتواصلة 
للتقنين لمواجهة أســبابها. ولا يمكن فصل التلوث البيئي 
والتغير المناخي عن ظاهرة الفســاد، كمــا يصعب فصل 
غيــاب الاســتقرار السياســي والمجتمعي عــن الظاهرة 
ايضا. فالفساد من أسباب انتشــار ظواهر الفقر واليأس 
والإحباط لدى أغلــب المجتمعات. ومن يقول أن المواطنين 
في بلــدان »العالم الحر« يشــعرون بالســعادة بعد أن 
اصبحوا أســرى للنظــام المصرفي الدولي والشــركات 
العملاقة. وبشكل تدريجي استطاعت مجموعات صغيرة، 
نتيجة استشــراء الفســاد في المجتمع الإنســاني، بسط 
النفوذ على الشعوب. لقد ساهم الفساد في حرمان إنسان 
القرن الحادي والعشــرين من الحرية الحقيقية وجعلته 
أســيرا لغيره، من حــكام ومتنفذين وبنوك وشــركات 
مالية واستهلاكية، وســاهمت نزاته بدفعه لذلك المسار. 
وبدلا من الســعي لإصلاح هذا الخلل البنيوي بالتصدي 
للفســاد كمرض ينخر في جســد الإنســانية، تحول الى 
ظاهرة حولت الإنسان الى مخلوق عبثي همّه البحث عن 
لقمــة العيش وتفادي التصادم مع  ناهبي المال وســالبي 
الحريــة والعابثين بأمن العالم. لقد أصبح هذا الإنســان 
في ظل الفســاد المستشــري في العالم يقضي عمره لاهثا 
لتوفير أسباب الحياة ومستلزماتها، وما لم يلتفت لنفسه 
ويصر علــى الالتزام بالقيم والأخلاق، فسيســتمر لاهثا 
وراء ســراب الحياة ووهمها وكأنه تجسيد لأوهام »دون 

كيشوت«. 
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ »كارثة متوقع حدوثها في الســودان« كان 
أكتوبر/تشــرين   18 بتاريخ  مقالنــا  عنوان  هو 
الأول المنصرم. وبالفعل، لم يمض سوى أسبوع 

فقط وحدثت الكارثة لتقع البلاد مرة أخــرى في جب أزمة جديدة، وكأنما 
كتب على السودانيين أن تُســخّر كل طاقاتهم، منذ فجر الاستقلال قبل 65 

عاما، لإطفاء الحرائق وفض النزاعات بدل البناء والتعمير. 
لذلك، ليس غريبا أن بلادنا، وهي من أوائل الدول التي نالت استقلالها 
في القارة الأفريقية، لا تزال في مربع التخلف السياســي والتنموي، تائهة 
الخطى، ضالة الطريق، بعيدا عن مشــروع بناء دولة ما بعد الاســتقلال، 
الذي ســارت فيه بلدان القارة الأخرى، رغــم أن بلادنا غنية بكنوز هائلة 
من الثــروات الطبيعية، ومحظية بمنظري السياســة وفلاســفتها، حتى 
وسط العســكريين. ولكن، تظل السياســة في نظر بعض هولاء المنظرين 
والفلاســفة، إما مجرد صــرف كلام وتدبيج شــعارات، أو إتخاذ وتنفيذ 

قرارات إدارية عسكرية، وكأن السياسة ليست علما أو إبداعا وفنا.
حدثت الكارثة على خلفية اســتقطاب سياســي وإجتماعي حاد، وصل 
حدا خطيــرا كان لا بد أن يدفع بالأوضاع في البــلاد لأن تنفجر، ما دام لم 
يتم الإلتفات إلى المشــاكل في مسار الفترة الإنتقالية ومعالجتها، وفي لبها 
مشــاكل العلاقة بين الشــريكين، المكون المدني والمكون العسكري، اللذين 
عُهد لهمــا قيادة الفتــرة الإنتقالية. أما الدعوات للحــوار كنهج لحل هذه 
المشــكلات، فتمخض عنها حوار الطرشــان الذي ظل محكما قبضته على 
العلاقات السياسية بين سائر مكونات المجتمع السياسي، خاصة المكونين 
المدني والعســكري. أما شعب الســودان، فقد أثبت وأكد تاريخه منذ فجر 
الاستقلال وحتى اليوم، أنه أبدا لم ولا ولن يكون مجرد متلق أو متفرج أو 
مراقب سالب لما تدور من أحداث في البلاد، وهو أبدا لن يكون مجرد سلعة 
تتنافس على شــرائها النخب والقيادات السياســية، المدنية والعسكرية، 
وإنما هو الطرف الرئيســي الذي يملك الحــل الصحيح لمعادلة التغيير في 
الســودان. لذلك ظل، ومنذ بدايات التأزم، يســعى لاســتنتاج الإجابات 
الصحيحة للأســئلة المثارة حول لماذا يتعثر تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية؟ 
ولماذا يتشاكس العســكريون والمدنيون الذين يأتمنهم الشعب على قيادة 
البلاد في هذا المنعطــف الحرج والخطير؟ ولماذا تتضــارب مصالحهم إذا 
كانت هي ذات مصالح الوطن؟ ومن هذا الذي يود رمي البلاد مرة أخرى في 
لجة القمع والكبــت والإحتراب الأهلي؟ ولماذا هم غير آبهين لغضبة الحليم 

الذي يمهل ولا يهمل؟..
لا أحد ينكر أن مسار الفترة الإنتقالية وأداء أجهزتها يحتاج إلى إصلاح 
وتصحيــح. وهذا التقرير لــم يأت من خارج الأجهــزة الإنتقالية وحدها، 
بل أتانا حتــى من داخلها. ولعل من بين أوائــل الناطقين بهذا الحديث هو 
الأخ الدكتــور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء. أخطاء جســام وخطيرة 
وكارثية أُرتكبت بحق هذا الوطن وشــعبه وثورته، ولكن الخطأ الأكبر هو 
تجاهل تلك الأخطــاء وتركها لتتفاقم حتى وقع الفــأس في الرأس. الكل، 
عسكريين ومدنيين، ساهم في هذه الأخطاء، ولكن النصيب الأكبر تتحمله 
حركتنا السياسية، منذ مفاوضات الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية 
وصولا إلى تفاقــم الأزمة الأخير، عندما قررت خوض معركتها عبر الإعلام 
والتجييش الشــعبوي. أما إشارتنا إلى الحركة السياسية فلا تقتصر على 
الحرية والتغيير وحدها، مثلما تمتد إلى تجمعات المهنيين والقوى المدنية. 
ولكنا في هذا المجال، لا نود الخوض في تفاصيل هذه الأخطاء ومسبباتها، 
ونؤجــل ذلك إلى حين. فقط، نشــير إلــى نقطتين أساســيتين، أولهما أن 
الإصلاح لا يمكن أن يأتي اســتجابة لضغوط هذا الطرف أو إرضاء لمصالح 
الطرف الآخر. والنقطة الثانية أن التدابيــر والإجراءات التي نفذتها، ولا 
تزال تنفذها، قيادة القوات المســلحة منذ الخامس والعشــرين من الشهر 

المنصرم، لن تحقق أي إصلاح بل ستفاقم الوضع أكثر وتزيده سوءا.
ومباشــرة بعد تفجر الأزمة، تواضعنا نحن مجموعة من الشخصيات 
لبذل مجهود هدفه الأول حقن الدماء ومنع ســقوط المزيد من الشهداء من 
شــباب الوطن. ودخلنا في مناقشات مع المكون العسكري حيث تم الاتفاق 
على ســحب الجيش والدعم الســريع من الشــوارع والإكتفاء بالشرطة 
لحراســة مرافق الدولة ومنع الإقتــراب منها. ثم توافقــت المجموعة على 
مقترح جوهره أن يعقد الفريق أول عبــد الفتاح البرهان بإعتباره رئيس 
مجلس الســيادة، والدكتور عبداللــه حمدوك بإعتبــاره رئيس مجلس 
الوزراء، لقاء يؤكد على عدد من النقاط منها إســتمرار حالة الطوارئ إلى 
حين تكوين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وتعيين الولاة، إطلاق سراح 
كل المعتقلين السياســيين ومن وجهــت له تهم يقدم إلى المحاكمة، يشــرع 
الدكتور حمدوك في تكوين مجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة بدون 
أي محاصصات حزبية أو حاضنات سياســية، كما ســيناقش اللقاء عددا 
مــن القضايا الأخرى موضوع الأزمة. قدمنا هذا المقترح إلى رئيس الوزراء 
الدكتور حمدوك ووافق عليه، وقدمناه أيضا إلى المكون العسكري، لكن لم 
نتلق ردا حتى لحظة إعداد هذا المقال، كما قدمناه إلى المكونات السياســية 
المختلفة ووافقت عليه.  مرة أخرى، لا أرى مخرجا سوى العودة إلى منصة 
الحوار بين قوى الثورة للتوافق على وثيقة سياســية جديدة تخاطب كل 
أخطاء الســنتين الماضيتين من عمر الفترة الإنتقاليــة، وذلك غض النظر 
عــن تباين وتباعد أو تقارب مواقف أطراف هذه القوى، وإن كانوا يحبون 
بعضهــم البعض أم لا. أتمنى فعلا أن يرتفع مســتوى وعــي هذه القوى، 
مدنيين وعسكريين، إلى مســتوى توقعات وأمنيات الشعب، فيُثبتوا فعلا 
أن عليهم واجبا سياســيا ووطنيا وأخلاقيا ليتشــاركوا مسؤولية مصير 
شعب وبلد مهدد بالإنفجار. أن ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 المجيدة لم 
تكن مجرد إنتفاضة جياع، أو لتحقيق أهداف سياســية بحتة وآنية، بقدر 
ما هي ثورة جيل، إنتفض ليحطم الأفق المســدود الــذي بناه نظام القمع 
والشــمولية، وخيبات السياسة والساســة، جيل لن يصمد أمامه أي أفق 

مسدود آخر، ولن يهدأ له بال حتى ينتصر.

٭ كاتب سوداني

وفعلا، حدثت الكارثة في السودان!

الإمبراطورية الإيرانيّة وسرابها الحرسيّ المتمدّد
■ ثمّة إمبراطوريّة متقطّعة للحرس الثوريّ الإيرانيّ. تمتدّ 
من خراســان وقزوين والقوقاز إلى عراقي العجم والعرب ومن 
مجرى الفرات حتى شرقي المتوسط، ولها امتداد جنوبي البحر 
الأحمــر، وربّما أمكن الحديــث عن أثر لها مــن ناحية نيجيريا 

أيضاً.
عوامل وظروف عديدة شــرّعت الســبل أمام هذا اللانسق 
الذي يرعاه بشــكل أساسي سلك الحرس الثوريّ. بدءاً من مآل 
الوضع في إيران بعد الثورة الشعبية المتطورة كثورة اسلامية.
اذ قامت ثنائية الحرس الثوري وملحقاته في مقابل الجيش 
النظامي، إنما على قاعــدة أوّلية الحرس. بل أنّ الأوّلية الفعلية 
في دولة ولاية الفقيه انعقدت لقادة الحرس، للقزلباش الجدد، 
اذا جازفنا بقليل من المقارنة مع العصر الصفوي، وليس للملالي 

أو الفقهاء، ولو كان الحرس متحلقين حول »الملك الفقيه«.
دولة الفقيه الواحد جاءت على حســاب دولة الفقهاء. وهي 
مفارقة أساســية. جاءت الثورة بنظام الشباب الملتحين، نعم، 
المريدين المتقيدين بتعليمات رجل دين مسنّ، نعم، لكنها لم تقم 
»نظام الملالي« على ما شاع من تسمية معادية لنظام خميني من 
قبــل أخصامه في الداخل والمحيط. بل كان نظاماً على حســاب 

الملالي.
من جهة، شرّع نظام الثورة السبيل لقيام ثيوقراطية »نائب 
الإمــام« المنصّب دون توصية الإمام، بــل الوصيّ على الإمامة، 
ووكيل مــا لها في عصر الغيبــة الكبرى. لكن مــن جهة ثانية، 
ضعّف هذا النظــام من قوّة »الإكليروس« في إيران. عندما غلّب 
على الفقهاء واحــد منهم، بل قدّم المنطق الثــوريّ في التغليب 
)الولــي الفقيه قائد ومرشــد الثورة الاســلامية الدائمة( على 
التراتبية من زاوية علوم الديــن أو المقدرة الاجتهادية. من هذا 
الجانــب، »علمنت« ولاية الفقيــه الثيوقراطيــة علاقة الدولة 

برجال الدين أكثر بكثير من النظام السابق عليها.
اذا ما قارنــا بالثورة الروســية، نجد أن حزب البلاشــفة 
تحاشــى باكراً هكذا ثنائية بين حرس ثــوري وجيش نظامي. 
كان للحزب »حرس أحمر« في مرحلة الاعداد للاســتيلاء على 

السلطة.
 بيــد أن هذا الحزب الداعي في مرحلــة الثورة لحل الجيش 
النظامي، والى تســليح الشــعب، اعتمد بعد اســتيلائه على 
الســلطة على اعادة بناء الجيش النظامي، بالاستعانة بضباط 
النظام القديم، انما في اطار وحدة الجيش الأحمر. جنّب الاتحاد 
السوفياتي نفسه ثنائية حرس حزبي في مقابل جيش نظامي. 

وأكثر، بالشــكل الذي بني فيه الجيش الأحمر لم يحاول الأخير 
في أي مرة الانقلاب على القيادة الحزبية السياسية. في الصين 
اختلفت الحال، كان هناك جيش التحرير الشــعبي، وكان هناك 
فــي مقابله الحرس الأحمر، خصوصا ما فــرّخ منه إبان الثورة 
الثقافية، لكن في المحصلة، انقســمت الثورة الثقافية لمرحلتين، 
واحــدة طلــب فيها مــاو من عصابــات الحــرس الأحمر هذه 
الانقضاض على بيروقراطية الحزب الشــيوعي، وثانية طلب 

فيها من الجيش قمع عصابات الحرس الأحمر بلا هوادة!
ربما كان النموذج الأقرب للثنائية الإيرانية بين حرس ثوري 
وجيش نظامي، هو النموذج الألمانــي بعد وصول أدولف هتلر 
الى الســلطة، حيث كان هناك الجيش النظامــي، الفيرماخت، 
وكانت في مقابله الوحدات الوقائية شوتزشــتافل »إس إس«. 
ومع كل ما فرّخته هذه المؤسســة الأمنية والعســكرية الموازية 
للجيــش النظامي، من فيالــق تابعة لها، خاصــة إبان الحرب 
العالمية الثانيــة، إلا أنها لم تنتزع الإمرة فــي أي وقت، وبقيت 
الحرب مخاضة بشــكل أساســي من قيادة الجيــش النظامي. 
وليســت هذه حال إيران. في إيران الحــرس أقوى من الملالي، 
الا ذاك الذي يقود الحرس، الولي الفقيه المسنّ للحرس الشاب، 

وأقوى من الجيش النظامي، وأقوى من مؤسسات الدولة.
يقود الباسدران إمبراطورية شبكية عابرة للحدود.

شــبكة من الفصائــل والتشــكيلات الدعويــة والتعبوية 
والمســلّحة تجد نموذجها الأمضى في الباسدران داخل إيران، 
وفي النموذج التطبيقي الأنجح خــارج إيران، أي »حزب الله« 

اللبناني.
ويحصل تنوّع غير قليل داخل هذه الشــبكة المتشعبة، انما 
ذات مربط الخيل في الســلك الحرســي في آخــر الأمر. كمثل 
جماعة »أنصار الله« الحوثية غير المنتمية إلى التشــيع الإماميّ 
ولو ســعت للتأصيــل زيديّاً لأقصى نقطة ممكنــة من الإقتراب 
منه وللابتعاد عن عملية تســنين الزيدية التي قــام بها الامام 
الشــوكاني في القرن الثامن عشر.هذا، ناهيك عن السمة الأكثر  
تخليطاً للفصائل الفلســطينية المقرّبة من إيران، والمتحدرة من 

شجرة الأخوان المسلمين.
وعراقيــاً، هناك فصائــل تدخل في الشــبكة الإمبراطورية 

.part-time للباسدران بشكل كامل، وهناك فصائل
كل ذلك في إطار شــبكة من الفصائل الموازية لجيوش الدول 
القائمة. إنما، ليس ثمّة في المقابل إمبراطورية إيرانية تجمع كل 

هذه الشعوب المعنية في هذا المدى تحت لوائها.

فالإمبراطورية الشــبكية الأمنية »برزخية« بامتياز. ما بين 
معادلات الأمن ومعادلات الســماء، انما بالتنصل من معادلات 
العمــران.َ وما بــين إمبراطوريــة الحرس القائمــة على أرض 
الواقع، وبين الإمبراطورية الجامعة لشــعوب المنطقة، القائمة 
في الســراب، وفي أخذ المجاز على الحرف، ثمة بون شاسع، بل 
فارق مطلق. تتغــذّى إمبراطورية الحرس مــن تصدّع كيانات 
ومجتمعات الشــرق العربي، وتســرح وتمرح في هذه الأبنية 
الآيلة للســقوط، والتي لا يبدو انهيارها التام ســريعاً في ذات 
الوقــت. تنمو على خلفيــة التفاوت بين الطابــع الإمبراطوري 
للدولة الأمــة الإيرانية المتعددة القوميــات والمتنوعة الأقاليم، 
وبين النكــوص المزدوج لنماذج »الدولة القطرية« في المشــرق 
العربي، التــي بعد أن فشــلت وحدوياً علــى الصعيد العربي 
القوميّ عادت و»اكتشــفت« أنها كانت، بهذه الوحدوية، تكابر 
على عوامل تفسّــخها الداخلي، وعدم قدرتها على بناء التوازن 
وانجاح التأليف بــين الاختلاف بين مكوناتهــا من جهة، وبين 
توطيد المشــترك الوطني بين هذه المكونات بشكل مقنع وصلب 

من جهة ثانية.
الأبــواب المخلّعة لبلــدان المنطقة ســمحت بتمــدّد النفوذ 
الإيراني، لكنها لم تســمح لــه، ولا مفاتيح السياســة الدولية 
في وارد أن تســمح له، ببناء »نســق« من أي نوع، بين شعوب 
المنطقة، تحت قيادة إيران. بصرف النظر عن كيفية تفاعل نسق 
كهذا مع هيمنة شــعب على بقية الشــعوب، أو مذهب على بقية 

المذاهب.
النســق الإمبراطوري الإيراني الفعلــيّ ممتنع، بل هو الآن 
مستحيل، فيما اللانسق الإمبراطوري للحرس الثوري الإيراني 
سائب، لا بل ليس هناك حتى الساعة من يعرف كيف يعيده إلى 

الخلف.
أكثــر من هذا، »انفلاش« امبراطورية اللانســق الحرســي 
الثــوري الإيراني هــي التي تجعــل أي مدمــاك لإمبراطورية 

شاهنشاهية توحّد شعوب المنطقة بأي شكل كان، أمراً ممتنعاً.
لكن اللانسق الحرســي لا يختزل في تطبيق سياسات تفيد 
العقل »القومي الفارســي« كما يشــيّع أخصامه المحتقنين منه 

عروبياً أو سنّوياً في المنطقة.
بل هي شبكة من التشكيلات عندما تنظر لها من زاوية وطنية 
إيرانية صرف ستجدها في خدمة الصحوية الفصائلية العربية 
بالدرجة الأولى. وعندما ســتنظر لها من زوايا مجتمعية عربية 

ستجدها في خدمة الإيرانيين بالدرجة الأولى.

لا يجعلها مع ذلك قادرة بالفعل 
الانقســامات  فوق  تكون  أن  على 
القومية الإثنية، العربية الإيرانية 
بالدرجة الأولى، او الانقســامات 

المذهبية. كما أن المشــكلة الأساســية لهذه الشــبكة اللانسقية 
ذات الشــأو الإمبراطوري أنها تعرف كيف تتمدد، ولا تعرف أن 
تتراجع. وهذا بحد ذاته، على ســبيل التوقف، عامل تقويضي 
لكل استعدادية إنعاشــية للصفقة التي أبرمها باراك أوباما مع 
الجمهورية الإســلامية. تتقن الشبكة اللانســقية التي يقودها 
الحرس الثــوري كل فنون البراغماتية الأمنيــة والقتالية، بما 
في ذلك التنبه من المصائد التي تحــاك لها، وعدم الانقياد وراء 
الانفعــالات، وتفضيل حــروب المواقع على حــروب الجبهات، 
وكثيراً مــا تكون محظوظة بشــطط الظواهــر المعادية لها في 
المنطقة. وهذه ظواهر تواجه ما هو غير موجود: الامبراطورية 
الإيرانية. او تســتغيث بما ليس مقدرا لــه ان ينوجد مجددا: 
الامبراطورية الأموية حيناً، والعثمانية حيناً آخر. أو تحســب 
ان سياسات التدخل الغربية في المنطقة غب الطلب، ولا تعاني 
من تراجع نســبي على المدى الأطول من قدرة الغرب التدخلية 

)هذا في مقابل استمرار هيمنته على الصعيد الكوكبي(
فنحن نتخيل الاســكندر المقدوني، أو هرقــل الروم، أو عمر 
ابن الخطاب، أو ســليم الأول، وهم ينتصرون على امبراطورية 
داريوس وكســرى واســماعيل الصفوي. لكن في واقع الحال، 
تلك الإمبراطوريات »الفارســية« عبر التاريخ مختلفة كلها عن 

النموذج الحالي.
حاليــاً ليس هنــاك امبراطورية إيرانية كنســق جامع بين 
شــعوب المنطقة، ولو بشكل تراتبي فيما بين هذه الشعوب، كما 

يحصل في الامبراطوريات.
بل هناك امبراطورية اللانســق، التــي هي عامل إضافي في 

امتناع تبلور أي نسق جامع بين شعوب المنطقة من أي نوع.
ليتهــا كانت امبراطوريــة إيرانيــة. أو امبراطورية من اي 
نوع قادر على اقامة نســق جامع بين شعوب المنطقة التي يبدو 
ان الدولة الامة لم تفلح فيها. لكن امبراطورية الحرس ليســت 
من هذا النوع. هي امبراطورية اللانســق المعتاش على تصدّع 
الدول الفاشلة عندنا. وهي تعمّق التصدّع وليس في مستطاعها 

تجاوزه بأي شكل.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

العر اق...
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■ فرانكفورت ـ رويترز: قال أندريا فايفر الرئيس التنفيذي لشركة 
إيه.سي إميون، التي تطور دواء لعلاج مرض الزهايمر، إنه من المتوقع 
أن يزيد عدد الأسر التي ستتأثر بالمرض إلى ثلاثة أمثال تقريباً بحلول 

عام 2050 أي ما يصل إلى 150 مليوناً.
حصلــت الشــركة في الآونــة الأخيرة على اســتثمار بعــدة ملايين 

من الداعمين الرئيســيين لشــركة بيونتيك الألمانية، التــي تنتج لقاحاً 
مضاداً لكوفيد-19 في إطار ســعيها للتوصل إلى لقاح محتمل لمرض 

باركنسون.
وخلال مقابلة مع مجلــة فيرتشافتســفوخه الاقتصادية الألمانية، 
نُشرت على الإنترنت أمس الأحد، وصف فايفر مرض الزهايمر، وهو 

مرض غير قابل للشــفاء ولا يُعرف أصله، بأنه »جائحة تتفشى ببطء 
في أنحاء العالم«  مضيفاً أنه يؤثر حالياً على 55 مليون أسرة.

وتعمل إيه.ســي إميــون على عدة مركبات لعــلاج مرضي الزهايمر 
وباركنسون، ومنها لقاحات.

ولم تطلق الشركة بعد أي دواء.

اكتشاف »غرفة للعبيد« 
في مدينة بومبيي الإيطالية الأثرية

الزهايمر سينتشر بما يزيد عن ثلاثة أمثال

 الفيضانات تشل الحياة في تشيناي عاصمة الهند الصناعية
■ مومباي ـ رويترز: توقفت مناحي الحياة في تشيناي، عاصمة الهند 
الصناعية، أمس الأحد، جراء تعرض مناطق عدة لفيضانات عقب هطول 
أمطار غزيرة على ســواحل البلاد الجنوبية الليلة قبل الماضية، مما دفع 

السلطات إلى إصدار تحذيرات وإجلاء السكان من المناطق المنخفضة.
وفي لقطات بثتها وســائل إعلام محلية، تظهر ســيارات وقد غمرتها 
المياه وأشجار مُقتلعة وأشخاص يجري إنقاذهم في قوارب مطاطية في 
مناطق متفرقة من تشــيناي، أكبر مدينة في ولاية تاميل نادو الجنوبية 
والتي كثيراً ما يُطلق عليها »ديترويت الهند« بســبب صناعة السيارات 

الكبيرة بها.

قالت مؤسســة تشــيناي الكبرى، وهي كيان مدني، على تويتر، إنها 
فتحت مراكز إغاثة ومخيمات طبية في أنحاء المدينة وإنها توزع الطعام 

على المتضررين من الفيضانات.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن من المتوقع اســتمرار هطول 
الأمطار الغزيرة خلال الأيام الأربعة المقبلة في مناطق مختلفة من تاميل 
نادو وولايــة أندرا براديش الجنوبية وإقليم بودوتشــيري الاتحادي، 

مطالبة الصيادين بعدم المغامرة بالإبحار في هذه الأجواء.
وأضافت أن الأمطار ستســتمر في ظل تشــكل منطقة ضغط منخفض 

بسبب حركة الرياح في خليج البنغال.

■ روما ـ أ ف ب: أعلن علماء الآثار في بومبيي 
عن اكتشــاف نادر هو عبارة عن »غرفة للعبيد« 
في فيــلا رومانية دمرها ثوران بــركان فيزوفيو 

قبل ألفي عام.
وتضم غرفة النوم الصغيرة البالغة مساحتها 
18 متراً مربعاً ثلاثة أســرّة أحدهــا بحجم طفل، 
و8 أمفــورات وإنــاءً خزفياً وصندوقاً خشــبياً، 
واكتُشــفت أثناء أعمــال تنقيب داخــل فيلا في 
منطقة تشــيفيتا جوليانا الواقعة على بعد مئات 
الأمتار شــمال متنزه بومبيي الأثري الذي غمرته 

الحمم البركانية عام 79.
واكتُشــفت مركبة احتفالية كبيــرة في الموقع 
نفسه في وقت سابق من السنة الجارية في حالة 
ممتازة. ورجّح علمــاء الآثار أن يكون شــاغلو 

الغرفة عبيداً مسؤولين عن صيانة العربة.

واعتبــر المدير العــام لموقع بومبيــي الأثري 
غابرييل زوكتريغــل »أنها نافذة على واقع هؤلاء 
الأشــخاص الذين نادراً ما يظهرون في المصادر 
التاريخيــة التي كتبهــا حصرياً تقريبــاً رجال 

ينتمون إلى النخبة«.
وأضاف في بيان أن هذه »الشــهادة الفريدة« 
على »طريقة عيش الفئــات الأضعف في المجتمع 
القديم« تشكّل »أحد الاكتشافات الأكثر إثارة« في 

مسيرته المهنية كعالم آثار.
ويحتــوي الصندوق الخشــبي على أغراض 
معدنية ونســيجية يبــدو أنها جزء مــن أحزمة 
الخيول التي تجر العربة. وتم العثور على محور 

ة. عربة أيضاً على أحد الأسِرَّ
واعتبر المتنزه الأثــري أن »هذه الغرفة، نظراً 
إلى كونها محفوظة بشــكل جيد، توفر لمحة نادرة 

عن الواقع اليومي للعبيد«.
وتتألف الأسرّة من ألواح خشبية عدة خشنة 
الصنع، يمكن تعديلها لتناســب شاغلها، وكانت 
أقدامهــا مكشــوفة مصنوعة من حبــال مغطاة 

بالبطانيات.
وكان اثنــان مــن الأســرة بطول متــر و70 
ســنتيمتراً، أما الثالث فطوله متر و40 سنتيمتراً 
وفقاً لإدارة المتنزه، مما يعنــي أن العبيد الثلاثة 

ربما كانوا عائلة.
وتحت الأســرة، عُثر على أغراض شــخصية 

بينها أمفورات وما يمكن أن يكون وعاء غرفة.
نافــذة علوية  الغرفة مضــاءة عبر  وكانــت 

صغيرة.
 ولا توجــد آثار لزخارف الجــدران، بل مجرد 

علامة ناجمة ربما عن فانوس.

نيوزيلندا تقر قانون »الموت الرحيم«
■ ولنجتون ـ د ب أ: أصبح الموت بمســاعدة قانونياً في نيوزيلندا 
أمس الأحــد، وذلك بعد عام واحــد من تصويــت 65 % من الناخبين 
لصالح القانون. وصوت ثلثا النيوزيلنديين في تشرين الأول/أكتوبر 
العام الماضــي بالموافقة على القانون الجديد الذي يســمح للمريض 

الميؤوس من شفائه بطلب المساعدة على الموت.
ويجب أن يتفق طبيبان علــى أن المريض على إطلاع جيد وأن يتم 
اســتيفاء المعايير القانونية الأخرى، وأنه لن يلبــي هذه المعايير إلا 
الشــخص الذي يعاني من مرض عضال وأمامه أقل من ســتة أشــهر 
للعيــش. وقال حزب »إيه ســي تي« الذي قدم مشــروع القانون إلى 
البرلمان، إن التشــريع يســمح بالاختيار والتحكم والرحمة بالنسبة 

لأولئك الذين يعيشون في معاناة.
وقالت بروك فان فيلدين، نائبة زعيم الحزب، في بيان: »من اليوم 

سيكون لدينا مجتمع أكثر لطفاً وإنسانية ورحمة«.
وتابعت: »يجب الحكــم على المجتمع من خــلال كيفية تعامله مع 
الأشخاص الأكثر ضعفاً. ستمنح بلادنا الآن أولئك الذين يعيشون في 
معاناة رهيبة في نهاية حياتهم الرحمــة والاختيار. إنه يوم جيد أن 

تكون من مواطني نيوزيلندا«.
لكن البعض يقول إنه تمت إثارة وجود عدم مســاواة في القانون، 
مع مخــاوف من أن المســاعدة على الموت يمكن أن تســتخدم لتوفير 
تكاليف الرعايــة الصحية وتزيــد التمييز ضد الأفــراد من الماوري 

والمحيط الهادئ.
ومــن غير الواضح حتى الآن عدد النيوزيلنديين الذين قد يطلبون 
المســاعدة على الموت، لكن وزارة الصحة تقدر أن مــا يصل إلى 950 
شــخصاً يمكنهم التقدم كل عام، مع مســاعدة ما يصــل إلى 350 على 

الموت.

مسؤول ألماني يحذر من تنامي
 تطرف »منكري كورونا«

■ برلــين ـ الأناضــول: حــذر رئيــس جهــاز حماية الدســتور 
)الاستخبارات الداخلية( في ولاية »تورينغن« شرقي ألمانيا، شتيفان 
كرامــر، من تنامي الاتجاه المتشــدد بــين منكري فيــروس كورونا. 
جاءت التصريحات قبل احتجاجــات جديدة مقررة لحركة ما يعرف 

بـ«التفكير البديل« في مدينة لايبزيغ )شرق(.
وقال لشــبكة »دويتشــلاند« الإخبارية إنه »مــن الممكن للعوامل 
المتمثلــة في »الموجــة الرابعة مــن الوباء، والنقاش حــول الجرعة 
التنشــيطية، وتشــديد تدابير كورونا، أن تؤدي إلى زيادة التطرف 
لدى المنتمين إلى حركة »التفكير البديل« المعارضة لإجراءات الوقاية 
من الفيروس«. وأوضح المسؤول الألماني أن »تنامي التشدد بين أفراد 
هذه الحركة أصبح من الممكــن ملاحظته في التعليقات على الإنترنت 

وليس في المظاهرات فقط«.
وتابع قائلًا: »أصبحنا نشهد مضايقات وشتائم وتعديات وسلوكاً 

شديد العدوانية في أنحاء البلاد«.
وأشــار إلى أن »هذا أصبح من مظاهر الحيــاة اليومية في الوقت 
الراهن«. ويرى كرامر أن »الموجة الرابعة من الوباء، وأوجه القصور 
فــي التواصل مع المواطنــين، وتناقض مواقف الساســة من جرعات 
التطعيم التنشيطية أدت إلى شعور هذا الطيف بتعزز موقفه وزيادة 

حالة التأجج داخله.«
وتتظاهــر اليوم حركة تطلق على نفســها »حركــة لايبزيغ« ضد 

تدابير كورونا في المدينة الواقعة في ولاية ساكسونيا.
وأخطرت الحركة عن مشــاركة 3 آلاف شــخص في هذه المظاهرة، 
إلا أن الســلطات خفضت العدد المســموح به إلى ألف شــخص نظراً 

لتطورات الجائحة في الولاية.

• فــي إطار الدورة الثانية والأربعين من موســم أصيلة الثقافي الدولي، 
يحتضــن رواق مركز الحســن الثاني للملتقيات الدولية، فــي مدينة أصيلة 
شــمال المغرب، معرضا للفنان التشــكيلي المغربي الإســباني خالد البكاي 

تحت عنوان »هيرتكال - إن«.

• شــهد فندق الكرمل في مدينة رام الله، إطلاق مؤسســة برامج الطفولة كتاب »الأغنية الشــعبية 
للطفل بنظرة حداثية« للكاتبة الدكتورة روزلاند دعيم.

• نظم غاليرى »بيكاســو« في حي الزمالك في القاهرة، معرض »محطات الغربة« للفنانة العراقية 
عفيفــة لعيبي، بحضور نجــوى إبراهيم مديرة الغاليري ومنســقة المعــرض، ولفيف مــن الفنانين 

التشكيليين.

• تُوّجت الشــاعرةُ العُمانيــةُ بدرية البدري بالمركز الأوّل في فئة الشــعر الفصيــح عن قصيدتها 
»قنديل من الغار«  لتكونَ بذلك أول شاعرة في تاريخ جائزة »كتارا« تفوز بلقب »شاعر الرسول« صلى 
الله عليه وســلّم، كما فاز الشــاعر مطيع بن مرعي من الكويت بالمركز الأوّل في فئة الشعر النبطي عن 

قصيدته »وادي طوى« ولقب »شاعر الرسول« صلى الله عليه وسلم.

صبحي حديدي

سالي روني Sally Rooney  روائية إيرلندية شابة )31 
ســنة( صاعدة بقوّة على مستويات شتى تخصّ فنّ الرواية 
المعاصرة، وأســاليب الســرد المنشــغلة بالحقبة الراهنة من 
معضــلات الوجــود الإنســاني، ومصائر هذا النــوع الأدبي 
لجهــة مقدرته على التقاط تيه البشــر وعذاباتهــم في العقد 
الثالث من القرن الحادي والعشــرين. وهذه سطور لا تتردد 
في اعتبــار روني خير وريثة معاصــرة للروائي البريطاني/ 
الأمريكــي هنري جيمس )1834-1916( رغم ما تنطوي عليه 
المقارنــة من إشــكالية زمنية وجندرية بــين روائي كتب أرفع 
أعمالــه )»صورة امرأة«  1881( في ســنّ 47 ســنة، وروائية 
امرأة نشــرت عملها الأشــهر )»أناس عاديون«  2018( وهي 
في سنّ 27 سنة؛ عدا عن إشكاليات أخرى تخصّ الأسلوب، 

والمناخات، واللغة، والشخصيات. 
هــي، إلى هــذا، باتت »ظاهــرة« فــي تقدير نقّــاد الرواية 
وناشــريها، على صعيد علاقة الكتاب الروائي مع الجمهور، 
مــن حيث الإقبال العريض على شــراء روايــة تبلغ مبيعاتها 
ملايين النســخ، أو الإقبال الأعرض بالأحرى، إذا احتســب 
المــرء ســطوة الروايــة فــي مياديــن الفيديو والمسلســلات 
والســينما، والترجمــة إلى أكثر مــن 50 لغــة. جمهورها بدأ 
شــاباً، وهكذا تنامى وتوسّــع لاحقاً، لأنها صارت في ناظر 
الكثيرين »ممثّلة الجيل الألفي« حســب تعبير شاع واستقرّ، 
وأصــرّت روني علــى رفضه لاعتبــارات تنطلق أساســاً من 
قراءتها الماركسية لمفهوم الأجيال والعقود والألفيات. وحين 
فازت »أناس عاديون« بجائزة الروائي الشــاب التي تنظمها 
صحيفة »صنداي تايمــز«  ثمّ حوّلت الـBBC الرواية ذاتها 
إلى مسلســل تلفزيوني تابعه 62 مليون مشــاهد؛ أصبحت 
شــهرة روني جديرة بالمناقشــة ضمن معطى طارئ: أنّ الفنّ 
الروائي عثــر على معــادل جماهيري موضوعــي فُقد كثيراً 

ومراراً خلال عقود الحداثة وما بعدها.  
لكــنّ روني عــادت مؤخراً إلــى احتلال أعمــدة الصحف، 
وتصدرت الصفحات الثقافية في الولايات المتحدة وأوروبا 
ودولة الاحتلال الإســرائيلي بصفة خاصة، وهي مناســبة 
كتابــة هذه الســطور؛ لســبب آخــر مختلف عــن الاعتبارات 
السابقة: أنها رفضت منح دار نشر إسرائيلية حقوق ترجمة 
روايتهــا الأخيرة » عالم جميل، أين أنــت« إلى اللغة العبرية؛ 
انطلاقــاً مــن تضامنها مــع الشــعب الفلســطيني، ويقينها 
بأنّ الممارســات الإســرائيلية ضــدّ الفلســطينيين ترقى إلى 
الأبارتيــد، واســتجابة منها لدعــوات حركــة مقاطعة دولة 
الاحتلال المعروفة عالمياً باســم الـــBDS. وأصدرت روني 
بياناً قصيراً، بليغاً وجســوراً وأخلاقياً، قالت فيه: »ســوف 
يكــون مشــرّفاً لــي أن تُترجم روايتــي الأخيرة إلــى العبرية 
وتتوفّــر للقرّاء باللغــة العبريــة. ولكني اليــوم اخترت عدم 
بيع حقوق الترجمة هذه إلى دار نشــر مقرّها إسرائيل«. وإذْ 
أشــارت روني إلى تقريــر منظمة »هيومــان رايتس ووتش«  
وكذلك تقرير منظمة حقوق الإنســان الإســرائيليةّ بتسليم«  
تابعت القول بأنّ »النظام الإسرائيلي في الهيمنة العنصرية 
والتفرقــة ضــدّ الفلســطينيين يتطابق مع تعريــف الأبارتيد 

وفقاً للقانون الدولي«. 
ردّ الفعل الإســرائيلي كان ســريعاً، ومفهوماً، مع إشــارة 
ضرورية إلى أنه بدأ من القطاع الخاصّ وليس من السلطات 
الإســرائيلية ذاتهــا، وفــي هــذا دليــل إضافي علــى خرافة 
انفصــال )والبعــض يســاجل: ضعــف اتصــال( الثقافــة 
الإسرائيلية والاحتلال والاستيطان والممارسات العنصرية.
وهكذا سارعت شركتا ستيماتزكي وتزوميت سيفاريم إلى 
ســحب مؤلفات روني مــن رفوف شــبكات التوزيع الورقي، 
كما عطّلت إمكانية شــراء النســخ الإلكترونيــة من الأعمال؛ 
وأصدرت الشــركة الأولى بياناً قالت فيه إنها »منصّة أدبية 
وبيت دافئ يحتضن أيّ عمــل أدبي ينطوي على حبّ الكلمة 
المكتوبة. وفور إعلامنا بالموضــوع ]أي قرار روني بعدم بيع 
حقــوق الترجمة[ اتخذنــا الخطــوة الفورية، وأزلنــا الكتب 
من الموقع«. وبالطبع، لا جدوى خلف مســاءلة الشــركة عن 
»دفء« احتضانهــا لأعمال إميل حبيبــي ومحمود درويش 
وتوفيق زياد مثلًا؛ ولا موقفها من كتاب نورمان فنكلســتين 
»صناعة الهولوكوســت«  أو كتبات نوام شومسكي الناقدة 

للسياسات الإسرائيلية، في مثالين من الكتّاب اليهود.
اللافــت، في المقابــل، هو نقل موقف رونــي، أو نقلها هي 
شخصياً كاملة غير منقوصة، إلى الميدان الأكثر تفضيلًا لدى 
أنصــار دولة الاحتلال في ســتراتيجيات مقارعة الخصوم، 
أي العــداء للســامية؛ التهمة العتيقة التي أكلــت دهور عليها 
فمــا اهترأت ولا كلّ هواة رفعهــا أو ملّوا. فإذا رفضت روني 
بيع حقوقها إلى دار نشــر إســرائيلية، وأعلنت في الآن ذاته 
حرصهــا علــى العبرية وقرّائهــا، فهذا عندهــم لا ينفي عنها 
تهمــة العداء للســامية، بــل يضيف إليهــا اشــتقاقاً اتهامياً 
جديــداً مســتحدثاً: العــداء للعبريــة! ومن الخيــر أن تصدر 
التهمة مــن وراء المحيط، من الولايــات المتحدة تحديداً، ومن 
الكاتبــة اليهودية روث فرنكلين، التي تســاءلت عن الســبب 
الذي منع روني من رفض بيع حقوق الترجمة إلى الروسية، 
تضامناً مع الصحافيين الروس المعارضين؛ أو إلى الصينية، 
تضامنــاً مع الإيغور؟ ثــم أنهت التســاؤل بالجوهر المكنون: 
»محاكمة إســرائيل طبقاً لمعيار مختلف عن بقية العالم يرقى 

إلى مستوى العداء للسامية«.
يبقــى، بالطبــع، أنّ رونــي تنضــمّ إلــى لائحــة طويلة من 
الكاتبــات والكتّــاب، جــرى ويجــري تأثيمهــم اتــكاء على 
مَسْــخ، خبيث غبيّ بقدر ما هو مكشــوف مفضوح، لأيّ نقد 
يمسّ دولة احتلال عسكري اســتيطاني عنصري، وتحويله 
إلى صناعة عداءات؛ شــاعت طويلًا بصدد الهولوكوســت، 
وتنتقل اليــوم إلى اللغة العبرية. وليســت حال روني غريبة 
عن أحوال أليس ووكر وكاميلا شمسي وت. س. إليوت و... 

هنريش هاينه!

سالي روني: »العداء 
للعبرية« هذه المرّة؟

مقتل 99 شخصاً وإصابة أكثر من 100 في انفجار شاحنة وقود في سيراليون
■ فريتاون ـ رويترز: قالت السلطات المحلية 
أمس الأحــد، إن ما لا يقل عن 99 شــخصاً لقوا 
مصرعهــم، في حــين أصيب أكثر مــن مئة لدى 
انفجار شــاحنة وقــود إثر حــادث تصادم في 

عاصمة سيراليون يوم الجمعة.
وعكفت أطقم الإنقــاذ على إزالة آثار الحريق 
مــن الموقــع، حيــث شــوهدت جثــة متفحمــة 
وســيارات ودراجــات ناريــة غطاهــا الســواد 
متناثــرة على الطريــق في ضاحيــة ولينجتون 

شرقي العاصمة.
وذكر أمارا جامباي، نائب وزير الصحة، أن 
عــدد القتلى بلغ حتــى الآن 99، في حين تم نقل 
أكثر مــن مئة شــخص نقلوا إلى مستشــفيات 

ومراكز طبية في أنحاء العاصمة.
وقالــت إيفــون آكــي ســوير، رئيســة بلدية 
فريتــاون، في منشــور على فيســبوك، إن بين 

الضحايــا أشــخاصاً توافــدوا لجمــع الوقود 
المتسرب من الشاحنة المحطمة.

وقــال بريما بوريه سيســاي، مديــر الوكالة 
الوطنية لمواجهة الأزمات، في تســجيل مصور 
من الموقع انتشر على الإنترنت: »سقط ضحايا 
كثيــرون، جثــث متفحمــة... إنه حــادث مروع 

مروع«.
وأظهرت مقاطع مصــورة على الإنترنت بعد 
فتــرة وجيزة من الانفجار أشــخاصاً يهرولون 
بين ســحب الدخان الكثيف، في حين اشتعلت 
حرائق ضخمة أضاءت سماء الليل. ولم يتسن 

التحقق من صحة هذه المقاطع.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها سترســل 
عــلاج  فــي  متخصصــين  وتوفــد  إمــدادات 
الإصابات الناجمة عن الحروق. وأضافت على 
تويتر: »سنقدم المزيد من الدعم المطلوب في هذا 

الوقت العصيب لشعب سيراليون«.
وتســببت من قبل حوادث شاحنات الوقود 
في منطقة أفريقيا جنوبــي الصحراء في مقتل 
عشــرات كانوا يتوافدون عادة على مواقع هذه 
الحوادث لجمع الوقود المتســرب، ثم يسقطون 

ضحايا انفجارات لاحقة.
وفــي 2019 انفجــرت شــاحنة فــي شــرق 
تنزانيــا، ممــا أودى بحياة 85 شــخصا، ولقي 
نحــو 50 حتفهم في حادث مماثل في جمهورية 
الكونجو الديمقراطية في 2018. وقالت رئيســة 

بلدية العاصمة إن حجم الضرر لم يتضح بعد.
وكتــب الرئيــس جوليوس مــادا بيــو، على 
المتوفــين  لأســر  التعــازي  »خالــص  تويتــر: 

والمصابين في هذا الحادث«.
وأضــاف: »ســتفعل الحكومــة كل مــا يلزم 

لدعم أُسر الضحايا«.

رانيا يوسف 
تفتتح مهرجان »أفلامنا« 

في ألمانيا
تنطلق فعاليات الدورة الـ 8 من مهرجان »أفلامنا« للفيلم العربي في شمال 
ألمانيا، الجمعة المقبل، وهو المهرجان الذي يســتمر حتى 14 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الجاري. واختــار المهرجان الفيلم المصري »صنــدوق الدنيا« ليعرض 
في الافتتاح، وهو من بطولة خالد الصاوي ورانيا يوســف، ومشاركة باسم 
سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، أحمد كمال، وعلاء مرسي، وسيناريو 

وحوار عماد البهات وأسامة حبشي، وإخراج عماد البهات.


